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  بسم االله الرحمن الرحيم
كثيرة هي الكتابات عن الربا، لكن هذا الكتاب يأت بشيء جديـد            
في طريقة المعالجة ووفرة المعلومات والـشواهد والأصـالة فـي           
استنباط الأحكام، يساق هذا كله بترتيب منطقي يسلم بعضه لـبعض           

  ..ويعرض بأسلوب متميز مفعم بالحياة
والجديد الـذي   . ويبدأ الكتاب بسرد المعالجات التقليدية عن الربا      

 هو بعث محاضرات نـادي دار العلـوم،         –يـأتي به حتى في هذا      
وهي المحاضرات التي لم يشهدها هذا الجيل، ولم يكتـب عنهـا أو           
يستشهد بها الذين تناولوا الموضوع على أهميتها، ثم هو يصل هذه           

رن بمعالجات المجامع الإسلامية في الشهور      المعالجة في مستهل الق   
  .والأيام التي سبقت ظهور الكتاب

ويرى المؤلف أن هذه المعالجات لم تصل إلى لب الموضـوع،           
أي الربا كأداة لاقتصاد سرطاني من ناحية، وكممارسة معينة مـن           
ناحية أخرى، ولهذا خصص فصلين أحدهما عن حكمة الإسلام في          

  .لثاني عن مقومات الاقتصاد الإسلاميوا. تحريم الربا نسيئة
بنـت  "  كما ذهب إلى ذلـك المؤلـف         –ولما كانت البنوك هي     

التي أغرقت بتضخمها الربوي الاقتـصاد الحـديث        " وأمه  .. الربا
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وهيمنت عليه فقد عقد المؤلف فصلا مسهبا عنهـا تعـرض فيـه             
والتطرق مـن   " خلق النقود "روض وسر الائتمان و     لنشأتها لتقديم الق  

 والجريرة النكراء للبنوك عندما تأخـذ مـن         ،الائتمان إلى الاختيان  
 سياسـة لتنميـة   ةالفقراء لتعطي الأغنياء ولتقلب رأسا على عقب أي    

ويعد الفصل إضـافة    . يراد بها العدل ورفع مستوى معيشة الشعب      
أصيلة مركزة في موضوعه لا نجدها في كتب الاقتصاد التقليدية أو           

  .كتب الربا الإسلامية
ويختم الكتاب بفصل عن البنوك الإسلامية والملابـسات التـي          

 ارتآه مـن    ظهرت فيها والأساليب التي تنهجها ومدى سلامتها، وما       
مع عرض اسـتراتيجية تـؤمن البنـوك        " المضاربة"تحفظات على   

 وتمكنها من أن تقوم بدورها كطليعة للاقتصاد        ،الإسلامية ومستقبلها 
  .الإسلامي

المقتضية، يتضح أن الكتاب يقدم رؤية جديدة       من هذه الإشارات    
متحررة من الموروثات، وأنه يعـالج موضـوعه معالجـة جـادة            
. ويستخدم مادة ثرية بحيث تتضمن ما لم تتضمنه الكتـب الأخـرى      

  .  سيكون رابحا–كلفة وهو ثمن الت–فالقارئ الذي سيدفع ثمنه 
  وعلى االله قصد السبيل

  
   ١٤٠٧ربيع ثان سنة  / ١٩٨٦ديسمبر سنة : القاهرة في
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ظفرت قضية الربا بعناية علماء المسلمين مـن الـصدر الأول           
حتى الآن لما تضمنته النصوص القرآنية من وعيد شديد لمقترفيـه           

غيان والمفـسدين   قل أن يتوعد به القرآن أحدا من قادة الشرك والط         
 بحيـث   ح له، ثم لما أضافته الأحاديـث؛      في الأرض فسادا لا صلا    

م مثل هذا التحريم، فـيمكن    جاوز الربا تصرف اقتصادي ما لم يحر      
ك سبيله في قنوات النشاط الاقتصادي الذي يؤثر على حيـاة           أن يسل 

  .الناس عامة كما حدث بالفعل
 فلا يمكن أن نقول إن هذا الموضـوع لـم يظفـر             من أجل هذا  

" تقليديـة " نقول إن هذه المعالجات     ننا  ولك. بمعالجات عديدة ومسهبة  
وكأي شيء آخر في مجال الدراسات الإسلامية فإن هذه المعالجات          

ل آراءهـم، ثـم تخـتم    قالتقليدية تعود إلى المفسرين والمحدثين، فتن 
المعالجة بما جاء في أقوال أئمة المذاهب، وترى بهذا أنها قد أوفت            

  . ه كل مذهب وذهبت في،القول بما لم يدع قولا لقائل
ومن ملاحظاتنا الخاصة، فإن قضية الربـا كانـت موضـوعا           
لاهتمام خاص ومعالجة دفعت به إلى صفحات الجرائـد وقاعـات           

الأولى في العقد الأول للقرن     : الاجتماعات في مناسبتين على الأقل    
العشرين، عندما بدأت فكرة تكوين بنك مصر، وإنـشاء صـناديق           

 مجموعـة محاضـرات     تضح من مقدمة  بالبريد الأمر الذي ي   توفير  
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عنـدما بـدأت    . اتينادي دار العلوم كما سيلي، والثانية في السبعين       
فكرة تكوين بنوك إسلامية وأعقبها مباشرة تكوين بنك فيـصل فـي      

  .القاهرة
الندوة التي عقدها نـادي     " ومن أبرز ما دار في المناسبة الأولى        

 وتضمنت عددا مـن     دار العلوم في القاهرة لمناقشة هذا الموضوع      
 ومن المقدمة التي صدرت بها هذه المحاضرات، كما         ،المحاضرات

فقد . من خاتمة المحاضرات، يتضح صراحة السبب الذي دعا إليها        
والصلاة والسلام على رسـل     . حمدا الله . أما بعد : "جاء في المقدمة  

وكثر القيل والقـال  . فلما اشتدت الأزمة المالية بمصر هذا العام  . االله
واختلفت أقـوال الكتـاب فـي أنـواع         . ي إنشاء مصارف وطنية   ف

سيما هذا الأخير، فمن منكر      المضاربات والبيوع والسلم والربا، ولا    
ومن متأول، أراد نادي دار العلوم أن يجمع لكل من يهمه البحـث              

صوص الشرعية ومـن     من الن  قيل في هذا الموضوع   فيه جميع ما    
فأعد لذلك عدة   . جميع أهل العصر  لين من    المتأو المترخصين وآراء 

ورأى . حفلات بحث فيها الخطباء في الموضوع من جميع وجوهـه   
  هذه الخطب في مجموعة تنشر للملأ؛      مجلس إدارة النادي أن تجمع    

، ولـيس   حتى تكون خير مرجع شامل لأكثر ما قيل في الموضوع         
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 لأن   يعتبر كفتوى شرعية، أو أصل دينـي؛        خاص فيه  للنادي رأي 
  ".س من أعماله الخاصةهذا لي

المـسألة  " اصـف   وجاء في الخطبة الأخيرة التي ألقاها حفني ن       
وز أن يكون للمصريين في مـصر        هل يج  :المعروضة للبحث هي  

 ـ   أهلي بالمعنى الحقيقي،  "بنك  " مصرف ة مـن    يقوم بتأسيسه جماع
ه المصريون ما يحتـاجون إليـه       يقترض من . مصر بأموال مصرية  
ن اسـتبداد المـصارف     ويخلصوا بذلك م  . لةمن النقود بفائدة معتد   

  ".الأجنبية منهم
 فقد برزت فيها بعض الهيئات الإسلامية       أما في المناسبة الثانية،   

وفيمـا  . ذات الطابع الدولي والمؤسساتي ولا تزال أصداؤها تتـردد  
بين هذين عني بمعالجة الأمر عدد من الفقهاء والعلماء فـي كتـب             

  .  وسنعرض لبعضها–أصدروها خاصة لهذا الموضوع 
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  محاضرات نادي دار العلوممحاضرات نادي دار العلوم
 عندما  ١٣٢٦ ربيع الأول    ١٢ألقيت هذه المحاضرات ابتداء من      

ألقى الشيخ عبد العزيز شاويش المحاضرة الأولى حتى المحاضـرة          
 ٢٩ بك ناصف النـدوة فـي   التي ختم بها حفني" التاسعة   " الأخيرة

وفيما نظن، فلم   . باعا وكانت المحاضرات تتلى ت    ١٣٢٦ربيع الأول   
يكن هناك مناقشات أو أنها إن وجدت فلم تسجل في الكتـاب الـذي      

ريب فيـه أن     والذي لا . (1)أصدره النادي متضمنا هذه المحاضرات    
. وعلقت عليهـا الجرائـد    . هذه المحاضرات قد ظفرت بعناية كبيرة     

ولعل أهم هذه التعليقات هي ما كتبه صاحب الأهـرام فـي العـدد              
 عنـدما كـان     ١٣٢٦ من ربيع الأول سنة      ٢٣م الجمعة    يو ٩١٥٠

                                         
 طبعت المحاضرات في مطبعة الواعظ بأول شارع درب الجماميز بمـصر         )1(

ــاريخ وال– ــي  دون ت ــاب ف ــر ١٣٦كت ــع الكبي ــن القط ــفحة م    ص
 سم وتضمنت محاضرات الأساتذة الـشيخ عبـد العزيـز          ١٥×  سم   ٢٣ 

 شاويش والشيخ محمد سلامة والشيخ محمد الخضري والـشيخ إسـماعيل        
خليل والدكتور توفيق صدقي والشيخ عبد الوهاب النجار والشيخ دسـوقي           

وألقيـت  . جوهري والشيخ محمد رشـيد رضـا وحفنـى بـك ناصـف            
  . المحاضرات جميعها بقاعة مدرسة عبد العزيز
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سـمع  : " بصدد الحديث عن إنشاء بنك وطني في مصر وجاء فيـه    
فأخذوا يتباحثون فـي هـذه      . أعضاء نادي دار العلوم هذه الصيحة     

ساءلون أين حد الربا، وحد الاستثمار؟ ولكن مباحثهم لا         ويت. المسألة
 البت بالحكم مخافـة أن      هم على لأنه لم يجسر أحد من    تزال عقيمة؛   

ولا .  بالكفر فهم في خطبتهم يحومون حول الموضوع حومـا         يرمى
مع أن المغفور له الشيخ محمد عبده تقدمهم فـي          . يجابهونه مجابهة 

 االله أراد بالناس اليسر لا العـسر،      هذا السبيل وأفتى على قاعدة أن       
محـرم  وأن الربا المحرم دينا هـو الربـا ال        . وأن الفائدة غير الربا   

  .قانونا والمحسوب جناية
كما ألف الشيخ إبراهيم بن عثمان السمنودي المنصوري كتابا          " 

توجيه الملام إلى من حلل     . " في الرد على هذه المحاضرات بعنوان     
وتضمن إشارة مقتضية إلى محـاولات سـابقة        " الربا في الإسلام    

كتور م والد  بها رفيق العظي   ء فوائد البنوك من إطار الربا قام      لاستثنا
لرغبتهم في  "محمد توفيق صدقي ومحمود عطية سليمان من زفتى         

  ".تأسيس بنك 
ومحاضرات نادي دار العلوم تكاد تكـون حلقـة منـسية فـي             

لإشـارة  الكتابات الحديثة، ولعل أحدث ما قرأنا عـن ذلـك هـي ا            
  :الموجزة في كتاب الشيخ أبي زهرة عن الربا وجاء فيها

قرن طغت المدنية الأوربية على الأمـة       ن في أول هذا ال    كول".. 
مـسلمين  الإسلامية وأفسدت مقاييس الأمور عندها، فوجد منه بين ال        
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بية أكثر من إيمانهم بحقـائق الأديـان        من يؤمنون بالحضارة الأور   
 علمـاء   وأثر تفكير هؤلاء في بعض نادر جدا مـن        . وهدى القرآن 

 القـرن مـن     سنين الأولى من هذا   العشر  المسلمين فوجد في نهاية     
 في المائة بمقتـضى     ينادي بتحليل الفائدة القليلة، وكانت آنذاك تسعة      

قالة حتى انبرى له علماء     من انطلق ذلك العالم بتلك ال     فما إ . القانون
 فـالتزم   نادي دار العلـوم بـالردود،     أجلاء وبينوا أنها نبوة، وحفل      

الرجل الصمت ولم يعدها ونامت هـذه الفكـرة، أو قبـرت حتـى              
قظت مرة أخرى في السنوات الأخيرة، وجهر بها بعـض مـن           استي

  . (1)العلماء فحق علينا أن نناقش قولهم وما يبنون عليه كلامهم
وكما أشرنا، فقد كان أول المحاضرين في نادي دار العلوم هـو            
الشيخ عبد العزيز شاويش الذي استهل محاضرته بنقد قاس لتخـبط           

دعة بالسنة حتى اشـتبه الأمـر   اختلطت الب" المسلمين تجاه الإسلام  
من الأحوال؛ حتى   على الناس، بل حلت البدعة محل السنة في كثير          

ننا نجد معظم الناس تستوحش نفوسهم عند ذكر الأحكام الـشرعية           إ
  .إذا أتت عن طريق الكتاب أو عن طريق السنة

:  بقوله في الدين   وهذه الحالة التي نحن فيها قد أوعد بها النبي          
 من أن تـذكر      وأبشع ع أشن وهل من غربة  " ريبا كما بدأ  وسيعود غ "

                                         
 –الدار الـسعودية     (٥٤ تحريم الربا تنظيم اقتصادي للشيخ أبو زهرة ص          )1(

  ).جدة
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سماع إلا وهي   ، وتتلى آياته فلا تمر بالأ      فتستنكر أحكام االله من كتابه   
  .منطلقة

 عبرة العبـر؛  منتهى العجب وأصبحت حالة المسلمين أيها السادة   
فكـأنهم  . ون الربـا ولا يؤكلونـه    ويأكل. يشربون الخمر لا يبيعونها   

أم خـسرانهم الـدنيا   . ةوا الـدنيا والآخـر     عليهم أن يخـسر    قضي
التي يزعمون أنها   فلتحرجهم عن طلب الرزق من الأسباب والطرق        

فنـراهم يـأكلون   . نفاقهم مالهم في سبيل الشيطانوكذلك لإ . محرمة
 وأمـاكن   امرون، ويختلفون إلى معاهد الفحـش،     الربا ويفسقون ويق  

 من كتـاب  القصف حتى إذا سمعوا دعوة مصلح وتأويل عالم لشيء   
ن فلانا  إ: ، وعلت أصواتهم المنكرة، وقالوا    االله ثارت حميتهم الكاذبة   

وفلانـا  . يريد تحليل الموقوذة، وفلانا يحاول إباحة الربا، وفلان كذا        
حتى يخيل لسامع مقالاتهم وهو جاهل بأخلاقهم وأحوالهم أنهم         .. كذا

، أو ملائكة االله هبطت إلى الأرض لإنقاذ دينه من أيـدي المـارقين         
فمن المسائل التي هـي فـي       . أنهم الشهب جعلت رجوما للشياطين    
أيها السادة مسألة الربـا فـي       . الحقيقة عقدة العقد، وعضلة العضل    

فلا يكاد يخـرج    . فإن الإنسان ليقرأ مباحثه في كتب الفقه      . الإسلام
ونفـسه جازمـة بـأن لا       . اده وجل وفؤ. من بابها إلا وقلبه منخلع    

وأن . وأن لا أمل في مغفرة االله تعالى      .  النار  من الخلود في   محيص
نظرة واحدة في فصل من فصول الربا لتحمل الإنسان على الجـزم           
بأن معظم معاملاتنا من المبايعات والمؤجرات والقـرض والـسلم          
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 فكيف يكون شأن المسلمين     ،والصرف ونحوها كلها لا تخلو من ربا      
سنة من نيران جهـنم      وهم محفوفون كل وقت بأل      أيها السادة،  -اإذً-

ليس بينهم وبينها إلا أن يموتوا فتكـوى بهـا جبـاههم وجنـوبهم              
   ". ؟وظهورهم

إن هذه الفقرات تصور حيرة المسلمين في فترة الانتقال ما بـين            
الحضارة الأوربية الباهرة وبقايا ورواسب العقيدة، كما أنهـا تنبـئ           

بالفعل فإنه بعد   بأن للمحاضر رأيا غير ما تضمنته الكتب التقليدية، و        
فـي  " الــ  " انتهى إلى أن . أن استعرض أقوال المفسرين والفقهاء 

أي أنها تتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى        . الربا هي للعهد  
وأن هـذا   .  كما قال الفخر الـرازي     – بأنه ربا    )العرب(فيما بينهم   

 الربا المعروف هو الربا النسيئة المضاعفة وأن الربا الذي ليس فيه          
مضاعفة كأن يحصل القرض بفائدة قليلة لم يؤخـذ تحريمـه مـن             

وإنما أخذ من القاعدة الأصولية القاضـية بإعطـاء         . الكتاب الكريم 
  ".القليل حكم الكثير سدا للذرائع وإغلاقا للباب بالمرة 

كل قرض جر نفعـا     : "وناقش الشيخ عبد العزيز شاويش حديث     
تحريم كل قرض جـر نفعـا   وقد استدل الفقهاء على "فقال " فهو ربا 

كـل  : "خرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيـد بلفـظ          بما أ 
ورواه في السنن الكبرى    "  الربا   هقرض جر نفعا فهو وجه من وجو      

 بن كعب وعبد االله بن سـلام وابـن عبـاس            بيعن ابن مسعود وأُ   
 عليـه   ، ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي        موقوفا عليهم 
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كل " نهى عن قرض جر نفعا، وفي رواية         فظ أن النبي    السلام بل 
وفي إسناده سواد بـن مـصعب وهـو         " منفعة فهو ربا     قرض جر 

  .متروك
 قال عمر بن زيد في المغني لم يصح فيه شـيء ووهـم أمـام            

رة لهما بهذا الفن، أي      ولا خب  )قال(نه صح   قالا إ الحرمين والخذالي ف  
تهى ملخصا من نيل الأوطار      ان . لأنهما ليس من رجاله    فن الحديث؛ 

  .١٠٠ ص ٥ج 
  : ولخص نتيجة بحثه عن ربا النسيئة وما جاء فيه من نقول في

وأحل االله  "  اختلفوا في آية     -رضوان االله عليهم  -أن الأئمة    .١
.  إنها من كـلام االله تعـالى  فقال بعضهم " البيع وحرم الربا    

 ..نها من كلام المشركينوقال بعضهم إ

من قبيل المجمل الذي يحتاج     أن الآية   معظم المفسرين على     .٢
" آل "  لأنـه لا يمكـن أن تكـون    ؛بيانه إلى تفسير الـسنة   

 إذ الربا معنا الزيادة، ولو كانـت للاسـتغراق          ؛للاستغراق
لشملت كل ما فيه زيادة، فيدخل فيها البيوع المباحة، وهـذا           

 إذ يناقضه قوله تعالى قبل ذلـك وأحـل االله           ؛خلاف الواقع 
 إنمـا   "وحرم الربا " الفخر الرازي في قوله تعالى       البيع، قال 

يتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيما بينهم بأنـه          
 .ربا
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قد علمت مما تقدم أن الربا الذي كان معروفا في الجاهليـة             .٣
فنا لكم فيم سبق مـا  اعف وقد اقتطإنما هو ربا النسيئة المض 
 .فيه الكفاية فارجعوا إليه

يه مضاعفة كان يحصل القرض بفائدة      أن الربا الذي ليس ف     .٤
قليلة لم يؤخذ تحريمه من الكتاب الكريم، وإنما أخـذ مـن            

القليل حكم الكثيـر سـدا    القاعدة الأصولية القاضية بإعطاء     
غلاقا للباب بالمرة، وكذا من الحديث الذي أتينـا         للذرائع وإ 

 .عليه آنفا وهو كل قرض جر نفع فهو ربا

سابق أنه لم يصح فـي هـذا        علم من كلام عمر بن زيد ال       .٥
مام الحرمين والغزالي   اب حديث، وأنه لا عبرة بما قاله إ       الب

 . من أنها صحيحة

كثير سـدا للبـاب ليـست       ولاحظ أن قاعدة إعطاء القليل حكم ال      
جماعية، فإن مثل هذه المسألة، مثل القول فـي الخمـر،           بالقاعدة الإ 

ي قليلها غيـر    وقد اختلفت الأئمة ف   . فإن مشربها حرم بنص القرآن    
 فمنهم من قال بمنعه إعطاء للقليل حكم        ؛المسكر كالقطرة والقطرات  

  . الكثير وسدا للذرائع
  . وقال الشيخ شاويش

وقبل الانتقال بكم أيها السادة إلى ربا الفضل أريد أن آتيكم هنا            " 
م القليل والكثيـر مـن الربـا        بما خطر لي في توجيه القول بتحري      

   :فأقول
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نه إذا اقترض زيد من خالد مائة جنيه مثلا أصـبح           من المعلوم أ  
هذا المبلغ دينا في ذمة زيد المقترض لا بد أن يدفعه للمقرض الذي             

 لو أصابت هذا المال جائحـة، أو سـرقه        لا يحتمل شيئا من الغرم      
فالمقرض إذا لا علاقة له بتلك العـين  .  أو اعتدى عليه معتد ،سارق

ائما يـشتغل بمالـه،      ق ،ذا المال المقترضة، فإذا اشتغل المقترض به    
 أحدهما هذا المال الـذي  ؛وإذا ربح شيئا قائما نال ذلك الربح بشيئين   

انتقل إلى ملكه بمجرد القرض والثاني ما بذله في ذلك السبيل مـن             
 ـ) المقرض(مال الأصيل   فإذا لم يكن صاحب ال    . العمل والكد  ل يحتم

 يهلـك المـال      قسطا من الغنم؟   شيئا من الغرم، فكيف له أن يدعي      
المقترض من غير تعد منه، ولا تفريط في سبيل حفظه، ثم هو مـع      
. ذلك يلتزمه للدائن بتمامه، بل يلتزم أيضا ما فرض عليه من الربـا     

 إذ ربة الـشرعية؛ ولعل هذا هو السر في تحريم الربا وتحليل المضا        
في المضاربة الشرعية يكون المال من جانب والعمل مـن جانـب            

ما بالاتفاق ولا يضمن العامل الربح الذي يضارب فيـه          والربح بينه 
إلا إذا تعدى عليه أو فرط في صيانته، وفيما عدا ذلك فهـو وكيـل       

  .لصاحب المال في ماله شريك له في ربحه
ومن المعلوم أن لرب المال أن يشترط على المضارب إلا يبيـع            

 ـ            ن البضائع التي يضارب فيه بربح أقل من عشرة في المائة مثلا م
رأس مالها، فإذا وقع هذا الشرط في عقد المضاربة أمكـن لـرب             
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المال أن يعرف من أول الأمر ما يصيبه من الـربح علـى وجـه               
  . التقريب

 يحمـل صـاحب   وغير خفي أن إعطاء هذا المال على مضاربه      
هما شريكان فـي   لأن؛المال على البحث عن تصرف العامل في ماله   

مل من غير مراقبة حرصـا علـى        لا يترك العا  الربح فكان جديرا أ   
حظه من الفائدة، وبهذا يجد العامل أيضا نفسه تحـت إشـراف ذي             
المال ورقابته، فلا يعبث بالمال عبث المقترضين الذين إنما يعيشون          

إن معظـم   . بمال يعتقدون أنه ملك لهم منذ تم لهم عقـد القـرض           
 ـ    ) البنوك(ضين للأموال من المصارف     المقتر ا لم تدمر بيـوتهم أيه

الفوا االله فتعاملوا   السادة، ولم يجردوا مما ملكت أيديهم لمجرد أنهم خ        
ن مرجع تفويض أركانهم وسوء منقلبهم أنهم يأخذون ما         بالربا، بل إ  

ن يقترضون بالغا ما بلغ، ثم يتصرفون فيه تصرف السفهاء المفسدي         
ويأخذ منه ما تناولته يـده ومـا   ) البنك(يذهب أحدهم إلى المصرف   

ملاكه وأسبابه، حتى إذا خرج من بابه انطلق يعـدو عـدو            تحتمله أ 
 أو لغادة يداعبها أو لميسر يلعبه أو لظالم         ،ما لكأس يعاقرها  ، إ الظليم

 وقد يأخذه ويبني به     .يستعين به على نهب أو سلب أو قتل أو حرب         
في ضيعته قصرا ممردا من قوارير حتى إذا فـرغ مـن تـشييده              

 انقلب راجعا إلى المدن العظيمـة       ، بيده ، فرط بتبديد ما بقي    وقضى
فاشترى له الأثاث الفاخر والفراش الوثير والآنيـة الثمينـة، فـإذا            
قصرت يده هرول إلى المصارف ورهن كل ما لديـه مـن تليـد              



 - ١٨ -

 وعاد إلى حيث الفراش والرياض والأرائك والطنافس، ثم         ،وطارف
 ـ    ،يتذكر ما لذ من المآكل والمشارب      سى  فتتحلب أشداقه وراءها وين

ما به من أعباء تلك الديون، فيذهب إلى معاهـدها ليقـضي منهـا              
 حتى إذا جاءت سكرة الحجز بالحق تلفت يمنة ويسرة يحاول           ،لبانته

وزر ويلتمس مخرجا يفر منه فلا يجـد إلا          ملجأ يأوي إليه حين لا    
فأمثال هؤلاء أيها السادة لـم يفـسدهم مجـرد          . حميما وعذابا أليما  

لاتهم، وإنما قضت علـيهم جهـالتهم وسـفه         دخول الربا في معام   
 وفساد أخلاقهم أن يفعلوا ذلـك، ولـو أن   ،أحلامهم وقصر أنظارهم 

القرض خال من الربا كما يفعلونه لو كان ذلك المال الذي يبددونـه             
ولذلك نجد بعض من يـأكلون      م؛  غلة أرضهم أو رأس مال تجارته     

ن يعرفـون كيـف   الربا أو يؤكلونه لا يكاد يصيبهم أذى، أولئك الذي     
  . ينتفعون بما في أيديهم وما خلفهم من المال والأسباب

بدة القول بتمامه أن أمامنا أمرينوز .  
أن نتابع جماعة المسلمين الكثيرين لتحريم الربا القليـل احتياطـا          .١

 ـوتحرزا كما حرمنا الكثير المضاعف بعبـارة القـرآن ال          . ريمك
ق النفوس أن نلجأ إلى     والمخرج إذا من هذه الشدة التي كادت تزه       

ها المال من جانب والعمل مـن       المضاربة الشرعية التي يكون في    
 ..  والربح بينهما على ما اتفقاجانب،

 وهو ربـا النـسيئة       على تحريم ما حرم االله في كتابه،       أن نقصر  .٢
 وليس في العـرب إذ ذاك ربـا   مضاعف الذي نزل فيه القرآن،    ال
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. قل أو بحكـم الـضرورة     وهنا نخالف الجمهور بحكم الع    . سواه
ولا تـؤدي   . فنتجاوز عما قل من الفائدة التي لا تماثل الدين قدرا         

 ؛كما فعلت الحكومتان الإسـلاميتان    . إلى غبن المدين غبنا فاحشا    
واعلموا أيها السادة أن القول بتكفير مـستحل  . العثمانية والفارسية 

تهم هذا النوع القليل ينبني عليه تكفير خلفـاء المـسلمين وقـضا           
يتنفـذ  . وعلمائهم فإن قضاة الترك الشرعيين في البلاد العثمانيـة      

وبقضائهم فيتأمـل  . جميع أحكام هذا في البلاد التي تحت رياستهم   
 فإن الخطر من    ؛المسلمون فيما عسى أن يكون عاقبتهم وليتدبروا      

 . ورائهم محيط

***  
ومن الذين ذهبوا إلى تحريم الممارسات المـصرفية واعتبارهـا      

  : الخضري في خطبته التي قال فيهاا الشيخ محمدرب
  : أيها السادة

 مجال  ؛ إذ ليس ثمة   ليس موضوع بحثنا الآن تحريم الربا وتحليله      
ولـيس   ﴾...وأَحلَّ االلهُ الْبيع وحرم الربا    ... ﴿ : بعد قوله تعالى   كلذل

 وإنمـا البحـث     ،منا من يخطر بباله أن يخالف نص الآية العظمى        
 على سؤالين كانا ولا يزالان موضوع البحث بين السلف مـن         يدور

  .المجتهدين رضوان االله عليهم وهذان هما
 ما هو الربا الذي تنص الآية على تحريمه؟ .١
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 في أي نوع من الأنواع التي يتبادلها الناس يكون الربا؟  .٢

ومتى أمكنت الإجابة عليهما أمكن أن نطبق بعـض المعـاملات      
 وهي التي سأل سيلها حتى صار فـي كـل           ،نناالجزئية المنتشرة بي  

  . جيب منها أثر
تعلمون أن الأساس في الأحكام الشرعية لا يخرج عن كتاب االله           

وعلى هـذا الأسـاس ينبنـي الإجمـاع          تعالى وسنة رسول االله     
 فمتى وجـدنا    ،والقياس فكأنه ليس أمامنا في الحقيقة إلا كتاب وسنة        

 وإلا فزعنـا إلـى إجمـاع        ،مـا فيهما ضالتنا لا نعدوها إلى غيره     
المسلمين فإن لم يكن قاس القائسون من المجتهدين حسبما يريهم االله           
سبحانه فلننظر نظرة في الكتاب الكريم متبعين في ذلك سـنة مـن             

  .قبلنا مهتدين بهديهم
  : جاء في القرآن الكريم ذكر الربا في أربعة مواضع

ى في هذا الموضوع    ل لأنها الأو  ؛ وإنما بدأنا بها   ،في سورة الروم   .١
وما آتَيتُم مـن ربـا       ﴿:خر مدنيات قال تعالى   إذ هي مكية والأُ   

    كَـاةـن زتُم ما آتَيمااللهِ و نْدو عبرالِ النَّاسِ فَلاَ يوي أَمف وبرلِّي
فُونعضالْم مه االلهِ فَأُولَئِك هجو ونتُرِيد﴾. 

البيان لمعايب اليهود وارتكابهم مـا  آية النساء وقد جاءت بصدد      .٢
وأَخْذهم الربا وقَد نُهـوا     ﴿الله عنه قال تعالى متكلما عنهم       نهى ا 

 .عنْه وأَكْلهِم أَموالَ النَّاسِ بِالْباطلِ﴾
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يا أَيها الَّذين آمنُوا لاَ تَأْكُلُوا الربـا       ﴿: آية آل عمران قال تعالى     .٣
ضافًا معأَضونحتُفْل لَّكُماتَّقُوا االلهَ لَعفَةً واع﴾. 

 آخر الآيات نزولا في هذا الموضـوع اتفـق          يآيات البقرة وه   .٤
الَّذين يأْكُلُون الربا لاَ يقُومون     ﴿ :على ذلك المفسرون قال تعالى    

          ذَلِك سالْم نم طَانالشَّي طُهتَخَبي يالَّذ قُوما يقَالُوا  إِلاَّ كَم مبِأَنَّه
             هـاءـن جا فَمبالر مرحو عيلَّ االلهُ الْبأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبإِنَّم
     ـادع نمإِلَى االلهِ و هرأَملَفَ وا سم ى فَلَهفَانْتَه هبر نظَةٌ معوم

يمحقُ االلهُ الربا ويربِي    . نفَأُولَئِك أَصحاب النَّارِ هم فيها خَالِدو     
يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا      .الصدقَات وااللهُ لاَ يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيم      

        يننؤْما إِن كُنْتُم مبالر نم يقا بوا مذَرلُـوا      االلهَ وتَفْع فَإِن لَّـم
    االلهِ و نبٍ مرلاَ       فَأْذَنُوا بِح الِكُموأَم ؤُوسر فَلَكُم تُمتُب إِنو ولِهسر

ونلاَ تُظْلَمو ونمتَظْل﴾  
         لوها بما لا يدخل    أما آية الروم فإن من يعتد بقولهم من المفسرين أو
 يعطي الرجـل    ،تحت بحثنا، أولوها بما يعطي الناس بعضهم بعضا       

 بـذلك فـسر   ،ياهم أكثر منها وتلك بعض هداىالعطية يريد أن يعط   
الآية ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وطاوس وقتادة والضحاك          

ومن هذا المعنى قوله تعالى     . نقل ذلك عنهم شيخ المفسرين الطبري     
  ولاَ تَمنُن تَستَكْثر: ﴿ ﴾مخاطبا للنبي 

  .أي لا تهب أحدا هبة وأنت تطمع أن يرد عليك أكثر منها
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 أنه عبر   :الأول:  أمران - ما نحن فيه   ويبين أن هذا هو المراد لا     
لا :  آتيتم أي أعطيتم بخلاف قوله في الربا الذي نحن فيه          :فيها بقوله 

وما آتيـتم مـن   "وقابل ذلك بقوله .  الذين يأكلون الربا–تأكلوا الربا  
 فالأولى عطية يراد بها الاسـتكثار والثانيـة   "زكاة تريدون وجه االله   

ذمومة ممقوتة والثانية محمودة مباركة     الأولى م . عطية بها وجه االله   
 أن هذه الآية مكية ولم يعهد التشريع الجزئي فيمـا           – الأمر الثاني  –

نزل بمكة من الآي وإنما الأمر فيها مقصور على التوحيد واليـوم            
أما التشريع  . لخ مكارم الأخلاق كالعدل والإحسان إ      وأمهات ،الآخر

 نص عليه الإمام الـشاطبي      الجزئي فإنما هو في الآيات المدنية كما      
  .في الموافقات وكما يعرفه من أتقن علم القرآن وتأويله

وأما آية النساء فهي تاريخية ينبئنا االله فيها عن قوم حرم علـيهم           
 وحرم علـيهم طيبـات      -سبحانه وتعالى -الربا فأخذوه فعاقبهم االله     

  .أحلت لهم
ل الربا آيـة  كعن أ خريين المنهي فيهما    بقي الكلام في الآيتين الأ    

  .آل عمران وآية البقرة
 وهي لا تعـدو ثـلاث معـان         ،"أل"ـ  جاء الربا فيهما معرفا ب    
  .الاستغراق والجنس والعهد

 لأن  ؛ليس يمكن أن يجعلوها للاستغراق المجـرد عـن العهـد          
كلـه   حرام منهي عـن أ     -أي كل زيادة  -المعنى حينئذ أن كل ربا      

ع وقد أخبر االله صريحا أنه       لأن الزيادة قد تكون في البي      ؛وهذا باطل 
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أحله فقال وأحل االله البيع فمن الضروري أن تكون هنـاك زيـادة              
 ولا بد أن يكون للـسامع بهـا         ،أخرى لاحظها المشرع ونهى عنها    

  . عهد حتى يصح أن يكون مكلفا
 : لأنهم يريدون به الماهيـة أي      ؛ للجنس "أل"ولا جائز أن تكون     

 ولا معنـى    ،فرد من الأفراد  الحقيقة بقطع النظر عن تشخصها في       
 فإنهـا لا توجـد فـي الخـارج إلا           ،للنهي عن كل الحقائق الذهنية    

 فإنما يبحث عن تلـك      ، وإذا بحث الباحث   ،مشخصة بصفات تميزها  
  .الصفات

ن آل في الآيتين للعهد الذهني أو الـذكرى  إ: لذلك قال المفسرون  
 فهـو شـيء     "إنما البيع مثل الربـا    " :فإن الذين رد االله عليهم قالوا     

 ـ         ل إلـيهم أن    معهود لهم متعارف عندهم يشتبه أمره بالبيع حتى خي
 إنما البيع مثل الربـا يعنـي أن   : فيقولوا،يقيسوا أحدهما على الآخر  

، فمـا   أحد تحريمه يشبه الربـا لبيع الذي هو حلال باتفاق لا يدعي    ا
   معنى تحريم هذا وتحليل ذاك؟

ى تعرف مـا كـان العـرب    ولا بد إذا لفهم الآية من الرجوع إل     
  . يفعلونه إذا أربوا

قال المفسرون كان العربي إذا داين رجلا لأجل وحـان الأجـل            
 فقـد   ،رباء مختلف أعط أو أرب فأيهما اختار كان والإ      :  لمدينه يقول

 فبالغين كأن تكـون الناقـة نـاقتين         ،يكون بالعين وقد يكون بالسن    
  .لخالسن كأن تكون الجذعة حقه بازلا إوب
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عنى المفهوم من ذلك أن هنا زيادة تقابل أجلا ولا مقابل لهـا     والم
هذا ما كانت العرب تفعله وهو ما جـاء القـرآن الكـريم             . إلا ذلك 

إنمـا الربـا فـي      " : بقوله  ولقد أوضحه رسول االله      ،بالنهي عنه 
ة  ومعناه أن الربا المحرم أن تكون الزيادة المعطاة في مقابل          "النسيئة

 إلى هنا تبينت حقيقة الربـا وهـي         ل سلعة تباع،  النسيئة لا في مقاب   
  .الزيادة في مقابل الأجل

 الجواب عن السؤال الثاني وهي الأشياء التي يكـون فيهـا            بقي
أكل شيء أجل أداؤه فزيد فيه للتأجيل يكـون حرامـا           . الربا حراما 

  منهيا عنه أم خاص بشيء؟ 
فـي   مواقفهم المعهودة    -رضي االله عنهم  -هنا وقف المجتهدون    

الاستنباط بعد أن اتفقوا كلهم على أن الآية من قبيل المجمل لا بـد              
فـي الحقيقـة     إنما هو في بيان الأنـواع لا       ،لها من بيان والإجمال   

فرجعوا إلى السنة التي إليها مرجع كل مستنبط في فهم مـا أجمـل           
 ، هو المبلغ عن االله سبحانه وتعـالى        لأن رسول االله     ؛من القرآن 

روى لهم الحديث المشهور بحـديث      . اس بما يراد منه   وهو أعلم الن  
. الأشياء الستة وهي الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمـر         

فالزيادة التي تقابل أجلا من هذه الأشياء الستة محرمـة لا محالـة             
بالنص فمن يأخذ أردب قمح في الصيف بـأردب ونـصف حـين             

 بمائة وعـشر إلـى    فقد أربى ومن يأخذ مائة جنيه ذهبا      ،المحصول
وبعد أن اتفقوا على ذلـك      . أجل فقد أربى وارتكب ما نهى االله عنه       
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اختلفوا بعد فيما وراء هذه الأشياء الستة هـل يبقـى علـى أصـل      
الإباحة حتى لو أخذت قنطارا من الزبيب بقنطار ونصف إلى أجـل       

  .كان مباحا أو هناك شيء أدق من هذه النظرة الأولى
جمـاع كـانوا لا يتجـاوزون ظـواهر         من مجتهدي المسلمين    

 ولا يتعدونها ورئيسهم داود بـن علـي       النصوص بل يقفون عندها     
الذي عاش في القرن الثالث من الهجرة وهؤلاء الظاهرية قـصروا           
أمر التحريم على هذه الأشياء الستة ورأوا الزيادة لأجل فيما عداها           

  .حلالا
حكام التعليـل   في الأ ن الأصل   إ: أما رجال القياس الذين يقولون    

ن النص على هذه الأشياء لا بد أن يكون لعلة فلنبحث           إ: فإنهم، قالوا 
 ومتى ظفرنا بها ألحقنا بهذه الأشياء ما مثلها في تلك           ،عن هذه العلة  

 ـ            ذه العلة وهنا اختلفت بهم الطرق في استنباط العلة التي تجمـع ه
زيـادة  دريس الشافعي إنما حرمت ال    الأشياء فقال الإمام محمد بن إ     

 ولكـون الأربعـة الأخـرى       ،في هذه الأشياء للنقدية في النقـدين      
ن العلة  إ:  مطعوم وقال الإمام مالك بن أنس       فألحق بها كل   ،مطعومة

فيما وراء النقدية أنها يقتات بها وتدخر فألحق بها كل مقتـات بـه              
  .مدخر

 وقال الإمام أبو حنيفة أن العلة كون هذه الأشياء مقدرة بالكيـل            
ولـيس مـن شـأننا      . زن فذلك حكمـه   يل أو و  ك وزن فكل ما  أو ال 

 على أن ذلك لا     ،الترجيح بينهم أيهم أصاب وجه الحق في استنباطه       
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يفيدنا كثيرا بعد اتفاقهم على أن النقدين مما يحرم فيه الإرباء وهـو             
  .الزيادة في مقابلة أجل فهو محرم بإجماع المسلمين

 الـصرف وكمـا يبتـاع       أما ربا الفضل المجرد عن النساء فهو      
الإنسان ذهبا مصنوعا وزنه عشرة مثاقيل بذهب قدره اثنـا عـشر            
مثقالا وهذا هو الذي كان فيه الخلاف بين الـصحابة رضـوان االله             

 لأنه ليس بربا حقيقـة وإنمـا الربـا فـي          ؛عليهم فقليل منهم أحلوه   
،  والكثير حرموه والأمر فيه هـين      . ومن هؤلاء ابن عباس    ،النسيئة
 معنى المثلية في قول من قالوا إنما البيـع مثـل     دمناه ظهرت وبما ق 

الربا فإن في كل زيادة وغاية الأمر أن الزيادة في البيع مقابلة عمل             
 ،قام به البائع من تحضير السلعة وأنه كان ضامنا لهـا إذا هلكـت             

والزيادة في الربا في مقابلة ما نال الدائن من عدم انتفاعه بماله في             
 ـ       ،تلك المدة   ىفرد االله عليهم بالفرق بين الزيادتين حيث أحـل الأول

  .وحرم الثانية لمعان سيأتي الكلام عليها
يظهر مما قدمناه أن ما يفعل الآن من المعاملات في البنوك من            
إعطاء المائة بمائة وعشرة مثلا إلى أجل هو ربا النـسيئة محـرم             

أجلا في أحد    لأن هنا زيادة قابلت      ؛شرعا بالكتاب والسنة والإجماع   
  . النقدين

وأما حديث الأضعاف المضاعفة في آية آل عمران فإنما يراد به           
أن الدين قد يصير أضعافا مضاعفة إذا توالت عليه الآجال وقد ذكر            

 ـ     لـون  جاويش أن العـرب كـانوا يؤ      الأستاذ الشيخ عبد العزيز ج
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ويزيدون زيادة في السن فيأخذون بدل بنت المخاض بنـت اللبـون           
 التأجيـل  ؟ لكن أن تـوالي ما في السن سنة فأين هنا الأضعاف   وبينه

وممـا  . سنة فسنة فقد تصير بنت المخاض بنتي مخاض أو ثلاثـا          
 وإِن تُبتُم فَلَكُم رؤُوس أَموالِكُم    ﴿: ول كل خطيب قوله تعالى    يقطع ق 

وس الأموال فحسب ولـم يـزدهم        رء -ن هم تابوا  إ- فجعل لهم    ﴾
ولا يغيب عنا ما كنا مبتلين به منذ زمـن          .  كثيرا عليها لا قليلا ولا   

ليس بطويل من مداينات الأروام واليهود للفلاحين في القرى فـإن           
الربا كان يضاعف الدين مرارا مع توالي الآجـال حتـى لا يبقـى           

ل إلى أضـعاف    ى من هذا البيان أن الربا الذي يؤو       للمدين شيئا فنر  
  . ا حرممن أفراد ما حرم وليس هو كل م. الدين

 علينا أن نفهم بعد لم حرمت الشريعة هذه الزيـادة المقابلـة             بقي
شـرأبت  ن نرى الناس قد ضاقت بهم الحيـل فا لأجل خصوصا ونح 

 يود أن يرى لنفسه مخرجا      أعناقهم لما يقال في هذا الموضوع وكلٌّ      
من هذا المضيق مع عدم اعتباره مخالفا لـشريعته التـي رضـيها             

  .لنفسه
 المقام أن الربا مسلوب المنفعة في كل جزئياتـه    لا نزعم في هذا   

 ـ      ، فإ فإن هذا مصادرة للبداءة    د نا نرى صورا كثيرة وفيها للربا فوائ
 ولكـن   ،ته أو كارثة ألمت بـه     تكاد تخرج الإنسان من ضرورة لحق     

 فإن غلب   ،الشارع دائما يراعي في تشريعه الجهة الغالبة في الأمر        
 ،ب عليه الخير في الجملة أحله     ن غل ، وإ عليه الشر في الجملة حرمه    
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لكنه لا يهمل الجزئيات التي تظهر فيهـا الـضرورات بمظهرهـا            
 وحينئذ يبيح الشارع للفرد أن يمس ممـا حـرم بقـدر مـا          ،المؤلم

والميسر يخرجه من الضرورة ألا ترون أن الشارع قد حرم الخمر           
ميـسرِ قُـلْ   يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْ﴿  وهو يقول في محكم الكتاب

 فـرجح   ﴾ فيهِما إِثْم كَبِير ومنَافع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر من نَّفْعهِما        
  لأنه ذريعة إلى الكثير ولـم يـراع        ؛ثم وحرم حتى القليل   جانب الإ 

بالضرورة في هذا التشريع العام ما عليه بعض الأفراد القليلين جدا           
 لأنـه إنمـا يراعـي فـي        ؛سكروامن غلوهم في الشرب حتى لا ي      

تشريعه الجهة الغالبة وقد أباح كثير من الفقهاء لمن أحاطـت بـه             
شفاء له إلا بـالخمر أن يتنـاول        العلة وأخبره الطبيب العدل أنه لا       

الضرورات تبـيح  ( ما يزيل علته بناء على القاعدة العامة         رمنها بقد 
  . والضرورات تقدر بقدرها)المحظورات

 في جملـة    ؛ فإن الشارع رأى أن مضاره     ي الربا  كذلك الحال ف  
ل بـالأموال أن تكـون دولـة بـين          و وأنه يؤ  ،الأمة أكثر من نفعه   

ثقل وطأته العلمـاء مـن   اء من الأمة وهو الأمر الذي أحس ب       الأغني
 والشارع يريد أن تكون الثروة متبادلة بـين الأمـة           ،غير المسلمين 

  وحرمـه بتاتـا؛ قليلـه      أقفل باب الربـا    لهذا   ؛ غنيها وفقيرها  ؛كافة
ن الوجدان والحاجة تحولان بيننا وبين الحقيقة مهما        ، ولا أظ  وكثيره

  .كان لهما من القوة
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كان الناس لعهد غير بعيد قبل أن تكثر بيننا البنوك يكتفي الواحد            
ن كـان مـن      من الأرض التي يزرعها ويـستغلها إ       منهم بما بيده  

ن كـان  ه القليل أو الكثير إ    ن العمل بمال   ويكتفي بما يكسبه م    ،الملاك
ن كان من العمـال فكـان      ، ويرضيه الكفاف من العيش إ     من التجار 

الشيء القليل الذي في البلاد يقوم بحاجتهم فلم تثقل علـيهم وطـأة             
الدين ولم يتصرف فيهم صاحب الدين بمالـه مـن الحـق والقـوة          

  .تصرف السيد بعبده أو المخدوم بخادمه
صر علـى أيـدي المهـرة مـن         ربا ودخلت م  فاضت أموال أو  

دانة مقابل ربح قليـل أو كثيـر       أصحابها وفتحت للناس أبواب الاست    
كان الناس أمام هذا البحر الطاغي      . كان ماذا .  في أجل معين   يؤدى

دنة يراها أقل مما يجب أن يظهـر بـه أمـام       ؛ مالك لأف  أحد رجلين 
 ،وتاجر بيده مائة دينـار يـشتغل بهـا        .  فاستدان ليكثر منها   ،الناس

وقـل مـن   . فرآها لا تفيد فأراد أن يتجر بألف فاستدان لينال ذلـك        
وقل من هذين   . هذين بكثير رجل ذو حاجة أراد الاستدانة لينال ذلك        
 حتى إذا نالـه     ،بكثير رجل ذو حاجة أراد الاستدانة سدادا من عوز        

  . شيء من الربح سدد ما عليه
ا لـيس   كان من وراء ذلك أن كثرت بأيدي الناس أموال معظمه         

 وتبع ذلك بحكم الطبيعة ارتفاع عام في أثمان الأراضي وأثمان           ،لهم
 وأثمان المأكولات وحسب هذا كله من الثروة التي فاضـت           ،السلع

  .على البلاد
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والحاسب يرى أنه أثقل الكاهل بديون أجنبية تقدر بنحو مـائتي           
مليون من الجنيهات نصفها على الحكومة والنصف الآخـر علـى           

  .الأمة
 يعرف رجال العمران الثروة بأنها فاضل مـا بـين           ها السادة، أي

فه ثمانيـة ذو    و فالذي إيراده عـشرة ومـصر      ،الإيراد والمنصرف 
  .  والذي إيراده ألف ومصروفه ألف ومائة لا ثروة له،ثروة

وإذا نحن نظرنا إلى البلاد جملة نراها الآن من الصنف الثـاني            
 ،لإربـاء مـن الـصنف الأول   وقبل أن تفتح البنوك أبوابها للدين وا 

كثرت الآن إيراداتها وكثرت الأموال بأيـدي النـاس ولكـن مـا             
 لأنه صار من الضروري     ؛يحتاجون إليه لمصرفهم أكثر مما بأيديهم     

دفع الفائدة السنوية على ما في الذمة من الديون وهي نحو عـشرة             
، ملايين من الجنيهات تخرج من أيدينا كل عام ولا نستفيد منها شيئا           

مثل هذا البؤس الحقيقي نراه إذا نظرنا إلى الأفـراد فقـد أخبرنـي      
   دفع قولهم في مثل هذا الشأن أنه قلما يوجد فرد من           الثقات الذين لا ي

ملاك الأطيان إلا وكاهله مثقل بهذا العبء الثقيل عبء الدين الـذي       
 طمعا أن تزيد ثروتـه      ، وإنما استدانه  لم يستدنه لسد ضرورة لحقت    

ك ما أمل وكم من بيوت كان لهم شأن عظيم فانقلبـت الآن             فلم يدر 
  . وصار يضرب بها المثل في تقلب الأحوال،ظهرا على عقب
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إني أعرف موسرا عظيما وسريا كريمـا اسـتدان فـي العـام             
ين ليقـضي فـسحته الـصيفية       الماضي ألف جنيه بسعر المائة ثلاث     

  . رباضهابباريس وأ
ي الحقيقة أن البنوك لما قبضت      ومما يدلنا على أنه لا ثروة لنا ف       

 ؛أيديها عن التسليف ذهل الناس أشد ذهول ووقفت حركات العمـل          
كم  فما أقسى ح   ،لأن العمال كانوا يشتغلون بغير مالهم لتنمو ثروتهم       

 وهم فـي الحقيقـة إلـى        ،هم مثرون الوهم الذي يخيل إلى الناس أن     
  . الخراب سائرون

الناس من مال الأمة لكانت     لو كانت الأموال المعدة للدوران بين       
ن مال الأمة بين أفرادها بقدر ما يـذهب  ؛ إذ كنا نقول إ   المصيبة أقل 

، ولكنها أموال الغيـر لا تلبـث        من جيب أحدهم يدخل جيب الآخر     
ن لم تجد لهـا  ، وإ وتعود إلى صاحبها   ،يدينا إلا بقدر ما تأخذ مثلها     بأ

يـه أن مـا    يوم نـرى ف    مثلا اكتسبت حقا على العقارات حتى يأتي      
نـا  إ. و نرى أنفسنا فيه عمـالا بـالأجر       يدينا هو عارية مستردة أ    بأ

بالحقيقة سائرون في هذا الطريق وقد خطونا فيه خطوات واسـعة           
لا  والفضل في ذلك كله للنظرة الأولى التي تصل بالإنسان إلا مـا           

 غافل عما يضمره له     لاه  وهو ، وتمنيه الأماني الواسعة   ،يحمد مغبته 
  .الزمان

 أنا لا أنكر أن الناس قد تورطوا كثيرا حتى صـاروا بحـال لا              
 ولكن لا بد أن عبر الزمـان سـتنبههم          ،تمكنهم من ترك ما هم فيه     



 - ٣٢ -

 ،يوما ما فينظر عقلاؤهم وذوو الرأي منهم إلى الأمر نظر متـدبر           
 طائل تحته ويراعون مثـل      فيقللون من السرف وتبذير المال فيما لا      

  ). رجليك مدعلى قد لحافك(عامتنا 
 لأن فيما نحـن فيـه   ؛ كانت المصيبة أقلالنقلت لو كان المال ما   

 أما لو كنا نتصرف فيما لنا فـإن المـصيبة تكـون          ؛الآن مصيبتين 
لأن يكون بأيـدي جماعـة مـن الأغنيـاء           واحدة وهي مآل المال   

فيستحلون ابتزاز الأموال من الفقراء وهم علـى مهـاد الراحـة لا        
ليه الشارع إذ حرم الربا، وهذا بعينـه مـا           وهذا ما نظر إ    .يعملون

مهن جدا أن نكون مماثلين لها في كل شـيء          هنراه في الأمم التي ي    
فإن الأغنياء فيهم يعدون وبيـدهم      . من غير أن نعد لأي أمر عدته      

ن والسواد الأعظم   ، يغلون ويرخصون كما يشاءو    مثار الثروة العامة  
حلوا مذاهب وآراء تضاد    في هاوية من الفقر حتى أداهم ذلك لأن ينت        

  .الأمن وتعبث به
ساء محرم بإجمـاع المـسلمين      والنتيجة، أيها السادة، أن ربا الن     

 وأن مضاره في الهيئة الاجتماعية عظيمة وأنـه يعـد           قليله وكثيره 
فَإِن لَّم تَفْعلُـوا    ﴿  : الأمة للوقوف محاربة أمام االله سبحانه كما قال       

وسيعلم هـؤلاء الـذين يبنـون      ﴾... ورسولِه فَأْذَنُوا بِحربٍ من االلهِ   
  .الحقائق على الأوهام أي منقلب ينقلبون والسلام

وألقى المحاضرة الرابعة الشيخ إسـماعيل خليـل فاسـتعرض          
وانتهـى  " الربا  " التعريفات الواردة بكتب المفسرين والفقهاء لكلمة       
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ا كان منه   معاملة إلا م  إلى أنه لم يكن للربا عند العرب مسمى في ال         
 إذ يلزم المدين أو المستقرض برد زيـادة مخـصوصة           في الديون؛ 

على رأس المال في مقابلة الأجل وأنه لا فرق بين أن تكون الزيادة             
ن أن يضاعف الفضل بتـضاعف الأجـل ولا         يقليلة أو كثيرة ولا ب    

ن كـان الغالـب أن      وإ(ف الأجل   يضاعف لعدم الحاجة إلى تضاع    
 لأن الذي كان يقبل     ؛تلزم المضاعفة ضرورة  المعاملة بذلك كانت تس   

 ؛)ا تذهب حاجته في نهاية الأجل     الاقتراض بالربا المحتاج جدا وقلم    
 لا" أو  " إنما الربا في النـسيئة     "ولهذا جاء في حديث رسول االله       

  .وهذا حديث متفق على صحته" ربا إلا في النسيئة 
أخذ فـي   ثم استعرض حكم الإسلام في الربا ورأى أن الإسلام          

الربا، كم أخذ في الخمر، بأسلوب التدريج، فلم ينزل في مكة سوى            
آية واحدة يحتمل أن يكون المراد بها ما ذكره بعض المفسرين وهو            
الهدية مع النظر إلى المكافأة بأكبر، ثم نزلت آية سورة آل عمـران            

والمضاعفة تحدث عندما   . التي نهت عن أكل الربا أضعافا مضاعفة      
 كان الربا واحدا في المائة، أو في الألف أو فـي            وجال ول تتكرر الآ 

حصلت لـه  ) فضل أو زيادة: أي(وكل ربا . لمالالمليون من رأس ا   
  .  هذه الآية لا محالةمضاعف بهذا المعنى انطبق عليه نهيال

 الربا وكان بعـض      بعد نزول هذه الآيات بعض صور من       وبقي
زيادة كبيرة عن ثمـن  تجار بطريق البيع يتضمن    العرب يرى أن الإ   

الشراء، خاصة إذا عاد البائع فباع لمن اشـترى منـه وأرادوا أن             
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 إذا كانت الزيادة التي تحدث بـسبب        : فقالوا ،سوا الربا على البيع   ييق
إنمـا  " تراضي فما بال الربا لا يعد كـذلك   لأنها بال  ؛البيع تعد مقبولة  
  ".البيع مثل الربا

 النهي  ل استعداد الأمة لتلقي   جمال حتى كم   الأمر على هذا الإ    بقي
 إذ ذاك أنـزل االله     بق من حاجة للتدرج بأكثر مما حصل      ولم ي . العام

تعالى في آخر ما نزل من القرآن آيات الربا في سورة البقرة ولـم              
يعد لأحد بعدها أن يتمسك بآية آل عمران التي قيد النهي فيها بـأن              

عد آل عمران، بل    زلت ب يكون الربا أضعافا مضاعفة، فآيات البقرة ن      
نها كانت آخر آيات القرآن نزولا خاصة بعد أن حـرم     قال بعضهم إ  

ورأى المحاضـر أن    . الرسول الربا على وجه عام في حجة الوداع       
الذين يقفون عند حد التقييد الوارد في آية آل عمران ممن يجعلـون           

إذا تقرر ما تقـدم ثبـت أن ربـا          " القرآن عضين وخلص إلى أنه      
رم بنص الكتاب العزيز وأن جاحد تحريمه جاحد للـنص     النسيئة مح 

وأن .  بالكفر والعياذ باالله   الصريح محكوم عليه عند العلماء الكثيرين     
حرام بـالنص   .. الإجماعب وكثيره سواء في التحريم فهو حرام        قليله

، حرام عند اليهود حـرام عنـد النـصارى     الصريح، حرام بالعقل،    
  ".ئع الإلهية حرام في جميع ما تقدم من الشرا
 الأولى هي أن القوانين جميعهـا       :وعني المحاضر بتنفيذ شبهتين   

تجيز استغلال الأملاك بالتأجير، وليس التـأجير إلا عبـارة عـن            
الانتفاع بالعين المستأجرة، فلم لا يجوز استغلال النقود بتأجيرهـا،          
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وأي فرق بين الأرض المعدة للسكن وبين النقود التي يتجر بهـا أو             
ن الإجارة ليـست إلا     إ:  منها على زراعة أو صناعة، فقال      يصرف

بيع منفعة الشيء لمدة معلومة في مقابلة عوض معلوم مـع بقـاء             
العين وردها نفسها عند نهاية المدة، ولم يرد في شرع من الـشرائع      
أن الإجارة تجيز للمستهلك استهلاك العين، فإن إجازة ذلك تمليـك           

عيان الثابتة والمنقولة تؤجر للانتفاع بها       فالأ ؛للعين نفسها لا للمنفعة   
مع بقاء عينها من غير أن يتصرف المستأجر فـي العـين نفـسها              
ويستهلكها وهذا جار حتى في الأعيان التي يؤثر عليها الاسـتعمال           

أما النقود فإنه لا يملـك الانتفـاع بهـا إلا           . كالثوب المؤجر للبسه  
عاملات، وليس لأحـد أن     باستهلاك عينها حيث يكون التبادل في الم      

  . يستهلك عينا من الأعيان بحق إلا إذا ملك هذه العين
إِنَّمـا  ... ﴿ :دعى مثل هذه الدعوى الأقدمون الذين قـالوا       وقد ا 

 وأوضح المحاضر أن الفرق بين البيع والربـا         ﴾...الْبيع مثْلُ الربا  
ه الإنسان   بخلاف الربا فإنه لا يقدم علي      ،هو أن البيع مظنة التراضي    

 وفي دعوى   .في الغالب إلا عند الحاجة، ففيه شبهة الإكراه والإلجاء        
ن لم يكن النفاق بعينه، على أن البيـع فـي           الرضا به شبهة النفاق إ    

العادة يكون بحيث يأخذ المشتري السلعة ويدفع ثمنها ويتصرف فيها          
ولا يتكرر دفع من المشتري يستمر مذكرا لما استفادة البائع منـه،            

  . كما أنه لا يتكرر زيادة الثمن بزيادة الآجال
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أما الشبهة الثانية فهي اختلاف صورة المقرض والمقترض فـي          
فلم يعد الفقير   . ةالعصر الحديث عما كانت عليه في العصور القديم       

، فإذ عجز عن السداد أصبح عبـدا لـه        هو الذي يقترض من الغني    
 الوسطى بأوربا وإنما    يفعل به كما يشاء، كما كان الحال في القرون        

أصبح الفقير الآن هو الذي يداين الشركات الكبـرى والمـصارف،           
كما أن هذه الشركات الكبرى والمصارف تطلب ذلك لتنتفـع بمـا            
تقترضه في إدارة أعمالها ومشروعاتها ولمس المحاضر مـشارف         
الحقيقة عند تفنيده لهذه الـشبهة لأن التفنيـد الكامـل لا يتـأتى إلا            

ة الدقيقة لواقع الاقتصاد الرأسمالي الذي يقوم علـى الفائـدة     بالمعرف
ن البنـوك تـستغل بمـا      ، وإنما قال إ   وهو ما لم يعرض له بتفصيل     

تقترضه المفكرين والفنيين والمقدامين من ناحية، والعمال من ناحية         
أخرى، دون أن تعمل هي أو تخاطر وأن الصورة المثلى التي تنفي            

 ـ   ـالتحاسد والكسل والتراخ  المـضاربة الـشرعية المـسماة    يي ه
بالقراض وهي الشركة بالمال من جهة والعمل من جهـة أخـرى             

  . بدون أن يعين ربح المال
وتعرض المحاضر لمسئولية مؤكل الربا فبعد أن أشار إلى أنـه           
يكون في مركز ضعف، وأن الضرورة عـادة هـي التـي تلجئـه           

: ذه الحالة نقـول   أقمع ه .. " للاقتراض بحيث لا يجد مخلصا إلا فيه      
ورد على ذلك بما تضمنته الأحاديث الصحيحة من        " ثما؟  إن عليه إ  

وقد زاد مسلم في روايتـه      . كاتبهلعن أكل الربا وموكله وشاهديه و     



 - ٣٧ -

وأخذ الفقهاء من ذلك حرمة العقد نفسه على كـل مـن            " هم سواء "
  ..شملهم اللعن في الحديث

هـو أن هـؤلاء      إن السبب العقلي في ذلـك        :وقالوا: "واستطرد
وقد يكون مؤكـل الربـا      . مسهلون لعمل الجريمة ومشتركون فيها    

 غير مضطر فتتوق نفسه إلى مشروع توسعة لا حاجة له،           )المدين(
ولكنه البذخ والرفاهية وحب التظاهر كل ذلك يدفع إلـى أن يحمـل     

وقد يكون ذلـك بعـد رجـاء        .  على الربا  )على كره منه  (المرابي  
 بل  )المدين(وبهذا يكون مؤكل الربا     . وزيادتهاومرغبات في الفوائد    

هو والشهود والكاتب والسمسار هم أصحاب اليد الكبرى في تسهيل          
  .. ".الجريمة

  .. على أنه استدرك
ولعل الكتاب العزيز لم ينص على شيء مما يتعلـق بمؤكـل            " 
 لأنه هو الذي قد يظن أن الضرورة ربما تلحقه، فلا           ؛)المدين(الربا  

إذا عرف  ( من استعمال الربا فيكون له فيما بينه وبين االله           يجد مفرا 
ها علـى   فرجة يدخل من)نفسه ودينه وحاجته وأمكنه تقديرها بقدرها    

 وإذ ذاك توصـد عليـه الأبـواب         قدر حاجته تماما حتى تتقضى،    
  "  الألباب ؛ لأن في ذلك لعبرة لأوليويسدل أمامه الحجاب

محاضرته هي أطـول     و –وعالج المحاضر بشيء من الإسهاب      
 موضوع ربا الفضل وذهب إلى أن       –محاضرات المجموعة تقريبا    

 أنه معيار تعـرف     : أي –التحريم النسبة للذهب والفضة هو للثمنية       
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دا مـضبوطا لا يرتفـع ولا       ون محـد  به قيمة الأشياء فيجب أن يك     
 واشتد الضرر وهذا مـا      ، وإلا وقع الخلاف في المعاملات     ،ينخفض
 الذهبيـة التـي تـدخلها       انير والدراهم، دون الحلي   على الدن ينطبق  

الصنعة دائرة الإباحة وتصبح من جنس الثياب والسلع لا من جنس           
 وروى المحاضر ما نقل عن أن عبد االله بن عمر كـان لا              ،الأثمان

ن ابن عبـاس    ، وأنه رجع عن ذلك، وأ     يرى في الصرف ربا مطلقا    
 أبي  ثلما سمع حدي  ويقال إنه رجع عن رأيه      . كان يرى رأيه أيضا   

 عن أسامة وعبد االله بن الزبير وزيد بن أرقم          ، وروي سعيد الخدري 
وسعيد بن المسبب وعروة بن الزبير عـدم تحـريم الفـضل فـي              

لا ربا إلا في     "-عليه الصلاة والسلام  - عملا بقوله    ؛الصرف بحال 
  ".النسيئة

وفي ختام محاضرته أشار إلى أنه ليست جميع معاملات البنوك          
أنواع الربا وإنما المعاملة المحرمة عندهم بلا شك هي القروض          من  

  . بالربا
طيطة أو الخصم أو القطـع، وهـو أن يكـون        أم ما يسمونه الخ   

 فيبيع الـدائن هـذا الـدين        ،للشخص على آخر دين بموجب وثيقة     
 قبل حلول الأجل بمبلغ يأخذه منه نقـدا، ويحـل           )البنك(للمصرف  

  من -على ما يظهر  -لبة، هذا النوع    مطاالمصرف محل الدائن في ال    
زه الشافعي رحمـه االله     وقد أجا . باب بيع الدين لغير من عليه الدين      

عـن بيـع      يكون من بيع الدين بالدين لنهي النبي         لاّعلى شرط أ  
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 واشترط شروطا لا تخرج عـن       ك وكذلك أجازه مال   ،الكالئ بالكالئ 
  .لمدين حتى يقتنع بأن الدين في ذمة ا؛الاستيثاق للمشتري

لا مـن   وليست التحاويل المعروفة في المصارف من بلد لآخر إ        
العلماء خروجا بالناس عن    ، وقد أجازها    قبيل ما يسمونه بيع السفاتج    

صرا كما حملته على الذين من قبلنـا،        المشقة، ربنا لا تحمل علينا إ     
 ،لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنـا وارحمنـا   ربنا ولا تحملنا ما   

  . ، والحمد الله رب العالمين الراحمينوأنت خير
***  

وعلى نقيض التحريم الذي ذهب إليه المحاضرون السابقون، فإن         
الدكتور توفيق صدقي الذي ألقى المحاضرة الخامسة صرح بتحليل         

 وأنها ليست من الربا المحرم وركز الحديث على         ،الفائدة المصرفية 
الربا تقـصد هـذا   قضية الأضعاف المضاعفة وأن الآية التي تحرم    

ضح لكم أن الربا هـو اسـتغلال        فمما تقدم يت  "  وانتهى إلى    ،بالذات
 كما قال الأستاذ الأمام مفتي الـديار المـصرية          الغني حاجة الفقير،  

ما يأخذه الأغنياء من الفقراء بسبب تأجيل       (أو هو   . سابقا رحمه االله  
 على  استهلكوه في حاجاتهم الضرورية، ولم يقدروا     دفع دين أخذوه ف   

 كما يستفاد ممـا   ) في الميعاد المضروب بين الدائنين والمدنيين      دفعه
. بن جرير الطبري وغيره في هذا الباب كالذي ذكرنـاه هنـا       ارواه  

.  هذا الذي قلناه فـي الربـا       م ترد رواية واحدة عن العرب تنافي      ول
  -:ومما يؤيد هذا المعنى أيضا في القرآن الشريف أمران
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ربا بالصدقات في أكثر من موضع كقوله        أن القرآن يقابل ال    ) ١(
 :كقولـه  و ...يمحقُ االلهُ الربا ويربِي الـصدقَات      :تعالى
            نْـدو عبرالِ النَّاسِ فَلاَ يوي أَمف وبرا لِّيبن رتُم ما آتَيمو

مـا  و. الآيـة   ..االلهِ وما آتَيتُم من زكَاة تُرِيدون وجه االلهِ
ير، والربـا مـا      للفق ذلك إلا لكون الصدقة ما يعطي الغني      

وقولـه  .  في تلك الحالـة المخـصوصة  يعطيه الفقير للغني 
 هنا لا ينافي أنهم فقـراء؛   ...في أَموالِ النَّاسِ..  :تعالى

 ولـذا  لكون بعض أشياء مما يحتاجون إليـه؛  لأن الفقراء يم  
 وهم الذين   لمساكين،إنهم أحسن حالا من ا    : قال علماء اللغة  
 ..لا يملكون شيئا

 لأنهـا  م الربا في القرآن يؤيد ذلك أيـضا؛   سياق آيات تحري   ) ٢(
وردت دائما فيه سابقة أو لاحقة أو ممزوجة بالحث علـى           

والحض على بـذل المـال للفقـراء        . الإنفاق في سبيل االله   
سـورة البقـرة وآل     وإعانتهم كما يتضح ذلك لمن راجـع        

 . سور التي حرم فيها الربا علينا وهي العمران والروم،

أم من الأخذ مالا لاستغلاله على أن يعطي صاحبه جـزءا مـن         
.  وإنما هـو مـضاربة     )ربا(ربحه منه فلا يسمى ذلك عند العرب        

. وقول الفقهاء بوجوب عدم تعيين قدر الربح فيها لا دليل لهم عليـه        
يين قـدر   وأي فرق بين تع   " وإلا فليأتوا ببرهانهم أن كانوا صادقين       

الربح في المضاربة، وبين تعيينه في حالة مـن أعطيتـه أرضـا             
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 ففـي   ويا قدرا من النقود اتفقتما عليه؛     لزراعتها على أن يعطيك سن    
كلا الحالتين لا يمكن لمن تعامله أن يضمن ربحـه ولا أن يعـرف            

ل تعيين قدر الربح فـي حالـة الزراعـة          يقولون بح . قدره باليقين 
لمضاربة مع أن لا فـرق فـي الحقيقـة بـين          وبتحريمه في حالة ا   

أما الفرق الذي يذكرونه في أن المال في المضاربة يجب          . الحالتين
استهلاكه قبل استغلاله بخلاف الأرض التي تؤجر للزراعـة فـلا           

 الحكمة في إباحة    -اصريح-يمكن استهلاكها فهو فرق لا يفسر لنا        
استواء الاثنين في   تعيين قدر الربح في الزراعة دون المضاربة مع         

       وكون  ، ولا بقدره فيهما   ،هماعدم قدرة أحد على الجزم بالربح في أي 
المال قابلا للضياع دون الأرض لا دخل له أيضا في معرفة الـربح   

على أننا في حالة ضياع المال لا نقول إلا         . وقدره إذا لم يضع المال    
 بعـد    ولا نقول بجواز أخذ ربح     ،بوجوب رده مع ربحه قبل ضياعه     

 لأن الـشخص إذ لـم   ؛ فإن ذلك هو الربا عندنا   ،التحقق من ضياعه  
يكن يستفيد من بقاء المال في ذمته لعدم قدرته على رده لا يجـوز              

 وإلا كان آخـذا     ،لصاحب المال أن يأخذ منه شيئا في مقابلة التأجيل        
ب المال أنه إذا ضـاع المـال         وللإنسان أن يشترط مع صاح     .الربا

لاله قضاء وقدرا وثبت ذلك لصاحبه باليقين عافاه         له لاستغ  المعطى
منه كله أو بعض على حسب ما يضعانه بينهما من الشروط العادلة            

 وإلا  ، بحيث لا يكون الضياع نتيجة قصد سوء أو إهمـال          ،المعقولة
  .ألزم مضيعه به
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رة علـى   وصمق فإن مصيبة ضياع المال ليست       ،وعلى كل حال  
،  مفلسا خسر صاحب المال مالـه      من يستغله بل إذا صار المستغل     

ن لم يكن مفلسا تأخر غالبا عن رده إلى صاحبه زمنا فلحقه مـن              وإ
 فـي الحقيقـة     -اإذً-فالمضارب بمالـه    . هذا التأخير مضار كثيرة   

 فإنه آمن مطمـئن     ؛مخاطر به بخلاف الذي يؤجر أرضه لزراعتها      
نـا   فإذا أبيح لمن يؤجر أرضه لغيره أن يأخذ منه مـالا معي            ،عليها

عليها كان من يضارب بماله أولى بأن يعين قدر الربح علـى مـن             
 لأن ماله على شفا الخطر وإذا صـح أن يكـون جـواز              ؛يضاربه

 لا يحرم تأجير الدواب وهـي       م فل ،ضياع المال علة لتحريم تأجيره    
أكثر تعرضا للضياع والفقد من المال؟ واستهلاك عـين المـال لا            

 وهي التـي يـستغلها      ، من تضاربه  يطعن في كون قيمته باقية عند     
 فأي ضرر في مشاركتك له في الربح الذي يربحه مـن    ،وبربح منه 

  مالك؟ 
ن حرم للحكمة التي ذكرناها     هذا ولا يخفى على أحد أن الربا وإ       

فلا يوجد مثلها لتحريم المضاربة إذا عين قـدر الـربح ولا يمكـن      
عنت عباده بمثل   وجل شأن االله على أن ي     . تيان بحكمة لذلك مقبولة   الإ

وفي المضاربة منافع للناس عين قدر الربح أو لم يعين فكيف           . ذلك
يحرم االله تعالى شيئا من أنواعها وهو لا ضرر فيـه؟ وأيـن هـذا               

  النص الذي يفيد التحريم؟ 
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فَلَكُم رؤُوس أَموالِكُم لاَ تَظْلمـون ...      : ن قوله تعالى  فإن قيل إ  
 ونلاَ تُظْلَمو ذلك  :قلت.  جواز أخذ أي زيادة عن رأس المال        ينافي 

صحيح في موضوع الربا فقط وهو الموضوع الـذي وردت هـذه            
الآية في الكلام عليه فإذا أقرضت مالي شخصا آخر لاستهلاكه في           
حاجاته واشترطت عليه أن يرده لي بعد زمن معين فجاء الأجل ولم            

 في مقابلة تأجيل    يقدر على الدفع فلا يجوز لي أن أخذ منه زيادة ما          
 ـ  ، وذلك لا ينافي   الدفع عن الميعاد المضروب بيني وبينه       ذ جواز أخ

 وسواء كان الـربح  ،الربح ممن تضاربه كما عليه جمهور المسلمين  
 وإلا  ،معينا أو غير معين فلا دلالة في الآية على تحريم شيء منـه            

 فليس المراد مـن الآيـة أنـه لا       ،لما أجاز جميع الفقهاء المضاربة    
 إذ لو صـح     ،يجوز أخذ زيادة عن رأس المال في أي معاملة كانت         

ذ زيادة عن رأس المال     ذلك لكان البيع نفسه أيضا حراما فإن فيه أخ        
رة علـى موضـوعها الـذي       وصمق فالآية بالإجماع    كما لا يخفى،  

  .  ولا يمكن أن يستفاد منها تحريم سواه، وهو الربا،وردت فيه
 صريح في أن    تَظْلمون ولاَ تُظْلَمون  لاَ   ... :وقوله تعالى فيها  
 منع الظلم بحيث لا يكون الإنسان مظلومـا أو          يعلة تحريم الربا ه   

 فإن أخذ الزيادة ممـن لا  ، وكون الربا ظلما لا شك فيه،ظالما لغيره 
هر  ظـا ظلـم -يستفيد من بقاء المال في ذمته لعدم قدرته على رده         

 وكذلك مـن الظلـم أن       ،ر بأخيه ضراللمدين لاستفادة الدائن من الإ    
. يحرم على صاحب المال أن يشترك مع من يستغل ماله في الربح           
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ومتى قبل كل من صاحب المال والمستغل أن يكون الـربح الـذي             
 لأنه كمـا    ؛يأخذه الأول من الثاني معينا فلا ضرر في ذلك ولا ظلم          

 كـذلك  ،يجوز أن يكون ما يأخذه من الربح في بعض الأحيان كبيرا       
يجوز في أحيان أخرى أن يكون صغيرا بالنسبة للربح الذي حصل           

 فيكون  ، وما دام الاثنان متفقين على ذلك وراضين به        ،عليه المستغل 
عملهما كعمل من يؤجر أرضه لغيره بأجر معين في السنة سـواء            

 ، والخلاصة أن المضاربة حلال مطلقـا      .ربح الزراع قليلا أو كثيرا    
عولا دليل عند الفقهاء على تحريمها       ،و لم يعين  ن قدر الربح فيها أ    ي 

 ولم يرد عن الشارع نص على هذا التحريم الذي جروا         ،عند التعيين 
 واالله  ،عليه تقليد لأفكار غيرهم فأوقعوا الأمة في الحـرج العظـيم          

  .﴾ ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ﴿ : تعالى يقول
 ـ    وفي رأي  صارف والبنـوك إذا كانـت       الدكتور صدقي أن للم

  :إسلامية أن تتصرف هكذا
 مثلا بيعا مـؤجلا  ، أن تبيع مائة جنيه بمائة وخمسة جنيهات       )أولاً(

  .  يدفعها المشتري بعد زمن معين:أي
 أن تأخذ ربحا سنويا ممن أخذ منها نقودا لاستغلالها بتجارة           )ثانيا(

  .أو زراعة أو نحوها
ي البنك أن يعاملوه بالطريقتين      لأصحاب الأموال المودعة ف    )ثالثا(

  .السابقتين أيضا
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 لا يباح للبنك أن يأخذ ربحا بـسيطا متكـررا ولا ربحـا              )رابعا(
 ممن أخذ منه نقـودا      )كما في اصطلاح الرياضيين   (مركبا  

لاستهلاكها في حاجته ولم يقدر على ردها عند حلول الأجل          
 يجب   بل ،فلا يجوز له أن يزيد عليه شيئا سنويا لحين دفعها         

ظرة إلـى    فنَ ،الانتظار عليه لحين تيسر حالته بدون أخذ ربا       
لا على أن يرده إليـه   إذا أخذ منه لمدة واحدة ما ا أم ،ميسرة

ب من ضروب البيـع      فهذا ضر  ،مهاله زمنا ما  زائدا لأجل إ  
والفرق بين هذه الحالـة وحالـة الـربح         . ن كان مؤجلا  وإ

ة فـي الحالـة   البسيط المتكرر أو الربح المركب أن الزيـاد     
 تزيـد زيـادة     ن فيمكن أ  الثانية لا يعرف لها حد تقف عنده،      

ولكن الزيادة لأجـل    . فاحشة حتى تكون قاضية على المدين     
 ولذا أبيح البيع    دة لا ينتج منه هذا الضرر الكبير؛      المدة الواح 
ا متكـررا أو كـان      وسواء كان الربح بـسيطً    . وحرم الربا 

قـال االله   اعف؛ ولـذلك    ه يؤدي إلى الربا المـض      فإن ،مركبا
يا أَيها الَّذين آمنُوا لاَ تَأْكُلُوا الربـا أَضـعافًا          ﴿  : تعالى فيه 

ونحتُفْل لَّكُماتَّقُوا االلهَ لَعفَةً واعضم﴾.  
 أن يضع البنك من القوانين المطابقة للشريعة ما يحفظ به           )خامسا(

 القـوانين   ومثـل هـذه   . أمواله من الضياع من أيدي الناس     
  ..عملها ليس عسيرا على الماليين والمفكرين
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. ومن الواضح هنا أن الدكتور صدقي قد ذهب إلى غاية المـدى           
ومع هذا فلا ريب في أنه رجل مسلم حسن الإسلام غيـور علـى              

كل ما فـي الأمـر أنـه        و.  حريص على مصلحة المسلمين    ،الدين
رج من إطـار    فرأى أن القرض الذي يقصد به الاستثمار يخ        اجتهد،

 ومع أننا نفترض معه أن القرض المعهـود فـي           ،التحريم القرآني 
إلا أننـا لا    . العرب كان معظمه لأغراض استهلاكية أو لسد ضائقة       

غراض ويجوز أن يكون بعض هذا القرض لأ      . نستطيع القطع بذلك  
فإن الأمـر يـصبح فـي إطـار          وحتى لو حدث هذا،   . استثمارية
  . ويبتعد عن القطعالاحتمال

د يـستطيع   نه يريد التيسير على المسلمين فلا أح       وعندما يقول إ  
  ..ن التيسير من أصول الشريعةأن يتهمه بمخالفة الدين؛ لأ

***  
وكانت كلمة السيد رشيد رضا صاحب المنـار أكثـر الكلمـات            

وهو حامـل   . مرست فهو الفقيه الم   تظر،اقتضابا على غير ما هو من     
 إلـى أن    نه أشار بإيجاز شـديد    ولك. علم وتراث الشيخ محمد عبده    

 الذي كانت عليه العـرب فـي الجاهليـة          الإسلام حرم ربا النسيئة   
وورد فـي الأحاديـث     .  ونهى عنه نهيـا مؤكـدا      ،تحريما صريحا 

الصحيحة تحريم ربا الفضل، وأن البحث في هـذه المـسألة مـن             
  . وجهين
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 ولا شك أن هنـاك مبـررا قويـا          النظر العقلي، : الوجه الأول 
م، والثاني الوجه العملي أو الضرورات، فإذا سلم به فـيمكن           للتحري

 أن فـي     في هذا العـصر،    -وهم عامة المسلمين  -أن يقال للمقلدين    
مذاهبكم التي تقلدونه مخرجا من تلك الضرورة التي تدعونها وذلك          
بالحيلة التي أجازها الإمام الشافع والإمام أبو حنيفة الذي يتحاكمون          

ثلهم في ذلك أهل المملكة العثمانية التي أنشئت         وم ،على مذهبه كافة  
الربـا   الزراعة بأمر السلطان وهي تقـرض ب    )بنوك(فيها مصارف   

  . المبايعة التي يسمونها المبايعة الشرعيةالمعتدل مع إجراء حيلة
 الـذين يتبعـون الـدليل       لـدين، أما بالنسبة لأهل البصيرة في ا     

عنها بحيلـة   الخروج  ويتحرون مقاصد الشرع فلا يبيحون لأنفسهم       
 على قاعدة اليسر ورفـع      إن الإسلام كله مبني   : ولا تأويل فيقال لهم   

يرِيد االلهُ بِكُم الْيسر ولاَ     ﴿  :  الثابتة بنص قوله تعالى    ،الحرج والعسر 
  رسالْع بِكُم رِيدجٍ      ﴿  :  وقوله ﴾يـرح نكُم ملَيلَ ععجااللهُ لِي رِيدا يم ﴾ 

 لمـا   ؛ الأول ما هو محرم لذاته     :ات في الإسلام قسمان   وأن المحرم 
ومنها ربا النسيئة المتفق    . وهو لا يباح إلا لضروة    . فيه من الضرر  

 إلـى أن    : أي ،وهو مما لا تظهر الضرورة إلى أكله      . على تحريمه 
 فيأكل ماله أضعافا مضاعفة، كما تظهر فـي         هيقرض الإنسان غير  

الثاني ما هو محرم لغيره كربـا   و–أكل الميتة وشرب الخمر أحيانا    
وهـو مبـاح    .  لئلا يكون ذريعة وسببا لربا النسيئة      ؛ المحرم لالفض
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بل وللحاجة كما قاله الإمام ابن القيم وأورد له الأمثلـة           . للضرورة
  .  وعده من الخفي،فقسم الربا إلى جلي وخفي. من الشرع

فإما الأفراد من أهل البصيرة فيعرف كل من نفـسه هـل هـو              
 فلا كلام لنا في      إلى أكل هذا الربا وإيكاله غيره،      ر أو محتاج  مضط

 فهو الـذي    ،الأفراد وإنما المشكل تحديد ضرورة الأمة أو حاجاتها       
وإنما  وعندي أنه ليس لفرد من الأفراد أن يستقل بذلك           ،فيه التنازع 

 الأمر من الأمة أي أصـحاب الـرأي         يرد مثل هذا الأمر إلى أولي     
 عملا بقوله تعالى فـي مثلـه مـن          ؛م بمصالحها والشأن فيها والعل  

ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الأمرِ منْهم        ... ﴿ :الأمور العامة 
   منْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ هملفالرأي عندي أن يجتمـع أولـو        ﴾...لَع 
 ـ ،الأمر من مسلمي هذه البلاد      م كبـار العلمـاء والمدرسـون       وه

 ورجال الشورى والمهندسون والأطباء وكبار المزارعين        والقضاة،
 ثم يكون العمل بما يقررون أنه       ،والتجار ويتشاورا بينهم في المسألة    

  .قد مست إليه الضرورة أو ألجأت إليه حاجة الأمة
***  

 الذي تحدث بـصراحة     ي ناصف، وختم المحاضرات الأستاذ حفن   
هل يجوز أن يكون    " للبحث هي   ن المسألة المعروضة    إ: فقال. تامة

 أهلي بالمعنى الحقيقي يقـوم      )بنك(" للمصريين في مصر مصرف     
بتأسيسه جماعة من مصر بأموال مصرية ليقترض منه المصريون         

 ويخلـصوا بـذلك مـن       ون إليه من النقود بفائدة معتدلة،     ما يحتاج 
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إن  : قال جماعة مـن المـصريين      ة فيهم؟ استبداد المصارف الأجنبي  
الأجنبية أمسكت  متحتم؛ لأن المصارف    ) البنك(هذا المصرف   إنشاء  

       و أوربـا بـأن     أيديها وحبست مالها عن المصريين وأوعز إليه مالي
. وتذمر الـزارع  . توصد أبوابها في وجوه المصريين فسخط التاجر      

وفي . وحلت أقساط الرهون  . وارتاع صاحب العقار  . وتأفف العامل 
فيصبح معظم   المالكين،    ملكية مكان أصحاب المصارف أن ينزعوا    إ

اضي مصر في حوزتهم، وأهلها مستأجرون، إن شـاء المالـك           أر
 وإن شاء أبقاهم على حكمـه يتـصرف فـيهم     الجديد طردهم منها،  

 لا يجـوز إنـشاء هـذا        :وقال جماعـة  .. تصرف السيد في العبيد   
قراض بفائدة ولو   لشريعة الإسلامي تمنع الربا، والإ     لأن ا  ؛المصرف
ا، وخير للمصريين أن تخرج أرضهم من أيـديهم ويقـف           قليلة رب 

  . ثم الكبيرب أعمالهم من أن يرتكبوا هذا الإدولا
ورأى أن  .  ناصف في إيجاز القـضية     واستعرض الأستاذ حفني  

  : قراض بفائدة وهيهناك ثلاث طرق يمكن بأية واحدة الإ
عدم التسليم أن الإقراض بفائدة قليلة ربا شرعي        : طريقة الأولى ال

  . غوي كما في البيعن كان فيه ربا لُوإ
أن الربـا الـذي     "  الأستاذ حفني ناصف ملاحظته على       وقد بنى 

ومـن أراد مـنهم   . قراض بفائدة كره الفقهاء في كتبهم لا يشمل الإ      ذ
 هذا الاستنتاج بدوره    فقد تعسف تعسفا ظاهرا وبنى    . الرباإدخاله في   

يـوع، وركـزت   على أن كتب الفقه دخلت إلى الربا مـن بـاب الب     
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الـذهب بالـذهب    " مدتهم حديث مسلم    الحديث على ربا الفضل وع    
والغرض من ذلك حماية النقـود والأقـوات مـن عبـث             .. " لخإ

 هذا محـصل بـاب   :المحتالين وتلاعب المحتكرين ثم استطرد فقال    
فلن تجدوا فيها   . ا ما شئتم   المذكور في جميع كتب الفقه فاقرءو      الربا

  ..زيادة عما ذكرته لكم
قراض بفائدة في بـاب الربـا       ل الإ وقد تمحل بعض الفقهاء فأدخ    

 لأن  الفضل وهو تكلف ظاهر وتعسف واضـح؛  وجعله من نوع ربا   
 بنقود مـن    )البنك(المقترض ليس غرضه شراء نقود من المصرف        

 لأن المصرف يقبل منـه      ه ولا يخطر في باله قصد المعاوضة؛      عند
  ..  الميعادنفس ما أخذ لو رده إليه مع الفائدة في

وأكثر الفقهاء ذكره في باب القبض أو باب الصرف وأحال على           
فالأنواع . وقد جعله بعضهم نوعا مستقلا من أنواع الربا       . باب الربا 

لقـرض  ربا النسيئة، وربا اليد، وربا الفضل، وربـا ا        : عنده أربعة 
الـذهب  " ريم الثلاثة الأول بحديث     واستدل على تح  . الذي جر نفعا  

كـل   " :الحديث وعلى التحريم الرابع بحديث آخر وهو      " ...بالذهب
ى هذا الحديث أن في رجالـه       وعلق عل " قرض جر نفعا فهو حرام      

م المناطقة أشـبه منـه بكـلام        نه بكلا متروكا؛ ولذلك قال بعضهم إ    
  .النبوة

قراض بفائـدة لا    نثبت بهذا أن الإ   : "وانتهى الأستاذ حفني ناصف   
عـسف  قهاء، ومن أدخله منهم فيه فقد ت    يدخل في الربا الذي ذكره الف     



 - ٥١ -

ن الباب معقود للـشروط الخاصـة ببيـع          بمقاصد الباب؛ لأ   خلَّوأ
  ". وهي النقدان والمطعومات وليس القرض بيعا،الأموال الربوية

نزول  قبيل   أن الربا الذي كان في الجاهلية     :  والطريقة الثانية  -ب
 جل ولـم يـف   فإذا جاء الأ، لآخرلاًالقرآن هو أن يقرض الرجل ما  

. فإذا لم يف ضـعف المجمـوع  . لعاموأجل الدفع  . زاد المال ضعفا  
لاَ تَأْكُلُوا  ... ﴿ ولذلك نزلت الآية     ؛وهلم جرا . جل الدفع لعام آخر   وأ

 ولم يكن الاقتراض بفائدة قليلة معروفـا        ﴾...الربا أَضعافًا مضاعفَةً  
فـالإطلاق  . عهعند العرب قبل نزول القرآن حتى يجيء الكتاب بمن        

كما هـي القاعـدة   لآيات الأخرى يحمل على التقييد،  الذي جاء في ا   
  .الأصولية

 فلا مـانع مـن      لى أن الاقتراض بفائدة قليلة ربا،     فإذا أصروا ع  
ولم يعتـرض علـيهم     . استعمال الحيل الشرعية التي ذكرها الفقهاء     

  .معترض
 عشرة دراهـم فـأراد أن       رجل له على آخر   : قال صاحب القنية  

 فالحيلة أن يشتري منـه بتلـك     يؤجلها سنة، ويأخذ منه ثلاثة عشر،     
ثـم يبيـع    . وقيمة المتاع عشرة  . ويقبض المتاع منه  . العشرة متاعا 

  . عشر إلى سنةةالمتاع منه بثلاث
ثوبا عاملة من الطالب    من باع المطلوب منه ال    إ: وقال ابن عابدين  

صار له على     ثم أقرضه ستين، حتى    قيمته عشرون دينارا بأربعين،   
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 وحصل للمستقرض ثمانون، ذكر الخصاف      المستقرض مائة دينار،  
  ..مام بلخوهذا مذهب محمد بن سلمة إ. أنه جائز

 لا بأس بالبيوع التي يفعلها الناس للتحـرز         :وقال صاحب القنية  
  .. وعندهما لا بأس بها. وهي مكروهة عند محمد. من الربا

تفـاق علـى النفـع    ونقل صاحب الذخيرة عن الكرخي جواز الا  
وقد ذكر الـدر المختـار ورود   . بشرط أن لا يذكر في عقد القرض 

 العشرة بأزيد من    ىالأمر السلطاني وفتوى شيخ الإسلام بأن لا تعط       
  ..عشرة ونصف

" أرانيـك   "  مصرفا إسلاميا أن يطبـع نمـاذج         فعلى من ينشئ  
  .. مخصوصة للقروض خاليا من ذكر المنفعة وهو أمر سهل جدا

 ولـو بفائـدة   –هي جواز التعامل بالربـا      : طريقة الثالثة  وال -ج
 ودار الإسلام هي التـي يـدير        ،كثيرة إذا لم تكن الدار دار الإسلام      

شئونها المدنية والسياسية مسلمون إدارة حقيقية لا صـورية، فـلا           
يغلب الأجانب فيها على أمر المسلمين، ولا يكون لغيـر المـسلمين       

رأى الأستاذ حفني ناصـف أن هـذا لا      و. فيها على المسلمين سبيل   
  .ينطبق على حال مصر اليوم

هذه هي الطرق الثلاث التي توصلنا إلى حـل الأقـراض          : وقال
  .. بفائدة وحسبكم أن تصح واحدة، بله الجميع
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: ثيرت حول الربا فقـال  التي أوفند حفني ناصف بعض الدعاوى    
 عايتـه، من أن الدين لو روعي تمـام ر  بعض الخطباء    أما ما ذكره  

 وكان لغير الفقير أن يقترض مـن أخيـه          ، بالزكاة لكان للفقير غنى  
زقه االله مـا     أو يتربص حتى ير    ،أموالا يوسع بها ثروته بدون فائدة     

ل قبل أن    ولكن ما العم   فهو أمانٍ جميلة نسأل االله تحقيقها،     . به الغناء 
   تتحقق؟

وأما ما ذكر بعضهم من أن المصارف اسـتنزفت كثيـرا مـن             
 فالعيب فيه من التهور في الاسـتدانة مـع          ، الحكومة والأمة  أموال

  .. لا من مجرد الفائدة،سوء التصرف
وأما ما ذكره بعضهم من أن مائة دينار تصبح بعد عشر سـنين             

 لأن التجـارة    ؛ فلا يـنهض حجـة     ألوافا من الدنانير بسبب الفائدة،    
  .كذلك

 لقد عرضنا ببعض الإسهاب لما دار في محاضرات نـادي دار          
وفـتح صـناديق التـوفير      " بنك مصر " علوم لإيضاح أثر تكوين     ال

ف على قدر كبيـر مـن حريـة    بالبريد على هذه المعالجات وللتعر    
 قـد لا  – هؤلاء السادة وقد كانوا في قمة الفكر الإسلامي    الفكر لدى 

 ياتخاصة في المناقشات العامة في الـسبعين      . نجده الآن في أمثالهم   
  ..ستبعد الفائدةت. وين بنوك إسلاميةر الاتجاه لتكعندما ظه

ومن الذين عالجوا موضوع الربا في الفترة ما بين محاضـرات           
نادي دار العلوم عندما ظهرت فكرة تكوين بنك مصر وما دار مـن    
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التي سنعرضها في   "مداولات عندما ظهرت فكرة البنوك الإسلامية       
فـي  اذ الدكتور محمد معروف الـدواليبي وهـو أسـت   " النبذة التالية 

 فقد ألقى محاضـرة عـن   ،حقوق وداعية إسلامي وسياسي سوري ال
الربا في مؤتمر القانون الإسلامي المنعقد في بـاريس فـي يونيـو            

 ونشرتها مجلة القانون التي تصدرها وزارة العدل الـسورية        ١٩٥١
 وذهب الدكتور الدواليبي إلى تحريم كل       – ١٩٥٣العدد التاسع عام    

 ولكنه رأى أن القرض     –مال مهما قل شأنها     فائدة يرجع بها رأس ال    
 لأن  لامي لم يكن يصلح إلا للاسـتهلاك؛      الذي حرمه المشرع الإس   

الفائدة فيه لم تكن إلا شكلا من أشكال استثمار عـون المحتـاجين             
  .الذين هم أولى بالعطف والرعاية

  : إن الإسلام له أن يختار أحد حلين: " ثم يمضي قائلا
دة المنتجة وغير المنتجة، على أن تقـوم    أن يبقى تحريم الفائ    ) ١(

 .  تغذيها لتستثمر منها ثروتهاتالدولة بأحداث مؤسسا
ن وبـي . وأما أن نفرق بين القرض المنتج وغيـر المنـتج          ) ٢(

 فيبيح القروض الإنتاجية    المقترض الفقير والمقترض الغني،   
وهذا ما يتراءى لنا بناءا على      . ويحرم القروض الاستهلاكية  

 ".قهي والمصلحة الغالبةلاجتهاد الفا

" وقد رد على هذا الرأي باحث في رسالة جامعية نشرت بعنوان            
فأورد في صدارة ما يفند بـه       " الربا والقروض في الفقه الإسلامي      
ن كان الاستغلال فيه أظهـر  وإهذه الدعوى أن القرض الاستهلاكي     

مما هو في القرض الإنتاجي ولكن ليس معنى هـذا عـدم وجـود              
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لأن الاستغلال  : "ل في القرض الإنتاجي، واستطرد الباحث     الاستغلا
وإنمـا يمكـن أن يحـدث       . لا يتصور من للمقترض للمقرض فقط     

ويكون المقـرض هـو     . بأن يكون المستغل هو المقترض    . العكس
 لأن المقتـرض يمكـن أن يـستثمر مـا           – بفتح الغين    –المستغل  

كبيـرة ثـم    ويربح منها أرباحا    . اقترضه في المشروعات العظيمة   
   وهـذا هـو الـذي      .  من هذه الأرباح   ايعطي المقرض جزءا يسير

.  حيث تربح الكثيـر والكثيـر      ؛يحصل الآن في المصارف المختلفة    
فدعوى قصر  .  إلا النذر اليسير   – المقرضين –ولا تعطي المودعين    

 لأن علة الاستغلال كما هـو       –التحريم على الربا الاستهلاكي فقط      
. لاكي، حاصل أيضا في القرض الإنتاجي     حاصل في القرض الاسته   

ج إلى  كما أن دعوى قصر التحريم على الربا الاستهلاكي فقط تحتا         
ولتوفر الاجتمـاع علـى صـدق       . شكالوإذ وجد الدليل فلا إ    . دليل

ولما كان هناك خلاف بين البـاحثين بـسبب خـصائص           . الدعوى
حـل  فإن الوسيلة الوحيدة ل   . القرض المحرم من أنه استهلاكي فقط     

هذا الخلاف هو الرجوع إلى النصوص التي أوردهـا المفـسرون           
وكلها تشير إلى أن القرض المحرم في القرآن        . والمحدثون والفقهاء 

هو القرض الجاهلي الذي كان الناس يتعاملون بـه فـي العـصر             
  .(1)"وما بعده حتى حرمه الإسلام . الجاهلي

                                         
 بقلم الدكتور محمد عبد الهـادي ص        –الإسلامي   الربا والقروض في الفقه      )1(

= 
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فيه قولان  " لباحث  فع الأول الذي دفع به ا     اونعتقد أنه إذا كان الد    
فإن الدفع الثاني دفع مستقيم وواضح الـصحة وفـي نظرنـا أن             " 

 كانوا يقترضون لأغراض إنتاجية كما كـانوا        - تجار وهم-العرب  
  . شخصيةيقترضون لدواعٍ

وأثار الأستاذ الدكتور عبد الرازق السنهوري نقطة هامة، وفـي          
م ففـي   الصميم هي أن القروض الربوية ليست أصيلة في التحـري         

 )٢٦٤ ص   ٣ج(" مصادر الحق في الفقه الإسـلامي       " كتابه الذائع   
  :كتب
. هل القرض يدخل في العقود الربوية؟ يبدو هذا السؤال غريبا         " 

فإن القرض هو أول عقد ربوي في الشرائع الحديثة ولكن الواقع أن            
 إذ  ليس أصلا من أصول العقود الربوية؛     القرض في الفقه الإسلامي     

بيع الربوي القـرض الـذي يجـر        لأصل ويقاس على ال   البيع هو ا  
  ".منفعة

وليس مـن الـصعب إقامـة        " :ودلل على هذا الافتراض بقوله    
. الدليل على هذا الرأي وبخاصة إذا عرفنا أن هذا الرأي ليس جديدا           

 إذ يذهبون إلى القول بأن البيع       ي؛وإنما هو رأي فقهاء المذهب الحنف     
  ".يقاس عليه القرض الربوي الربوي هو الأصل في التحريم و

                                                                                     = 
  )  الرياض–مكتبة الحرمين  (١٧٤
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فالكاسـاني فـي     " :ويدعم هذا الدليل بما جاء في بدائع الصنائع       
كتابه بدائع الصنائع تحدث عن القرض وأشار إلى أن من الـشروط        

نفعة  فإذا تضمن م   لى نفس القرض ألا تكون فيه منفعة،      التي ترجع إ  
 ن الزيادة المشروطة تشبه الربـا مـن       مشروطة فهو منهي عنه؛ لأ    

والتحرز عن حقيقة الربـا وعـن       . حيث أنها فضل لا يقابله عوض     
  ".شبهة الربا واجب 

  ::وانتهى إلى النتائج التاليةوانتهى إلى النتائج التالية
 لأن الفقهاء   ؛يجوز أن يضمن القرض فائدة غير مشروطة      : أولا

أشاروا إلى أن الزيادة غير المشروطة لا تعتبر محرمة بـل          
  .مندوب إليها

 كمن يبيع الـشيء غاليـا       يجوز أن يتضمن القرض فائدة    : ثانيا
والفرق بين  . للمستقرض ثم يقرضه بعد ذلك مبلغا من المال       

السعر الحقيقي والسعر المتفق عليه هو مقدار الفائدة بـدليل          
 لأن صـورتها    ض الأحناف قد أجاز مثل هذا البيـع؛       أن بع 

مباحة ولأن القرض منفصل من حيث الظاهر عـن البيـع           
  .الذي سبقه

دة مشروطة ظـاهرة فـإن هـذا لا         رض زيا إذا تضمن الق  : ثالثا
 – وهذه هي الفائـدة   – لا لأن الزيادة المشروطة ربا       يجوز،

 والتحرز عن حقيقة الربا وعن شـبهة        بل لأنها تشبه الربا،   
فإذا كانت الفائدة في القـرض لا تعتبـر ربـا        . الربا واجب 
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فـلا  . بل يقتصر الأمر على أن فيها شـبهة الربـا         . حقيقيا
 بأن ربا القرض يلحق بربا النسيئة وبربـا         مناص من القول  

ويجمع بين هذه الأنواع مـن الربـا أنهـا جميعـا           . الفضل
ومن . محرمة ولكن التحريم فيها تحريم للوسائل لا للمقاصد       

  . ثم يزول التحريم إذا قامت الحاجة
وقد ناقش الدكتور محمد عبد الهادي في رسالة الربا والقـروض   

ء ونحن لا نرى جدوى كبيـرة       اقشة الفقها في الفقه الإسلامي ذلك من    
 لأن تحريم ربا القرض جاء بنص القرآن والحديث ولعـل           في هذا؛ 

 لهذا الرأي هو تفريقـه بـين        ؛أفضل ما أورده الباحث في مناقشته     
والضرورة وما ذهب إليه من الحاجة موجودة دائما علـى          " الحاجة  

تقـاس  و. نقيض الضرورة التي لا تحدث إلا في حـالات معـدودة          
  . (1)بقدرها

  . (2)كتاب الشيخ رشيد رضا عن الربا
يعد الكتاب الذي كتبه السيد محمد رشيد رضا رحمه االله من أهم            

د وفاته وقدم له عـالم الـشام        وقد طبع بع  . ما كتب عن الموضوع   
 محمد بهجة البيطار بمقدمه نفيسة أوضـح فيهـا أن موقـف        الشيخ

                                         
  الربا والفروض فـي الفقـه الإسـلامي الـدكتور محمـد عبـد الهـادي               )1(

  .١٨١ص 
   ١٩٦٠ – ١٣٧٩ مكتبة القاهرة بالصناديقية )2(
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 الربا، وأنه أفاض القـول     صاحب المنار كان تحريم ما حرم االله من       
في هذا وعقد فصلا مستقلا في حكمته وانطباقه على مصلحة البشر           

  .مما لم نر لغيره من المفسرين
  : وقال السيد بهجة البيطار

 الغزالـي   :أي(مامـان   مما قاله الإ  : تم هذا الفصل بقوله   وقد خ " 
 علم أن تحريم الربا هو عين الحكمة والرحمـة       )والشيخ محمد عبده  

 وأن إباحتـه  المنطبق على قواعد الفلسفة،. لبشرلموافق لمصلحة ا وا
زادت فـي   . مفسدة من أكبر المفاسد للأخلاق وشـئون الاجتمـاع        

أطماع الناس وجعلتهم ماديين لأهم لهم إلا الاسـتكثار مـن المـال        
وكادت تحصر ثروة البشر في أفراد منهم وتجعل بقية الناس عالـة            

 ينكرون مـن    نةيمن المسلمين بهذه المد   المفتونون  فإذا كان   . عليهم
 فـسيجيء يـوم يقـر فيـه         هم تحريم الربا بغير فهم ولا عقل،      دين

المفتونون بأن ما جاء به الإسلام هو النظام الـذي لا تـتم سـعادة               
لاشـتراكيون  يوم يفوز ا  . البشر في دنياهم فضلا عن آخرتهم إلا به       

. ثـرة الماديـة   بية ويهدمون أكثر دعائم هذه الأ     في الممالك الأورو  
ويرفعون أنوف المحتكرين للأموال ويلزمـونهم برعايـة حقـوق          

  .) تفسير١١٣ ص ٣المساكين والعمال أ هـ ج 
 )كما صرح به في مواضع من تفـسيره       (مام  إن غرض السيد الإ   

أن البلاد التي أحلت قوانينها الربا قد عفت فيها رسوم الدين، وقـل             
ن الفقير   محل الرحمة، حتى إ    م، وحلت القسوة  فيها التعاطف والتراح  
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اء ، فمنيت من جر   لا يجد من يجود عليه بما يسد رمقه       فيها ليموت و  
ذلك بمصائب أعظمها ما يسمونه المسألة الاجتماعية وهي مـسألة          
تألب الفعلة والعمال على أصحاب الأموال، واعتصامهم المرة بعـد          

ها لا   لأن أصـحاب   ؛المرة لترك العمل، وتعطيل المعامل والمـصانع      
يقدرون عملهم حق قدره، بل يعطونهم أقل ممـا يـستحقون وهـم             
يتوقعون من عاقبة ذلك انقلابا كبيرا في العالم، ولا علاج لهذا الداء            

  . إلا رجوع الناس لما دعاهم إليه الدين
سيد رشيد رضا في آخر     كما أورد السيد بهجة البيطار ما كتبه ال       

نـوك لإنفاقـه     الربا من الب   عداد المنار ظهورا عندما سئل عن أخذ      أ
ن من المعلوم بالضرورة أن الربا القطعـي لا         إ: "على الفقراء فقال  

بمـا  يجوز أخذه للتصدق به ولا لغيره لأن التقرب إلى االله لا يكون             
إن مـن   " :ولكنه أضاف " حرمه االله، فإن هذا تناقض بدهي البطلان      

ح ذلك فـي  نشاط البنوك ما لا يدخل في الربا القطعي، ووعد بإيضا        
 وقصارى ما ذهـب إليـه فـي         ،كتاب هو هذا الذي نشر بعد وفاته      

قطع موضوع الإباحة هو ما يتعلق بالضرورات، وحتى هنا فإنه لم ي          
مر من المـسلمين مـن علمـاء         الأ برأي وإنما اقترح اجتماع أولي    

  "..والتشاور ثم يكون العمل بما يقرون.. لخوتجار إ
    ::ويقول السيد بهجة البيطارويقول السيد بهجة البيطار

فأين قول المفتاتين أنه حرم     .. علام لم يجزم بشيء   هذا علم الأ  ف" 
  ".الربا هو وشيخه محمد عبده 
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وقد كتب هذا الكتاب لمناسبة شبيهة بمحاضرات دار العلوم وأن          
جاءت من الهند، فقد نشرت فتوى في حقيقة هذه المسألة بقلم الشيخ            

، تـوى سناء االله وطبعت الحكومة الآصفية في حيدر أبـاد هـذه الف           
ووزعتها بأمر الصدارة العالية والمحكمة الشرعية على العلماء في         

أي أنهـا أرسـلت الفتـوى       . الأقطار الإسلامية طالبة منهم الرأي    
 محكمة  –صدر الصدور   " لإصدار فتوى فيها وإرسال الأجوبة إلى       

وأرسلت إلى السيد رشـيد رضـا       " الصدارة العالية في حيدر أباد      
. والثانية للـشيخ محمـد بخيـت      .  واحدة له  رحمة االله ثلاث نسخ،   
وأرسـل الـسيد رشـيد رضـا النـسختين          . والثالثة لشيخ الأزهر  

وطلـب  . لأصحابها ونشر هو في كتابه هذا نص الفتـوى الهنديـة          
  : وقد دارت الفتوى حول أسئلة)ورأيه هو(ثم فتواه . الاستفتاء عليها

جمـل أم   م" وأحل االله البيع وحرم الربا      " لفظ الربا في آية      ) ١(
 . لا

 . بينوا معنى الربا من القرآن والأحاديث الصحيحة ) ٢(

 . النفع المعين الشروط في القرض ربا منصوص أم لا ) ٣(

النفع المشروط في القرض لو قيل هو ربا فما الدليل عليـه             ) ٤(
 . من الأدلة المعتبرة

  . وجاءت ردود المفتي الهندي كالآتي
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 ؛لأئمـة الربا المذكور مجمل عند الأحناف وغيرهم من ا        ) ١(
وحـديث عبـادة   .  اتفقت عليه الأمة:حتى يصح أن يقال   

 .وغيره تفسير له عند الجمهور

 .ل الخالي عن العوض في البيعالربا هو الفض ) ٢(

ليس هو ربا منصوصا لعدم     . النفع المشروط في القرض    ) ٣(
 .  صحيحثثبوته في القرآن ومن حدي

النفع المشروط في القرض لما لم يثبت كونه ربا بالقرآن           ) ٤(
لحديث استدل على كونه ربا تـارة بالقيـاس، وتـارة          وا

وفـي كليهمـا    " كل قرض جر نفعا فهو ربـا        " بحديث  
. فلا يـصح . قأما في الأول؛ فلأنه قياس مع الفار     : نظر

 .. فلأنه ليس بصحيح بل هو ضعيف؛وأما في الثاني

وعلق الشيخ رشيد رضا رحمه االله بأن رسالة الاستفتاء الهنديـة           
 المفتي حقق الموضوع أحـسن      –ن كاتبها المستفتي    رسالة نفيسة وأ  

فهو حقيق بأن يعد بها مجتهدا مرجحا في        . تحقيق في مذهب الحنيفة   
طلاعـه فـي التفـسير     حسن االمذهب، لا في الكتاب والسنة، على    

 فـي  ا مختصراوقد أورد السيد رشيد رضا رحمه االله رأي      . والحديث
التكميليـة أو التحفظيـة     وبعض الملاحظات   . ردود الأسئلة الأربعة  

خاصة على النقطة الرابعة وهي أهم ما في الموضوع، بـل هـي             
 أن النفع المـشروط فـي       :وخلاصتها.. الغرض من وضع الرسالة   

القرض ليس من الربا المنصوص في القرآن ولا الثابـت بحـديث            
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صحيح ولا بقياس صحيح، وعلى فرض صـحة القيـاس تجـوز            
زمـان شـأن الأحكـام      ذا ال يه في ه  مخالفته للضرورة أو الحاجة إل    

 رضا رحمه االله على تفنيـد       رشيدنصب بحث السيد    وقد ا . القياسية
لحـاق صـور عديـدة مـن        كل ما ادعاه الفقهاء المتأخرون من إ      

 أي علـى    الربا المحرم على ربا السنيئة،    وقصر  . المعالجات بالربا 
تعاطي عوض لقاء تأجيل دفع دين ما، ولكنه لم يتعـرض لقـضية             

ضعاف المضاعفة واعتبر أن كل عوض أو زيادة أو فائدة تـدفع            الأ
 النسيئة المحـرم    ا ومن رب  ،لقاء تأخير دفع الدين إلى أجل آخر ربا       

. بالقرآن سواء كان ما اقترض للاستهلاك أو المتاجرة أو غير ذلـك  
. وانتهى إلى وجوب المحافظة على حكمة الشارع في تحريم الربـا          

 التفريق بين القطعي منهـا وغيـر        مع. وعلى نصوص الشارع فيه   
"  إليه وما ذكره هو نفـسه        والجديد فيما قاله هو ما أشرت     . عيالقط

كما بينت أن قواعد الفقهاء وتعريفاتهم وضوابطهم ومدارك الأحكام         
 وإنمـا هـي   ،في مذاهبهم ليست تشريعا دينيا يجب على الأمة أخذه      

كـل  " مام مالك  وضوابط فنية تصدق عليها كلمة الإمسائل اجتهادية 
مشيرا إلى قبـر    " ن كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر      واحد يؤخذ م  

  : كتاب الشيخ أبي زهرة والسيد أبي الأعلى المودودي. رسول االله
ومن المعالجات التي تقف ما بين المعالجة التقليدية والموضوعية         
كتابا الشيخ أبي زهرة والإمام المودودي وقد ذهب الشيخ أبو زهرة           

إلـى أن الربـا المحـرم       " تحريم الربا تنظيم اقتصادي     " كتابه  في  
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بالقرآن والذي وضعه في خطبة الوداع هو ربا النـسيئة أي الربـا             
وقطع بأن نص آيـات سـورة   . الذي يؤخذ نظير تأجيل دفع دين ما      

حرم الربا الجاهلي بكل مقاديره وأسبابه تحريما قاطعـا لا          " البقرة  
مهمـا تكـن الأسـباب      .  المال حرام  شك فيه فكل زيادة على رأس     

وذهـب الـشيخ أبـو      " الباعثة على الاستدانة ومهما تكن مقاديرها       
وذلـك لقـول    . زهرة إلى أن بعض العلماء لم يعتبر من الربا غيره         

إنما الربـا   " وفي رواية البخاري    " لا ربا إلا في النسيئة       " النبي  
صحاب هذا الرأي   ومن أ . وهي الزيادة في نظير الأجل    " في النسيئة   

عبد االله بن عباس، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم وابـن الزبيـر               
 ولم يساير الشيخ أبو زهرة معظم الكتـاب فـي أن ابـن              )عبد االله (

وقد استمر ابـن    "  بل إنه صرح     ،عباس امتنع عن فتواه آخر عمره     
 لا ربـا إلا فـي الربـا         :عباس يفتي بأنه لا ربا إلا في النسيئة أي        

  . (1)" إلى أن ماتالجاهلي
وتعرض الشيخ أبو زهرة لربا البيوع الذي حرمتـه الأحاديـث           

 يتلوهـا   –الذهب والفضة – النقدين   ابالنسبة لستة أصناف على رأسه    
 ورأى أن الغرض منهـا هـو منـع          ،القمح والشعير والتمر والملح   

والبعـد عـن متاعـب      . وتشجيع التجارة . الاحتكار لأنواع الطعام  
ة وأشار إلى أن مارتن لوثر قد أخذ بهذا التوجيه          ومشكلات المقايض 

                                         
  .  طبعة الدار السعودية٤٠ ص )1(
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النبوي فحرم كل العقود التجارية التي تؤدي إلى الربا كالبيع بـثمن            
وأن يبيع الشخص ما لـيس      . مؤجل إذا كان أكثر من الثمن العاجل      

  .. لخإ. عنده
واقترح كعلاج اقتصادي الأخذ بالنظام التعاوني وتطبيق الزكـاة         

كمـا أورد تـصرفا بالنـسبة       . لقرض الحسن والأوقاف الخيرية وا  
  ..بحيث تحول إلى مضاربة والسندات تصبح أسهما. للقروض

***  
ومن أكثر المعالجات التقليدية موضوعية معالجـة الـسيد أبـي           

ن كتاب السيد رشـيد     وهو أكبر م  . الأعلى المودودي في كتابه الربا    
 ـ.  وأعـم منهـا معالجـة   ا، زهرة حجمرضا والشيخ أبي  ل ولا تمث

المعالجة الفقهية التقليدية إلا شيئا محدودا منـه أمـا البـاقي فقـد              
استعرض فيه المبررات المزعومة للربا وفندها ثم استعرض مضار         
الربا وآثاره الوبيلة على المجتمع وتحدث عن ظهور المصارف في          

ثم تناول في باب مـوجز أحكـام        . العصر الحديث وعلاقاتها بالربا   
وخصص الفـصل الـسادس للتـدوين       . سلامالربا وأقسامه في الإ   

بينما عالج في الفصل الأخيـر   . الحديث للقوانين الاقتصادية ومبادئه   
  .. الصورة الممكنة للإصلاح

 لأنه علـى    ؛ويعد كتاب المودودي من أفضل المعالجات التقليدية      
 ومـع أن  –تقليديته حاول أن يضع المعالجة في إطارها الاقتصادي      

 يـؤثرون الحفـاظ     ن يعد أحد المتمسكين الذي    المودودي بصفة عامة  
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ويضيقون بالتجديد إلا أنه في حالة اضطرار أحد المسلمين إيـداع           
لا يجوز للمسلم أن يترك للرأسمالية ما يزيد فـي  " أمواله بفائدة قال    

أو الأمـوال  . أو شركة التأمين  . حسابهم من مال الربا في المصرف     
 فالطريقة الوحيـدة    ،لمفسدين هؤلاء ا  د ساع سيقوي لأن   ؛الاحتياطية

أن يأخذ منهم هذا المال ويوزعه بين أولئك البؤساء المنكوبين الذين           
  . (1)تكاد تكون حالتهم حيث يجوز لهم أن يأكلوا فيها الحرام 

***  
 الـشيخ   – لجنة الفتـوى     –مؤتمرات البحوث   (معالجات أخرى   

   .إلخ. . الشيخ عبد الجليل عيسى–شلتوت 
 تجدد الاهتمـام بموضـوع الربـا        ا الأخير، وفي العشرين عام  

ومناقشته في الهيئات الإسلامية لمناسبة ظهور فكرة تأسيس بنـوك          
فعادت القضية إلى حلبة المناقشة بصورة مختلفة إذ كـان          . إسلامية

المطلوب هذه المرة هو تحريم الفائدة والقطع بأن التعامل المصرفي          
وأن كـل   . ائب الربـا  الإسلامي يجب أن يبرأ من أي شائبة من شو        

من أجل هذا نجد أن معظم الفقهاء وخاصـة         . الفوائد المصرفية ربا  
الذين يمثلون الهيئات الإسلامية الرسمية يؤيـدون بقـوة التحـري           

  . ويعاجلون القضية لا كموضوع فقهي مجرد، وإنما كقضية آنية

                                         
  ) ١٩٥٨( دمشق – طبعة دار الفكر الإسلامي ١٥٩ ص )1(
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" لهذا فعندما اجتمع المؤتمر الثاني لمجمع البحـوث الإسـلامية           
  :انتهى إلى. لمعالجة موضوع الربا " ١٩٦٥مايو 

لا فرق في ذلـك     . الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم       .١
ض ومـا يـسمى بـالقر     . بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي    

 لأن نصوص الكتاب والسنة قاطعـة فـي تحـريم           ؛الإنتاجي
 .النوعين

ذلك الفهم الصحيح فـي    كما يشي إلى    . كثير الربا وقليلة حرام    .٢
يا أَيها الَّذين آمنُوا لاَ تَأْكُلُوا الربـا أَضـعافًا          ﴿   :تعالىقوله  

 .﴾...مضاعفَةً

 عالحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائـدة وسـائر أنـوا           .٣
 ـ          وهـي   ةالأقراض نظير فائدة كلها مـن المعـاملات الربوي

 . محرمة

 ١٩٦٥وأخذت لجنة الفتوى بالأزهر بهذا الاتجاه فأصدرت عام         
فتوى بأن المال المجتمع من سعر الفائدة الذي يتقاضاه المودع مـن            

  .البنك حرام
ويعلق أحد الكتاب في مجلة البنوك الإسلامية على هذه الفتـوى           

   :(1)فيقول

                                         
   ٥١ – ٤٤ ص ١٩٨١ مارس – ١٤٠١ جمادى الأول – العدد السابع عشر )1(
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ولهذه الفتوى قصة ذكرها الشيخ عبد المنعم النمـر فـي مجلـة        
ي فقد كتب إليه أحد أثرياء الكويت يطلب منه الرأ        . الوعي الإسلامي 

في مصير الفوائد التي كانت قد أودعتها إدارة الأوقاف فـي أحـد             
البنوك في بومباي فتبرع بها البنك لجهة تبشيرية أقامت بها كنيـسة            

 وهل يعتبر هذا التصرف سـليما مـن إدارة          ،مقابلة لأحد المساجد  
   الفوائد وتوزيعها على المسلمين؟ هذهذ أخزوهل يجو. الأوقاف

 الكثير من الإجابات من أهمها فتوى لجنـة   وقد تلقى الشيخ النمر   
ن هذه الأموال التي تجمعت مـن       إ: "الفتوى بالأزهر نذكرها بنصها   

وطريـق ذلـك أن   . الربا سبيلها أن تصرف في مصالح المـسلمين   
وفـي الـصدقات علـى    . يتناوله المودع لينفقها في المصالح العامة 

فسه وصرفها هـذا    أو يدفعها للحاكم المسلم ليتولى هذا بن      . المساكين
هو ما نص عليه الفقهاء في المذاهب الأربعة عنـد الكـلام علـى              

ونص عليه أئمة التفسير كالإمام القرطبـي       . "مصارف المال الحرام  
وإِن تُبـتُم فَلَكُـم رؤُوس أَمـوالِكُم لاَ         ﴿  : عند تفسيره لقوله تعالى   

  ونلاَ تُظْلَمو ونممعنى هذا أن المـال      سليو: " ثم قالت اللجنة   ﴾تَظْل 
.  لأن المفروض أنه حرام     استولى عليه المودع دخل في ملكه؛      الذي

 وإلـى صـرفه فـي     حفظ المال من الضياع،   وإنما هذا توصل إلى     
 كمـا أنـه لا يقتـضي       صرفه الشرعي بارتكاب أخف الضررين،    م

  ".، واالله تعالى أعلمإباحة التعامل الربوي بوجه ما
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 وهـو رأي  . ي هذه القضية الحساسة   ة ف  أكثر صراح  وهناك رأي 
 أنـه لا يجـوز      ،الشيخ أمجد الزهاوي رئيس رابطة علماء العراق      

 هذه الفوائد بحال حتى لو صـرفت فـي جهـة خيريـة      ذشرعا أخ 
 النبيل ثم أخذ الربا اسـتحق       دلأنه لو أخذت ولو لهذا القص     ؛  إسلامية

ولا .  الكتـاب والـسنة    من أخذه العقوبة الشرعية التي ذكرت فـي       
ن دافع الربا معلوم وهو     يخفف عنه الإثم صرفه إلى جهة خيرية؛ لأ       

 إلـى المـساكين     وإنما جاز صـرف المـال الحـرام       .. رفالمص
أما إذا علم وعـرف،     . ذ منه والمصالح الإسلامية إذا لم يعلم المأخو     

ويستطرد كاتـب مقـال مجلـة البنـوك         ..  رده عليه  فلا يجزئ إلا  
 وينادون بتحريم سـعر    ذا الاتجاه، ومن الذين يأخذون به   " الإسلامية  

ور فائدة البنوك باعتبارها فائدة ربوية الشيخ محمد أبو زهرة والدكت         
، والدكتور محمود أبو الـسعود، والأسـتاذ        عيسى عبده، والدكتور  

محمد همام الهاشمي، الذي يعتبر مـن المتخصـصين فـي هـذه             
  ..الدراسات

الفائدة وهـذا   شة موضوع   ومع هذا فقد ظهر اتجاه جديد في مناق       
ن كان لا ينادي بشرعية الفائدة إلا أنه يحـاول أن يـضع         الاتجاه وإ 

ونحن هنا ننقـل    . حلولا مؤقتة من هؤلاء الدكتور عبد المنعم النمر       
: عنه رأيا كان قد نشره في مجلة الوعي الإسلامي نورد فقرات منه           

مي أن يأخذ كل مـسلم      نني أرى من الواجب حتى يقوم نظام إسلا       إ"
 سواء وضعها في بنوك أجنبيـة أو وطنيـة مملوكـة            ة أمواله، فائد
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 الرأسماليين وعلى ألا يستغله لصالحه في أي أمـر مـن            –للأفراد  
 بل يوجهها رأسا إلى أية ناحية من النواحي التي يحتاجهـا            ،الأمور

هذا ما تقضي بـه الـضرورة       . المسلمون في بلاده أو خارج بلاده     
 ز مطلقا لواحد منا أن يقف أمامها؛      ولا يجو . والمصلحة العامة الآن  

ولو أن كـل المـودعين المـسلمين        . فهذا علاج مؤقت لحالة قائمة    
 ـ . تورعوا عن استخدام هذه الفوائد لصالحهم      والهم مـن   وطهروا أم

 ، وصرفوا كل مالهم من الفوائد على حاجات المـسلمين         خلطها بها، 
نـب مـا    لكان لذلك مداه الفعال في النهوض بكثير من مرافقنا بجا         

هما  أي :ويتساءل الدكتور النمر  . يخرجونه من زكاة عن هذه الأموال     
أو لأصحاب الآلاف والملايين     أن نترك هذه الفوائد للأجانب       :أولى
 أو نأخذها ونسد بهـا حاجـة مـن          ،زيد من آلافهم وملايينهم   مما ي 

  أيهما أولى ما دام    !مسلمين أو ننهض بمرفق من مرافقهم؟     حاجات ال 
 ثم  ا لمصلحة المسلمين؟   بل يوجهه   يستغل الفائدة لصالحه،   المودع لم 

لا بد من أخذ الفائدة من المـصارف لتحويلهـا          : يحسم الأمر بقوله  
  ..لمصالح المسلمين العامة دون اعتبارها صدقة من موزعيها

قـراض  مسألة لها أهميتها وخطورتها وهي إ     ويثير الشيخ النمر    
ي سعر الفائـدة عـن      وتقاض. الدول الإسلامية لدول إسلامية أخرى    

وهذا يدعوني إلى قول حاسم آخر خاص بالـدول         : "قروضها فيقول 
فإن هـذا الربـا     .  دولا إسلامية أخرى بالربا    ضالإسلامية التي تقر  

مما تحرمه الشريعة الإسلامية وتستنكف منـه العلاقـة الأخويـة           
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 نما تقترض الدولة لأنها محتاجـة     وإ.  بين المسلمين  ةالتعاونية القائم 
نفاق القرض على مصالح شعبها المسلم فأولى للدولة المقرضة أن          لإ

  ".. تتنازل عن الفائدة لصالح هذا الشعب 
 صريح ومؤسس على قاعدة علمية الأسـتاذ        ومن الذين لهم رأي   

وقد وجهت إليه سؤالا صريحا بشأن سـعر الفائـدة         . همام الهاشمي 
ن علاج الوضع   كما وجهت إليه سؤالا آخر ع     . التي يتقاضاها البنك  
 من إيجاد نظام اقتصادي خال مـن شـائبة          كنالقائم الآن حتى نتم   
  ..الربا المحرم شرعا

لقد أفتى علماء المسلمين أن هـذه       : قال إجابة عن السؤال الأول    
الفائدة هي الربا المحرم في الإسلام وقد حذر االله من الإصرار عليه            

فيما انتهت إليـه    ويمكن أن نلمس حكمة التشريع      . والاستمرار فيها 
  :المجتمعات العالمية اقتصاديا واجتماعيا على الوجه التالي

تفرض جميع البنوك المركزية على البنوك الوطنية العاملة         - ١
بها نسبة لا تتجاوزها من السيولة بمعنى ألا يقـل المـال             

% ١٠السائل الحاضر للتداول عن نسبة معينة تتراوح بين         
حتى لا تزيد الأموال في      وذلك   ؛عن جملة الودائع  % ٣٠و  

السوق إلى الدرجة التي تسهم في انهيار الاقتصاد بـسبب          
وهو زيادة عرض المال عن حاجة التداول بسبب        . التضخم

وهو ما يسهم فـي رفـع    . نقص الإنتاج عن تلبية الحاجات    
وفي هـذا ضـرر     . ثمن السلع نتيجة لتنافس الأموال عليها     
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لا تستطيع أن تدخل    شديد على الفئات محدودة الدخل التي       
  .في منافسة للحصول على احتياجاتها من طيبات الحياة

ن القروض لا توجه إلى أكثر مشروعات الاستثمار فائـدة      إ - ٢
ولكن إلى المشروعات التي تـدر عائـدا كبيـرا         . للمجتمع

وسريعا ولو كان فيها خراب لأخلاق الناس وقـيمهم عـن           
تسهم فـي   وإذن فهي   " الهابطة  " طريق مخاطبة غرائزهم    

توازن المطلوب بـين    الإفساد بدلا من أن تسهم في إقامة ال       
  .العرض والطلب

علاقة البنك بالمقترض علاقة ربوية بمعنى أنهـا لا تهـتم            - ٣
بمصلحة المقترض ونجاح مشروعه بقدر ما تهتم باسترداد        

 ..القرض وفوائده

ماذا يكون عليه الحال إذا لم تكن       : ثم وجهت إليه سؤالا صريحا    
  ..فهل نترك فائدة رأس المال أم نتصدق بها. يعة مطبقةالشر

ن ترك الفائدة للبنك الربوي تدعيم له وتقوية له على العمل           إ: قال
خصية مـن المرحـوم     استنادا إلى فتوى ش   -ورأى  . غير المشروع 

 أن يصرف الإنسان هـذا المبلـغ علـى          -الشيخ محمد أبي زهرة   
فالفقير . ض أمره إلى االله   وأن يفو . الفقراء وهو مدرك أنه مال فاسد     

أولى بهذا المال ولكن عليـه أن يـسعى جاهـدا لإيجـاد البـديل               
وهـو مـا   .  حتى لا تأكل الزكاة هذا المـال       ؛الاستثماري الإسلامي 

مجتمع، ولذلك كـان الإنـذار      يحتاج إلى تضافر المسلمين في كل       
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 باعتبـار أن البـديل لا       )وليس الفرد (.  موجها إلى الجماعة   الإلهي
  ..ن أن يقوم إلا بجهد الجماعةيمك

 فإن الفقه الشيخ محمود     –على أن هذا ليس هو رأي كل الفقهاء         
 – والذي يختلف    –شلتوت الذي يعد من الفقهاء الراسخين في العلم         

مع معظم الفقهاء التقليديين في كثير      .  أو بمعنى أصح لهذا    –مع هذا   
ابق الإشارة إليـه  من الآراء يرى رأيا مختلفا أورده كاتب المقال الس   

 ونعرضه هنا نقـلا عنـه بـالحرف         (1)في مجلة البنوك الإسلامية   
عن رأيه فـي الـربح الـذي    . سئل الشيخ محمود شلتوت   . " الواحد

تدفعه مصلحة البريد لأصحاب الأموال المودعـة فـي صـناديق           
فقال الذي نراه تطبيقا للأحكام الشرعية والقواعـد الفقهيـة         . التوفير

ذلك أن المال المودع لم يكن دينـا  . لال ولا حرمة فيه السليمة أنه ح  
وإنما تقدم  . ولم يقترضه التوفير منه   . لصاحبه على صندوق التوفير   

به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعا مختارا ملتمـسا            
قبول المصلحة إياه، وهو يعرف أن المـصلحة تـستغل الأمـوال            

 الكـساد   – إن لم ينعدم   –در فيها   المودعة لديها في مواد تجارية وين     
.  وقد يقصد بهذا الإيداع أولا حفظ ماله مـن الـضياع  ،أو الخسران 

ويقصد إمداد المصلحة بزيـادة  . وتعويد نفسه على التوفير والادخار   
                                         

 أبريـل   – ١٤٠١ جمادى الأولـى     – ١٧العدد  ( العدد السابق الإشارة إليه      )1(
١٩٨١ .(  
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رأسمالها ليتسع نطاق معاملاتها وتكثـر أرباحهـا فينتفـع العمـال        
 وإذا مـا    :ثـم يقـول   . والموظفون وتنتفع الحكومة بفائض الأرباح    

عينت المصلحة لهذا التشجيع قدرا من أرباحها منسوبا إلـى المـال        
 وتقدمت به إلى صاحب المال كانـت دون شـك           ،المودع بأي نسبة  

يشمل خيرها صاحب المال والعمـال      . معاملة ذات نفع تعاوني عام    
وليس فيها مع هذا النفع العام أدنى شائبة لظلم أحـد أو            . والحكومة

ولا يتوقف حل هذه المعاملة على أن تنـدمج         . حداستغلال لحاجة أ  
في أي من أنواع الشركات التي عرفها الفقهاء وتحدثوا عنها وعـن           

. ن هذه المعاملة بكيفيتها لم تكن موجودة من قبل        إ: ثم قال .. أحكامها
وليس من شك أن التقدم البشري أحدث في الاقتصاديات أنواعا من           

 أسس صحيحة لم تكن معروفة من       العقود والاتفاقيات المرتكزة على   
وما دام الميزان الشرعي في حل التعامل وحرمته قائمـا فـي           . قبل

" لا تظلمون ولا تظلمون      " واالله يعلم المفسد من المصلح       "كتاب االله   
ومن هنا يتبين أن الـربح      . فما علينا أن نحكمه ونسير على مقتضاه      

ة جـره قـرض      لدين حتى يكون ربا، ولا منفع      ةالمذكور ليس فائد  
 وإنمـا هـو   – على فرض صحة النهي عنـه      –حتى يكون حراما    

  . تشجيع على التوفير والتعاون اللذين يستحبهما الشرع
كما تحدث الشيخ شلتوت عن قروض البنك التي يقـدمها البنـك           

لا شك في أن القرآن     " إلى المتعاملين معه، فبدأ بتعريف الربا بقوله        
والربا حدد بالعرف الذي نـزل      . لرباحرم على المؤمنين التعامل با    
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به عند حلول أجله،    فيه القرآن بالدين يكون لرجل على آخر فيطالبه         
فيفعلان ذلك وهو الربا    . ر دينك وأزيدك على مالك    خِّأ: فيقول للآخر 

  . فنهاهم االله عنه في الإسلام. أضعافا مضاعفة
جـد   عادة إلا بين معدم غير وا      إن هذا الصنيع لا يجري    : ثم قال 

ا لا تقبل إنـسانية     وهذا النوع من الرب   . وموسر يستغل حاجة الناس   
  . باحتهفاضلة الحكم بإ

ن إ: فقـال . ثم تحدث الشيخ شلتوت عن الضرورات والحاجـات  
ورأى كثير منهم أن الحرمة     . الفقهاء توسعوا كثيرا فيما يتناوله الربا     
كنـه  المقرض والمقترض، ول   :فيما يحرمون تتناول المتعاقدين معا    

 رة المقترض وحاجته مما يرفع عنه إثم ذلك التعامل؛        يعتقد أن ضرو  
وقَد فَصلَ لَكُـم    ... ﴿:واالله يقول . لأنه مضطر أو في حكم المضطر     

هإِلَي تُمطُرِرا اضإِلاَّ م كُملَيع مرا حم﴾. 

  وصل بنا إلى المعاملات التـي تجـري        ثم امتد بالحديث إلى أن    
  . اس وبينهم وبين الحكوماتبين فئات الن

 حاجة تبيح لهم هذه المعاملة وكـان        ةوإذا كان للأفراد أي   " :فقال
فإن . وهم مؤمنون بصيرون بدينهم   . تقديرها مما يرجع إليهم وحدهم    

 إلى الاقتراض بالربح؛  للأمة أيضا ضرورة أو حاجة كثيرا ما تدعو         
ا يهيئون به   فالمزارعون كما نعلم تشتد حاجاتهم في زراعاتهم إلى م        

والحكومة تشتد حاجتها إلـى مـصالح الأمـة         . الأرض والزراعة 
والتجـار  . وإلى ما تعد به العدة لمكافحة الأعداء المغيـرين      . العامة
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ونرى مثل ذلك فـي     . تشتد حاجاتهم إلى ما يستوردون به البضائع      
ولا ريب أن الإسلام الذي يبني أحكامه علـى       " :ثم يقول .. "المصانع

ر ورفع الضرر يعطي الأمـة فـي شـخص هيئتهـا أو      قاعدة اليس 
 أن "قلـة " ما دامـت مواردهـا فـي       أفرادها هذا الحق ويبيح لها،      

تقترض بالربح تحقيقا لتلك المصالح التي بها قيـام الأمـة وحفـظ             
  ."كيانها

إني أرى أن يكـون تقـدير       " :وبعد أن طرح أفكاره وآراءه قال     
قـانونيين  من المؤمنين ال " يأولو الرأ " لمصلحة مما يأخذ به     الحاجة  

ناحيـة تقـدير    : والاقتصاديين والشرعيين، ويكون ذلك في ناحيتين     
 إلا حيث   واختيار مصدر القروض،  . دير الأرباح  وناحية تق  الحاجة،

ف علـى   ة أن تتكات  ثم تمنى للأمة الإسلامي   . "تكون الحاجة الحقيقية  
وضع أساس اقتصادي يحقق مصالحها على هدى مبـادئ الإسـلام     

 ويدافع عن وجهة نظر الشيخ محمود شلتوت كثير من          (1)الاقتصادية

                                         
 عن رأيه هذا في وقت مبكر ونـشر فـي        -رحمه االله - عبر الشيخ شلتوت     )1(

وأعيد نـشره   ) ١٩٦٠ – ١٣٨٠ عام   ٥٢٦ ص   ٢٢المجلد  (مجلة الأزهر   
في الفتاوى، وأثار صدور هذا الرأي المخالف من أكبر مرجع فقهي فـي             
مصر دويا شديدا، ونشرت الأزهر سلسلة من المقالات عن ذلك ثم أثيرت            

-في الفترة الأخيرة بعض الأقاويل حول صحة ما نقل عن الشيخ شلتوت             
 تلكـم    ورأى البعض أنها قد شوهت أو أُسيء فهمها، ولتجلية         -رحمه االله 

 ٥ / ٣١(النقطة ننقل هنا ما كتبه الدكتور أحمد شلبي في فترة متأخرة جدا          
= 
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عضو المجمـع   . ومن أشدهم حماسة الأستاذ وفيق القصار     . العلماء
 يرى أن مـن الـضروري الاستمـساك         وفه. الإسلامي عن لبنان  

لب بالأخـذ   ولكنه يطا . ورفض الربا المتعارف عليه   . بأصول الدين 
 أمـا بالنـسبة لـسعر       ،سلمينل مشاكل الم  بأساليب الحضارة في ح   

                                                                                     = 
وقـد  " في جريدة الأخبار عن رأي الشيخ شلتوت وما أثير حولـه         ) ٨٦/ 

سئل فضيلة الأستاذ الشيخ شلتوت عن الربح المحدد في صناديق التـوفير            
ذلك أن  . م فيه الذي نراه تطبيقا للأحكام الشرعية أنه حلال ولا حر        : فأجاب

المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير، ولـم يقترضـه             
وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقـاء          . صندوق التوفير منه  

نفسه طائعا مختارا ملتمسا أن يقبل منه المال، وهو يعرف أن المـصلحة             
د أو الخـسران    تستغل الأموال المودعة بها ويندر فيها أو ينعـدم الكـسا          

وقد ذكر بعض النـاس أن فـضيلة الـشيخ    ). ٣٥٢ – ٣٥١الفتاوى ص   (
ولكن صهره ومدير مكتبه الأستاذ     . شلتوت رجع عن رأيه هذا قبل وفاته        

أحمد نصار الذي كان يتولى الإشراف على طبع كتـب فـضيلته أرسـل              
  . يقول فيها ٧٥ / ٥ / ٩رسالة إلى صحيفة الأهرام في 

 الشيخ شلتوت إلى آخر حياته، باعتباري مديرا لمكتبه كمـا           لقد كنت قريبا من   
  . كان لي أيضا شرف الإشراف على طبع مؤلفاته ومنها كتاب الفتاوى

والإمام الراحل لم يرجع عن هذه الفتوى ولا عن غيرها، وقد نشر بكتابه الذي              
طبع مرتين في حياته، الثانية في أخرياتها وهي مستندة إلـى اسـتدلالات             

 كما هي عادة الإمام الراحل في كل فتاواه وبـاب البحـث مفتـوح               فقهيه
 الإيداع بـالبنوك وشـهادات      ١٩٨٦ / ٥ / ٣١الأخبار القاهرية   " للجميع  

  . ١٠الاستثمار بقلم الدكتور أحمد شلبي ص 
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فيرى أن الفائدة بمثابة العـوض      . الفائدة المتعارف عليها في البنوك    
كما هـو نـوع مـن    . للمقرض عن حرمان نفسه من الانتفاع بماله  

المشاركة بين المقرض والمقترض في الربح الذي حـصل عليـه           
ى أن القـرض بفائـدة يحتمـل        ويـر . الثاني باستغلاله لمال الأول   

وعجزه عن الإساءة   . وذلك عند إعسار المديون   .  كالتجارة الخسارة
إذ يهلك المال على صاحبه فيقابل خسارته لماله الكسب الذي حصل           

  ..عليه من فائدته
. وكان عميدا لكليـة أصـول الـدين   . وللشيخ عبد الجليل عيسى 

 فهو يقطـع   بما ذهب إليه الشيخ محمود شلتوت،     اجتهاد قريب الشبه  
ولا يجوز الإقدام عليه إلا     .  الربح المركب حرام   أيبأن ربا النسيئة    

 مثل أكل الميتة أو لحم الخنزير أما ربا الفـضل الـربح             للمضطر؛
 بل لأنه وسيلة للربح المركب وهـو        ، فليس هو محرم لذاته،    البسيط

  .لمصلحة تفوق ما فيه من ضررجائز للحاجة الشديدة أو 
ى يـضرب لهـا    ثم ينتقل الشيخ عبد الجليل عيسى لصورة أخر    

 فمثلا كأن يقترض رجل ذو مال من أحد بنوك الدولة عـشرة آلا            
جنيه بفائدة لتساعده على شراء ألف فـدان مـن الأرض المـوات             

فإذا فعلت الحكومة هذا فقد استفادت حين وظفت أموالها         . لزراعتها
فهـذه فوائـد    . وفتحت أمام عدد من الأفراد فرص العمل الشريف       

. وهي ما فيه مـن ربـا الفـضل      . سدة واحدة ولكن فيها مف  . متحددة
وهو استغلال  . فأيهما أقوى خاصة وأن الربا مفتقد لعلة تحريم الربا        
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.. فالمقترض هنا وهو الدولة غير محتاج وغير فقيـر         .حاجة الفقير 
 الذي أدلى به منـذ خمـسة        ى حديثه ويختتم الشيخ عبد الجليل عيس    
 سمعوا أن الفائـدة     اكلمن المسلمين   إ: "أعوام لصحيفة الأهرام بقوله   

وهم في حاجة إليها فـي حاجـة إليهـا فـي بعـض          . حرام مطلقا 
ا اضطربت مشاعرهم ويخشى أنه إذا ترك هؤلاء على م        . الظروف

فيـضجرون مـن    .  الهـواجس  هم عليه أن يتدخل الشيطان لنصرة     
  . وتكون العافية وخيمة.الإسلام

. اقـشة أما الشيخ على الخفيف فيحاول أن يطرح الموضوع للمن        
  .ي نفس الوقت يقدم حلولا للمشكلةوف

إن الربا أخـذ مـال    " :ويبدأ الشيخ الخفيف بتعريف الربا ويقول     
والمعاوضة هـي المعاملـة التـي       . في معاوضة مالية بدون مقابل    

.  فالثمن في البيـع عـوض عـن البيـع          ؛تتضمن تبادلا بين مالين   
تقاضـاه  والمقترض يعطي الشخص الذي أقرضه مبلغا مماثلا للذي         

" وما زاد عن قيمة المال الأصلية يعد ربـا          . منه عوضا وبدلا عنه   
 المعاوضة ليست قائمة فـي  :فيقول. ثم ينتقل بنا إلى التطبيق العملي    

ن الصندوق لا يمتلك المال الـذي       ؛ إذ إ  التعامل مع صندوق التوفير   
. يودعه الشخص فيه وإنما يكون محلا لتعامل الصندوق واسـتثماره   
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 ـ  بدليل أن  ة يـشاء   المودع يستطيع أن يسترد هذا المال في أية لحظ
  . (1)قراض للبنك أثر في هذه المعاملةوليس لفكره التمليك أو الإ

وقد عقدت مجلة اللواء الإسلامي ندوة لمناقشة موضوع فوائـد          
وضمت هذه النـدوة كمـا      . ومدى دخولها في الربا المحرم    . البنوك

 الحسين هاشم الأمين العام لمجمـع   الدكاترة والأساتذة " جاء بالمجلة   
البحوث الإسلامية، والدكتور جمال الدين محمـود الأمـين العـام           
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحمد شـلبي أسـتاذ التـاريخ           

ومحمد محجوب أستاذ الشريعة بجامعـة      . الإسلامي بجامعة القاهرة  
 عين شمس ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الـشعب، وجـابر          

وقد ذهبت الأغلبية، أو كـل      .. حمزة المدير العام بالأزهر الشريف    
المجتمعين إلى التحريم، باستثناء الأستاذ محمد محجوب وهو أستاذ         

دينية بمجلـس   ورئيس لجنة الشئون ال   . الشريعة بجامعة عين شمس   
  . كل منهما نقلا من المجلةوفيما يلي رأي. الشعب

تطرق إليهـا هـي     ريد أن أ  محمد محجوب النقطة التي أ    الدكتور  
مدى علاقة الفوائد التي تدفعها البنوك بالربا المحرم فـي الـشريعة        

  . الإسلامية

                                         
 ١٠ مـارس  – ١٤٠١ جمـادى الأولـى    ١٧ مجلة البنوك الإسلامية العدد      )1(

   ١٩٨١أبريل سنة 
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. والحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان أن الربا حرام بإجماع الآراء          
والآيات القرآنية الواردة فيه صريحة قاطعة ولا نقاش فيها، ولكـن           

ما هي فلسفة تحريمه، ومـا     لماذا حرم الربا، و   : يجب أن نتوق وقفة   
هو مقصد الشريعة الإسلامية من التحريم، وهل هذا ينطبـق علـى          

  البنوك بمعناها الواسع الآن؟ 
.. مما لا شك فيه أن التشريع الإسلامي توخى الخيـر للإنـسان           

نسان والربا حينما حرم كانت الشريعة الإسلامية تستهدف حماية الإ        
 ـ    كان من أخيه الإنسان؛ لأن الغني   . رينتهـز فرصـة حاجـة الفقي

وهذا ما أرادت   .  والفقير فقرا  ويعطيه قرضا بالربا يزيد الغني غنى     
  ..الشريعة أن تتلافاه

. ولكن عندما نتعرض للمعاملات المصرفية التي تقوم بها البنوك        
د، وإنما يـتم بـين فـرد    ماذا نرى؟ أن التعامل لا يتم بين فرد وفر        

 علـى             رض لا يعـود   ومؤسسة عامة هي البنك، فعائد الق     
وإنما يعود علـى    .  وثراء على حساب الفقير    البنك كفرد ليزداد غنى   

اسي إذن انتفى الغرض الأس   . المجتمع كله في شكل خدمات متنوعة     
 لأن الفقيـر    من تحريم الربا وهو زيادة غنى الغني، وفقر الفقيـر؛         

 نفسه يستفيد من الأموال التي توظفها البنـوك فـي المـشروعات           
  ..الاستثمارية

لمـاذا لا   :  أخرى نرجو أن تطرح للمناقشة وهـي       وهناك حقيقة 
ن فوائد البنوك أو التعامل مع البنوك يخضع للمبدأ الإسلامي          إ: نقول
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هـو أن البنـك   . والفرق هنا"  إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم    "
 ويتاجر في كل هذه الأمـوال،       ، تجاري محسوب ومقدر   ليقوم بعم 

 وفقيـره   ة يعود بالفائدة على المجتمع كله؛ غنيـه       لتجاروعائد هذه ا  
  . على السواء

والفرق أن الذي يتعامل مع البنك ينظر إلى معاملاته مـن هـذه           
ومن هذا المنطق تخرج من إطار التعامل الربـوي إلـى           . الزاوية

هـذا  . وهنا تنتفي شبهة الربا تمامـا     .. إطار التعامل التجاري العام   
  ..  البنوكرأيي بالنسبة لفوائد

 موضوع الفائدة التي تؤخذ     حين نبحث . وقال الأستاذ جابر حمزة   
يجب أن نضع نصب أعيينا جميعا أن الربا كمـا          .  للبنوك أو تعطى 

. ورد في الكتاب والسنة من أكبر الكبائر وهو آفة اجتماعية خطيرة          
 لأنها استغلال لحاجة    حقوق؛تخرب البيوت وتشتت الأسر وتهضم ال     

. اف أموالهم وامتصاص لدمائهم تحت وطأة الحاجـة       الناس واستنز 
وهناك نصوص كثير في الشرع الإسلامي تدلنا على أن المرابـي            

سـبحانه  -ويكفـي أن االله     . ملعون ملعون ملعون من االله والنـاس      
  :  هدد المرابين بقوله-وتعالى

 ﴿ ...    ولِهسرااللهِ و نبٍ مرل  وذلك لبشاعة التعام   ﴾...فَأْذَنُوا بِح
  .  من الأشكالل على أي شكبالربا

 وعندما نتحدث في هذا الموضوع يجـب أن نغلـب جانـب االله            
وما عند االله خيـر    .  لأن الدنيا فانية   تبارك وتعالى على جانب الدنيا؛    
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وقد كان الأئمة والفقهاء عندما يتعرضون لمسألة فيها خلاف         . وأبقى
 ـ    أو فيها شبهة يغلبون جانب الحرام؛      تهم مـن االله     حتى يبرئـوا ذم

 لى هذا أن ابن عباس رضي االله عنه       وأكبر دليل ع  . سبحانه وتعالى 
كنا نترك تسعة أعشار الحلال خوفا من الوقـوع          " :قال كلمة خالدة  

 فأنا أنصح وأذكر كل من يتكلم في هـذا الموضـوع أن    "في الحرام 
 أمـام االله تبـارك      ليكون على حذر لخطورة النتيجة حيـث يـسأ        

  .. وتعالى
 نشبه  أو. البنوك عندما نودع فيها أموالنا ونأخذ عليها فائدة       فهذه  

ل وامتـصاص لأمـوال   ن هذا اسـتغلا  إ: أقول. هذا العمل بالتجارة  
.  البنك مبلغا من المال علنـا أو جهـارا         لماذا؟ لأنني أعطي  . الناس

 فأنـا   ،وطريق الربا . ويعطيه هو لكثير من الناس عن طريق الفائدة       
وهي أنـه   . وهناك قاعدة شرعية  .  هذا الربا   مشارك للبنك في   -إذًا–

يحرم على الدائن والمدين قبول الهدية في فترة الدين اللهـم إلا إذا             
كان الدائن والمدين صديقين وبينهما من المودة والمحبة ما يبعد هذه           

  ..الشبهة
***  

 إن مثل   :ولا يكون من الاستطراد البعيد عن الموضوع أن نقول        
لنسبة لموضوع التأمين، فمـع أن المجـامع        هذا الخلاف قد حدث با    

ا إسلاميا جليلا لا تحوم     الفقهية أفتت بالإجماع بتحريمه، إلا أن شيخً      
حوله أي ريبة أو شك هو الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا ذهب إلى            
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 في الصحف وفي كتـاب خـاص        ادى بأعلا صوته  ون. نقيض ذلك 
وقـد  .  شرعا بذلك أن التأمين التجاري بصوره الثلاث حلال وجائز       

نشرت مجلة اللواء الإسلامي التي تصدر في عمـان فـي عـددها             
 نص خطاب وجهه إلى مجمع الفقـه        ١٩٨٥/ ١٢/ ١٨الصادر في   

الإسلام الذي كان قد انعقد في مكة وضم الشيخ عبد العزيز بن باز             
 ،والشيخ محمد محمود الصراف والشيخ محمد بن عبد االله وغيرهم         

 ـ(وقرر في دورته الأولى       بالإجمـاع فيمـا عـدا       )١٣٩٨عبان  ش
 تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان        –مصطفى الزرقا   

  . على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك
  . وجاء في خطاب الشيخ الزرقا

  .. المجمع الفقهيءخواني الأساتذة الفضلاء أعضاإ
تموه إني أخالف ما ذهبتم إليه من اعتبار التـأمين الـذي أسـمي            

   ا، وميـزتم بينـه وبـين مـا     تجاريا بمختلف أنواعه وصوره حرام
سميتموه تعاونيا، وأرى أن التأمين من حيث أنه طريـق تعـاوني            أ

وس أصحابها من المخاطر    تقع على رء  منظم لترميم الأضرار التي     
التي يتعرضون لها هو في ذاته جائز شرعا بجميع صوره الـثلاث            

تـأمين  (التأمين من المسئولية المسمى     التأمين على الأشياء و   : وهي
.  على الحياة جائز شرعا     والتأمين المسمى خطأ بالتأمين    )ضد الغير 
 الشرعية من الكتاب العزيز والـسنة النبويـة وقواعـد           وإن أدلتي 

هية بالقياس الـسليم عليـه      قالشريعة ومقاصدها العامة والشواهد الف    
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ن المحرمين، ودفـع    ودفع توهم أنه يدخل في نطاق القمار أو الرها        
شبهة أنه ربا، كل ذلك موضح تمام الإيضاح في كتـابي المنـشور             

 وأنـتم   )عقد التأمين، وموقف الـشريعة الإسـلامية منـه        (بعنوان  
  .مطلعون عليه مع بيان حاجة الناس في العالم كله إليه

 بينت لكم في هذه الجلسة أيضا أن التمييز بين تأمين تعاوني            دوق
، فكل التأمين قائم على فكرة التعاون على تفتيت         وتجاري لا سند له   

الأضرار وترميمها ونقلها عن رأس المصاب وتوزيعها على أكبـر          
عدد ممكن بين عدد قليل من الأشـخاص الـذين تجمعهـم حرفـة      
صغيرة أو سوق ويتعرضون لنوع من الأخطـار فيـساهمون فـي       

 حتى إذا أصاب أحدهم الخطـر والـضرر         كتكوين صندوق مشتر  
هذا النـوع   . وه عنه من الصندوق الذي هو أيضا مساهم فيه        عوض

 لا تحتـاج    )تعاونيـا (الذي يسمى في الاصطلاح تبادليا وسميتموه       
  ..لخفقات إدارة وتنظيم وحساب إ لها ولا إلى ننإدارته إلى متفرغي

 –فإذا كثرت الرغبات في التأمين وأصبح يدخل فيـه الألـوف            
 وأصـبح يـدخل فيـه    ،الـراغبين عشراتها أو مئاتها أو آلافها من    

 عشراتها أو مئاتها أو آلافها من الراغبين وأصبح يتناول          –الألوف  
 فإنه عندئذ يحتاج إلى إدارة      ،عددا كبيرا من أنواع الأخطار المختلفة     

ت وموظفين ووسـائل  متفرعة وتنظيم ونفقات كبيرة من أجور محلا   
ارته وتنظيمـه   وعندئذ لا بد لمن يتفرغون لإد     .. لخآلية وغير آلي إ   
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 تاجر  يمن أن يعيشوا على حساب هذه الإدارة الواسعة كما يعيش أ          
  . أو صانع أو محترف أو موظف على حساب عمله

الأقساط التـي تجبـى مـن    وعندئذ لا بد من أن يوجد فرق بين  
 من نفقات وتعويضات للمـصابين عـن        المستأمنين وبين ما يؤدى   

 الفرق وتعيش منه كما يعيش      أضرارهم لتربح الإدارة المتفرغة هذا    
  . التاجر من فرق السعر بين ما يشتري ويبيع

 التأمين الذي أسـميتموه تجاريـا علـى    ق هذا الربح يبنى  ولتحقي
حساب إحصاء دقيق لتحديد القسط الذي يجب أن يدفعه المـستأمن           

أمـا  . هذا هو الفرق الحقيقي بين النـوعين      . في أنواع من الأخطار   
كما .  فرق فيه بينهما أصلا من حيث الموضوع       المعنى التعاوني فلا  

 لهذا المجمـع    ؛أني أحب أن أضيف إلى ذلك أن هذه الدورة الأولى         
الفقهي الميمون الذي لم يجتمع فيها إلا نصف أعضائه فقط والباقون           
تخلفوا أو اعتذروا عن العضوية لظروفهم الخاصـة لا ينبغـي أن            

ع كالتأمين مـن أكبـر      يتخذ فيها قرار بهذه السرعة بتحريم موضو      
الموضوعات المهمة اليوم خطورة وشأنا لارتباط مـصالح جميـع          
الناس به في جميع أنحاء المعمورة والدول كلها تفرضه إلزاميا فـي    
حالات كالتأمين على السيارات ضد الغير صيانة لدماء المـصابين          
في حوادث السيارات من أفئدة تذهب هدرا إذا كان صاحب السيارة           

  .كها مفلساأو مال
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 فيـه آراء    تفإذا أريد اتخاذ قرار خطير كهذا في موضوع اختلف        
 -في نظري - يجب   ،علماء العصر اختلافا كبيرا في حله أو حرمته       

أن يكون في دورة يجتمع فيها أعضاء المجمع كلهـم أو إلا قلـيلا              
منهم وعلى أن يكتب لغير أعضاء المجمـع مـن علمـاء العـالم              

هم العلمي ثم يبت في مثل هذا الموضـوع         الإسلامي الذين لهم وزن   
الخطير في ضوء أجوبته على أساس الميل إلى التيسير على الناس           

  .عند اختلاف آراء العلماء لا إلى التعسير عليهم
ولا بد لي ختاما من القول بأنه إذا كانت شركات التأمين تفرض            
في عقودها مع المستأمنين شروطا لا يقرهـا الـشرع، أو تفـرض     

را للأقساط في أنواع الأخطار غالية بغية الربح الفاحش فهـذا           أسعا
يجب أن تتدخل فيه السلطات المسئولة لفرض رقابة وتسعير لمنـع           
الاستغلال، كما توجب المذاهب الفقهية وجوب التسعير والـضرب         

 ـ      ضرورية ولـيس علاجـه     على أيدي المحتكرين لحاجات الناس ال
لفتي هذه مع مزيد الاحتـرام       لذلك أرجو تسجيل مخا    تحريم التأمين؛ 

  . لآرائكم
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يشعر الإنسان عند مطالعة المعالجة التي عرضناها في الفـصل          
السابق لقضية الربا، بشيء من عدم الرضا ويحس بأنها لم تأت بما            

أوردتـه  فالذين ذهبوا إلى التحريم نقلوا مـا        . يقنع ويشفي الصدور  
ومن هنا عكفوا على    كتب التفسير، وما جاء فيها من أسباب النزول         

 في الربا هي للعهد، وكادوا يجمعون على أن الربـا         " ال" إثبات أن   
ومثل هذا الربا   .  المعهود عند العرب   المحرم بنص القرآن هو الربا    

بل والشعير لا يعني شـيئا ممـا        لذي يقوم على التعامل بالتمر والإ     ا
 به الناس اليوم، أو تمارسه المؤسسات المالية والمـصرفية،          يتعامل

فإذا حكم الفقهاء بتحريم هذه الأساليب الجديدة بمقتـضى القيـاس،           
فإنهم يهوون بالقول من سماء التنزيل المحكمة إلى شنشنة القيـاس           

  .المحتملة والجدلية، والأحكام القياسية تخضع للظروف والأحوال
أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص       ومع أنهم يكررون دائما     

 بظل كثيـف     خصوص السبب، ما دام قد ذكر، يلقي        إلا أن  ،السبب
وقد كان هذا هو السبب في قصر بعض الصحابة         . ظعلى عموم اللف  

 وهو الربـا النـسيئة      –للربا على ما فهموا أنه الربا المحرم قرآنا         
 ـ–المعهود عند العرب، ولا يمكن القول إنهم كـانوا          ما قـالوا  د عن

فإنهم أصدروا هذا الحكم على الـصورة المطبقـة         .  مخطئين –ذلك
ولكن القرآن  .  فكلامهم سليم بالنسبة لزمانهم ومكانهم     -وقتئذ–بالفعل  

لم ينزل للعرب خاصة، ولم يقصر أحكامه علـى الأوضـاع التـي      
إن القرآن يضع نظما عامة لكل العصور ولكل        . كانت سارية عندهم  
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 فيمـا  –از القرآني أنه يضع الصيغة التي تـضم      والإعج.. الشعوب
 ـ ،ولكنها لا تقتصر عليها   .  الأوضاع التي كانت موجودة    –تضم ل  ب

 علـى   از في الصيغة تضع مبادئ عامـة تـسري        نها بحكم الإعج  إ
أوضاع أخرى لم يكن للعرب عهد بها، وإنما ادخرها القرآن لأجيال           

لمفـسرين  وقد وهم بعـض ا    . آتية ستمارس هذه الأوضاع الأخرى    
 لأنهـم لـم   تكرار أو البلاغة أو أي محمل آخـر؛ فحملوها محمل ال 

يتصوروا أن الربا يمكن مثلا أن يوجد نظام البنوك وأن يصبح هو             
 ولم توجد في     لأنه لم توجد لديهم بنوك،     ؛مربط الفرس في الاقتصاد   

  . عشرة قرون تقريبابا إلا بعد مضيأور
 النزول المدعاة يجرد    اب فإن تفسير القرآن بمقتضى أسب     انومن ه 

عجازه وشموله وكونه يبلور نظما على أسس من السنن         القرآن من إ  
 وكما أشرنا فلا يـصلح فـي        –التي وضعها االله للمجتمع الإنساني      

مـدها  " أسباب النـزول  "اس  استكمال نقص إصدار الأحكام على أس     
 لأن هناك بونا شاسعا بـين       ؛بالقياس على أساس الاشتراك في العلة     

  .تحريم القرآني المحكم وبين التحريم القياسي الجدليال
أما الذين اجتهدوا وأدى بهم اجتهادهم لإباحة بعض الممارسـات         
الاقتصادية التي يشتبه فيها بالربا، مثل شهادات الاستثمار أو حتـى           
القروض المصرفية بفائدة ضئيلة، فإنهم بنوا ذلـك علـى أسـاس            

لاستغلال وعدم توفر الحكمة في     أو المصلحة أو انتفاء ا    .. الضرورة
وليس .. والنقص هنا أن الضرورة أو المصلحة اعتباريان      . التحريم
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ا وأن جانب . وقد لا تكون هناك ضرورة ماسة     . هناك مصلحة مطلقة  
كبيرا من تقرير المصلحة أو الحكم بالضرورة يعود إلـى الجهـل            
. بجوانب أخرى للموضوع كما هـو الحـال فـي قـضية الربـا             

وض أن لا يحكم فيها إلا عالم متمكن مـن علـم الاقتـصاد              فالمفر
 لأن هذه سـتمكنه     سرار الممارسات المصرفية وغيرها؛   الحديث وأ 

من حسن تطبيق النص وستدله على توفر أو عدم توفر العلة ومـا             
مما قد يكشف عن وجود مفاسد خطيـرة تحـت سـتار            .. إلى ذلك 

  .. الظاهرةةالبراءة والمصلح
. ية أكثر مما هي مصلحية    ان بصفة عامة مبدئ   فضلا عن أن الأدي   

. ن كان يعترف بالمصلحة إلا أنه يلجمها بلجام الإيمـان         والإسلام وإ 
بـين المـذاهب الفكريـة والنظريـة        ووهذا هو الفرق بين الأديان      

شعارا له، بل ويحمل اسـم  " النفع  " والاقتصادية التي يجعل بعضها     
  .  بنثام وغيره التي دعا إليهاutilitarianismالنفعية 

وما يقال على المصلحة يقال على الضرورة فلا يمكـن القطـع            
بوجود ضرورة إلا بعد استنفاد الحلول الأخرى، ولا يمكن اسـتبعاد        

  . هذه إلا بالمعرفة التفصيلية لعلم الاقتصاد
قليدية أن النقص فيها     المعالجات الت  مطالعةوالانطباع الذي تخلفه    

 ولا  –، فإخلاصهم ليس محل مساءلة      خلاص أصحابها ليس هو في إ   
في طرق الاستدلال أو ما أوردته من أسانيد، ولكـن أن المعالجـة             
عجزت أساسا عن تكييف القضية، وبالتالي فلم تدخل مـن البـاب            
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الموصل أو المدخل المؤدي، وإنها ظلمـت قـضية عامـة كبيـرة          
وشاملة عندما عالجتها على أساس نوع واحد من الممارسات، هـو           

  .قتراض بربا، وربما بربا مضاعفالا
ومطالعة الآيات التي تضمنت النهي عن الربا توضـح الفـرق           
الكبير بين المعالجة القرآنية والمعالجـة الفقهيـة لـه، ومـسئولية            

  من مسئولية المفسرين القـدامى     المفسرين المعاصرين أعظم بكثير   
يـة  الذين قدموا تفسيراتهم عندما لم يكن موجودا مـن الـنظم الربو   

 وما يصحب العلاقة بينهما من      ،سوى نظام الدائن والمدين الفرديين    
أما . استغلال من ناحية، وحاجة من ناحية أخرى فكان يسعهم العذر         

المفسرون المعاصرون فكان يجب أن يأخذوا من النظام الاقتصادي         
 ـ           ةالمعاصر الذي تقوم معظم مفاسده على استلهامه للـروح الربوي

قراض الربـوي   تلهام للاستمرار في ممارسة الإ    لاسسواء أدى هذا ا   
 بها  أو تطرق إلى وسائل ونظم أخرى لم يكن للأقدمين عهد         .. القديم

 التي تجعـل المـصلحة   – ولكنها تقوم على الروح الربوية نفسها     –
كـل المعـاني والقـيم      الذاتية المادية والرغبة في التكاثر واستبعاد       

ين كان يجب أن يجدوا في هذه       ن المفسرين المعاصر  إ: نقول. العامة
الوسائل والأساليب الاقتصادية الجديدة ما يعينهم على فهم الصياغة         

ولكنهم لم يكلفـوا أنفـسهم      . القرآنية والمعالجة القرآنية لقضية الربا    
وظلوا يؤمنون بما كان يؤمن به أجدادهم من        . عناء دراسة الاقتصاد  

  علوم القـرآن "باس، وأن   يام ابن ع  ر اليوم هي عدته أ    أن عدة المفس "
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، كـأن   العشرين أو الخمسين التي تشير إليها كتب التفـسير تكفـي          
فوقفوا حيث وقف   .. أو معزولة عن الحياة   " محنطة"نصوص القرآن   

ومن أراد منهم الاجتهاد على أساس المصلحة، لم يصحبه         . أجدادهم
  . (1)التوفيق دائما فيما أراد 

قضية الربا وإشاراته إلى أبعادهـا      ولكي نتفهم المعالجة القرآنية ل    
 وهي أربعة مواضع     الآيات التي جاء فيها ذكر الربا،      نورد فيما يلي  

  . من سور الروم والنساء وآل عمران والبقرة
   )٣٩ – ٣٧(" الروم : " الموضع الأول

 ذَلِك  أَو لَم يروا أَن االلهَ يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء ويقْدر إِن في           ﴿  
  نُونؤْممٍ يلِّقَو اتبِيلِ        . لآَيالـس نابو ينكسالْمو قَّهى حبذَا الْقُر فَآت

        ونحفْلالْم مه أُولَئِكااللهِ و هجو ونرِيدي ينلِّلَّذ رخَي ـتُم   . ذَلِكا آتَيمو
       الِ النَّاسِ فَلاَ يوي أَمف وبرا لِّيبن رـن        مـتُم ما آتَيمااللهِ و نْدو عبر

فُونعضالْم مه االلهِ فَأُولَئِك هجو ونتُرِيد كَاةز﴾  
                                         

 في زحزحة التقليديين الذين يحتكـرون     – وهيهات –ارة تنجح    لعل هذه الإش   )1(
لأني لا أعلـم  " التفسير ويحولون دون أن يقربه إلا من تخرج في الأزهر         

أو أن يكشف لهم عن أن خير من يفـسر          " معهدا آخر يحظى بالاعتراف     
آيات الطبيعة أو الطب أو الاقتصاد هم الذين يلمون بالثقافة الفنية في هـذه     

ت التي تجعلهم يلمسون الحكمة قدر ما تعـصمهم مـن المزالـق             المجالا
  . والأخطاء
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   ١٦٢ – ١٦٠" النساء : " الموضع الثاني
  ﴿            ـملَّـتْ لَهأُح ـاتبطَي هِملَـينَا عمروا حاده ينالَّذ نفَبِظُلْمٍ م

وأَخْذهم الربا وقَد نُهوا عنْه وأَكْلهِم      .  كَثيرا وبِصدهم عن سبِيلِ االلهِ   
لَكـنِ  . أَموالَ النَّاسِ بِالْباطلِ وأَعتَدنَا لِلْكَافرِين منْهم عـذَابا أَلِيمـا         

          كا أُنْزِلَ إِلَيبِم نُونؤْمي نُونؤْمالْمو منْهلْمِ مي الْعف خُوناسـا  الرمو
أُنْزِلَ من قَبلك والْمقيمين الصلاَةَ والْمؤْتُون الزكَاةَ والْمؤْمنُون بِااللهِ         

  ﴾والْيومِ الآَخرِ أُولَئِك سنُؤْتيهِم أَجرا عظيما
   ١٣٤ – ١٣٠" آل عمران : " الموضع الثالث

الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتَّقُـوا     يا أَيها الَّذين آمنُوا لاَ تَأْكُلُوا       ﴿  
  ونحتُفْل لَّكُمااللهَ لَع .    رِينتْ لِلْكَافدي أُعالَّت اتَّقُوا النَّاروا االلهَ  . ويعأَطو

  ونمحتُر لَّكُمولَ لَعسالرو .        نَّـةجو كُـمبن رم ةرغْفوا إِلَى مارِعسو
 ما السهضرع   ينتَّقتْ لِلْمدأُع ضالأَراتُ وـي      . اوف قُـوننْفي ينالَّـذ

         بحااللهُ ينِ النَّاسِ وع ينافالْعظَ والْغَي ينمالْكَاظو اءرالضو اءرالس
يننسحالْم﴾  

   ٢٨١ – ٢٧٤" البقرة : " الموضع الرابع
﴿  مالَهوأَم قُوننْفي ينالَّذ         ـمـةً فَلَهيلاَنعا وـرارِ سالنَّهبِاللَّيلِ و 

        نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَوو هِمبر نْدع مهرأَج .   ـأْكُلُوني ينالَّذ
            ذَلِك سالْم نم طَانالشَّي طُهتَخَبي يالَّذ قُوما يإِلاَّ كَم ونقُوما لاَ يبالر

أَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ االلهُ الْبيع وحرم الربا فَمـن             بِ
              ـنمإِلَـى االلهِ و هرأَملَفَ وا سم ى فَلَهفَانْتَه هبر نظَةٌ معوم هاءج
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      ونا خَالِديهف مالنَّارِ ه ابحأَص فَأُولَئِك ادبِي    . عريا وبقُ االلهُ الرحمي
إِن الَّـذين آمنُـوا وعملُـوا       . الصدقَات وااللهُ لاَ يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ      

الصالِحات وأَقَاموا الصلاَةَ وآتَوا الزكَاةَ لَهم أَجرهم عنْد ربهِـم ولاَ           
    ي ملاَ هو هِملَيفٌ عخَونُونزوا       . حذَرنُوا اتَّقُوا االلهَ وآم ينا الَّذها أَيي

      يننؤْما إِن كُنْتُم مبالر نم يقا بم .      نبٍ مرلُوا فَأْذَنُوا بِحتَفْع فَإِن لَّم
االلهِ ورسولِه وإِن تُبـتُم فَلَكُـم رؤُوس أَمـوالِكُم لاَ تَظْلمـون ولاَ              

وإِن كَان ذُو عسرة فَنَظرةٌ إِلَى ميسرة وأَن تَصدقُوا خَيـر       . ظْلَمونتُ
   ونلَمتَع إِن كُنْتُم فَّى كُلُّ         . لَّكُمتُو إِلَى االلهِ ثُم يهف ونعجا تُرمواتَّقُوا يو

ونظْلَملاَ ي مهتْ وبا كَسنَفْسٍ م﴾.  
 والأولى منهـا  –ربع التي جاء فيها ذكر الربا    هذه هي السور الأ   

 والثلاث الأخرى مدنية وآيات البقرة تعد من آخـر القـرآن     –مكية  
 وتعـد   ،وأصرحها في التحـريم   . وهي أشدها نكيرا وتقريعا    .نزولا

  .الآيات الحاسمة في الموضوع
نعام النظر في هذه الآيات يكشف لنا أن القرآن الكريم يـشير            وإ

فهو . كان الأصل فيهما واحدا   ن   ناحيتين متميزتين، وإ   لى الربا من  إ
 وفي كل الآيات السابقة يتحدث عن الربا في مضمون إشـارته            أولا

نفاق ليلا ونهارا سـرا وعلانيـة       إلى اقتصاد إسلامي يقوم على الإ     
، والحـث   يتاء الزكاة ورعاية ذوي القربى والمسكين وابن السبيل       وإ

وفي مقابل هذا الـنمط مـن       . ناسنظار المعسر والعفو عن ال    على إ 
الاقتصاد يورد القرآن الربا كرمز أو أداة لاقتصاد آخر يربو عنـد            
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 لأنه يقوم على الظلم وأكـل أمـوال         ؛ولكنه لا يربو عند االله    . الناس
  .الناس بالباطل

 هي الأقراض بفائـدة     ،وهو ثانيا يشير إلى الربا كممارسة معينة      
 تُبـتُم فَلَكُـم رؤُوس أَمـوالِكُم لاَ         وإِن﴿  : وهو ما تتعلق به الآيات    

  ونلاَ تُظْلَمو ونملام "  وما ينطبق عليه كلام المفسرين عـن   ﴾تَظْل "
  ..العهد

ويتوعد القرآن الذين لا يذرون الربا بحرب مـن االله ورسـوله            
وهو وعيد ليس هناك ما هو أقسى منه، ولا يمكن أن يفهم إلا فـي               

 بـل   –با باعتباره رمزا لاقتـصاد يخـالف        ضوء الإشارة إلى الر   
وأن آثار هذا التنـاقض لا بـد وأن         .  الاقتصاد الإسلامي  –يناقض  

ا قارن القرآن بين الذين ينفقـون أمـوالهم        ذ وله ؛تنعكس على الحياة  
بالليل والنهار سرا وعلانية أو الذين ينفقون في السراء والـضراء            

ن يـأكلون الربـا لا       بالـذي  ،والكاظمين الغيظ والعافين عن النـاس     
وهو تشبيه ورمز لمـا     . يقومون إلا كما يتخبطه الشيطان من المس      

 بحيـث   يمكن أن يصل إليه شيطان الأثرة والأنانية وضراوة التكاثر        
والـذين  ..  بحيث يتملكه المس فيتخبط    تفقده الرشد والتقدير السوي،   

 لوجية ما يصل إليه كل    ويعرفون بحكم الدراسات الاقتصادية والسيك    
المـال   (1)ب لَمن يسلم قيادة للمال ومدى ما يصل إليه، أو يفعل به كَ 

                                         
  .شره وأذاه وجنونه:  أي)1(
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وسعار الربح وضراوة التكاثر هم الذين يقدرون تماما إعجاز هـذه           
  . الصياغة

نة  فالربا من ناحية ممارسة معي     ؛فنظرة القرآن إلى الربا مزدوجة    
 سواء كانت أضعافا كما يغلب أن تحـدث         ،قراض بزيادة تقوم على إ  

ولا .. م القرآن في هذا، فليس للمقرض سوى ما دفعه لا يظلم          ويحس
والربا من ناحية أخـرى رمـز، وأداة لاقتـصاد شـيطاني            . يظلم

سد الحيـاة   عقيما على حساب الإنتاج، ويف    " ربا  " سرطاني يستهدف   
 وأنانية وجعـل المـال والـربح والتكـاثر        كلها بما يشيعه من أثرة    

  . محورها
شمل هـذين الجـانبين تكـون معالجـة          معالجة للربا لا ت    :وأي

ويمكـن أن تعطـي     . مبتورة، تعجز عن الوفاء بما أراده القـرآن       
  . صورة مغلوطة أو تسمح بتجاوزات عديدة
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لم يكن ابن عباس وبقية الصحابة الذين عاصروا نـزول آيـات            
 والرسول للذين لا يـذرون      ي تنذر بحرب من االله    البقرة القارعة الت  

 من الربا يقدرون المدى الحقيقي لهذا النذير، أو التلاؤم مـا            ما بقي 
بينه وبين هذه العقوبة التي كادت أن تزيد عما خص بـه القـرآن               

 لأنه لم يكن لـديهم      غوت؛الموبقات العظمى كالشرك والجبت والطا    
أن يصل إليه الربـا مـن        ولو تقريبية عن مدى ما يمكن        –صورة  

إفساد للمجتمع بأسره عندما يفسح له المجال فمثل هـذه الـصورة             
ادخرت للأجيال المعاصرة التي تشهد اليوم أكبر فجيعـة ومأسـاة           

 حيـث يكـون     والجماهير في معظم الدول النامية،    تعيشها الشعوب   
 اللحم البشري   – بلا رحمة    - طاحون يطحنان    لدين حجري الفقر وا 
 الآدمية التي أبدعها االله وغذاها الآبـاء والأمهـات بحـب     والهياكل

وتتحطم بينهما كل خطـط التنميـة ومـشروعات التقـدم          .. وحنان
  .والبناء

      بت روحه وأعملت ذهنها    ولو أن هذه الأمم تفهمت الإسلام وتشر
لأنقذت نفسها من هذا    .. للتعرف على حكمة الإسلام في تحريم الربا      

 لأنـه  ؛م حرم الربا نسيئة تحريمـا قاطعـا  المصير المفجع، فالإسلا  
يخالف مخالفة جذرية نظريته عن القرض، التي تعـد ركنـا مـن             

ا الركن تعرض البنـاء     فإذا انهد هذ  . الهيكل العام للمجتمع الإسلامي   
  .كله للسقوط
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  : : والمقومات الثلاثة لنظرية الإسلام في القرض هيوالمقومات الثلاثة لنظرية الإسلام في القرض هي
. بى إلى االله  لا يذكر القرآن كلمة القرض إلا باعتباره قر        -أ  -أ 

ومعظم ما جاء هو بصيغة واحدة هي إقـراض االله قرضـا     
وآمنتُم بِرسلي وعزرتُمـوهم وأَقْرضـتُم االلهَ       ...  ﴿ :حسنا

إِن الْمصدقين والْمصدقَات وأَقْرضـوا     ﴿   ﴾...قَرضا حسنًا 
ملَهو مفُ لَهاعضنًا يسا حضااللهَ قَركَرِيم رأَج ﴾  

من ذَا الَّذي يقْرِض االلهَ قَرضا حسنًا فَيضاعفَه        ﴿   ٦٤ /١٧  - ب  
ـوا االلهَ         ﴿   ﴾...لَهأَقْرِضكَـاةَ وآتُـوا الزلاَةَ ووا الصيمأَقو

ومـشتقاتها  " قرض  "  فهذا الاستقصاء لكلمة     ﴾قَرضا حسنًا 
 د قرض بـين في القرآن يوجد نوعا فريدا من العقود هو عق   

عي أن الإنسان إنما يبتغـي      ومن الطَب .. الإنسان واالله تعالى  
وقد يأخـذ   . بهذا القرض رضاء االله ورضوانه والتقرب إليه      

هذا القرض أي صورة من صور الاتفاق الذي يـأمر بـه            
 -ولا شـك  - ولكن استخدام كلمة قرض بالذات تنم        ،القرآن
ده إلـى    قد يسدد، وقد ينظر سـدا      ض يدفع احتسابا  عن قر 

ميسرة، وقد لا يقدم بفكرة الاسترداد، وإنما هو صورة مـن        
 أثريـاء المـسلمين     وقد كان رد الفعل الأول لدى     . تصدقال

ويؤكد هـذا   " على دينه "دما يأتيهم خبر وفاة أحد إخوانهم       عن
لقرض الحديث النبوي    فكرة القرآن عن ا    بالجانب من جوان  
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كل قـرض   " والحديث الآخر على ضعفه     " القرض صدقة " 
  ". نفعا فهو ربا  جر

قراض، فإن الإسلام يكره للإنسان      في مقابل الحث على الإ      -ج 
ه في هذه الحال قرضا، وإنما      أن يقترض، وهو لا يطلق علي     

ز الحقيقة المقلقة والسيئة لهذا     ر لأن الإسلام يريد أن يب     ينا؛د
العمل وما يحيط به، وما يستتبعه من الالتزام بـالرد، ممـا         

لف عن القرض القرآني الذي يتقدم بـه صـاحبه    يجعله يخت 
قربى، أو يقدمه لمحتاج على أساس الرد عند الميـسرة، أو           

ولا شيء في هذا ينطبق على أن يطلـب          .أن يكون صدقة  
 إلى االله، وقد يصور حاجـة       فليس فيه قربى  فرد ما قرضا    

         ين غير حقيقية، أو أنه ينم عن ضعف في تكتيف طالب الـد
 أمـام   هئعا لمقتضيات الحياة، أو اسـتخذا     سه وظروفه تب  لنف

وفي جميع الحالات، فإنه ما دام هناك       . المشاكل والمغريات 
 هـم " النبـوي  التزام بالسداد في قوت معين، بتعبير الحديث 

 التي كان النبي يستعيذ     لوهو أحد الحلو  " بالليل وذل بالنهار  
ويمكن لهـذه   . وفي الصبر والقناعة والتحمل مندوحة    . منها

ذا صدقت العزيمة، أن تغني صاحبها عن الدين وأن تجتاز          إ
والمبدأ الإسلامي في هذا الصدد هـو الحـديث         . به الأزمة 

ت فباستثناء الكوارث والمفاجآ  " تصد  ما عال من اق   " الحاكم  
والظروف القاهرة فيمكن لكل واحد، ولكل أمة، أن تكيـف          
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 ـ      ى زيادتهـا لتكفـي     أمورها طبقا لمواردها وأن تعمل عل
 بدلا من أن تختصر الطريق بالدين الـذي         اجاتها الجديدة، ح

 حل مشكلة الحاضر علـى حـساب      -حقيقة الحال في  -هو  
سلافها أو البـديل   وتحميل الأجيال القادمة بأوزار أ     المستقبل

عن الهمة لزيادة الموارد أو التقشف أو التكيف مع الموارد          
ومن صور العـزوف عـن      . المتاحة عندما تتعسر زيادتها   

لـصلاة علـى     رفض في حالات عديدة ا     الدين أن النبي    
 حتـى   ؛دوا ديونهم وظل هـذا دأبـه      أفراد ماتوا قبل أن يس    

وارد يمكن أن تسد منها ما عجـز        أصبح للأمة الإسلامية م   
 .أو ماتوا قبل أن يسدوه. مدينونده العن سدا

 عن  ومن المنطقي أن يعزف دين يؤمن بأن الأعمار بيد االله         
رجاء الحل أو تعليقه على     ن وتسويف العمل وإ   امتطاء الزم 

 وليس الدين إلا حلا لمشكلة الحاضـر        –المستقبل المجهول   
في حين أن طبيعة العمل الإسـلامي      . على حساب المستقبل  

 والـدين   )الحياة الآخرة ( هي استغلال الحاضر     )وكل دين (
  . استغلال المستقبل لبناء الحاضر. عكس ذلك

د المسلمين في الاقتـراض، وفـي       وهكذا نرى الإسلام يزه   
ين على أن يقرضـوا االله      الوقت نفسه يحث الأغنياء والقادر    

 لأنه يعلم أنه كائنا ما كان العزوف عن الدين          قرضا حسنا؛ 
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وقـد  " فهناك دواعـي تتطلبـه      . والرغبة في الابتعاد عنه   
 . واستدان معظم الصحابة. استدان الرسول نفسه

قـراض،  رغم التزهيد في الإ   ذا أن الإسلام    ومما يتفق مع ه     - د 
 فإنه يضع الحلول لتقديم القروض عندما يصبح ذلك أمر لا         

فإذا كان القرض لحاجة أو كارثة أو لمـرض         . مناص عنه 
كان لغرم أو خسارة    فهذا ما يوجبه التكافل الإسلامي، وإذا       

د من مصارف الغارمين في الزكاة، وإذا كان        قاهرة فهذا يس  
 فهذا واجـب    ،لخير له وللمجتمع  لتوسيع أعماله بما يحقق ا    

.. الدولة عن طريق بيت المال أو مؤسسات خاصـة لـذلك          
وفي جميع الحالات فإن تقاضي الفائدة أو تعلية إضافة مـن        

 لأنـه   القرض محرمة تحريما غليظا صريحا؛    أي نوع على  
كل قرض جر    " :ث ومع أن حدي   ،الربا المذكور في القرآن   

ء في الفتوى الهندية، وغير     غير ثابت كما جا   " عا فإنه ربا  نف
إلا أنه فيما نرى يتفق مع التوجيه القرآني        . صالح للاحتجاج 

 مقوم مـن مقومـات      عالسابق الإشارة إليه، كما أنه يتفق م      
، وعـدم    هو القرن بين الكسب والعمل     ،الاقتصاد الإسلامي 

 .فراد المال دون العمل بإضافةإ

  :المعـسر إلـى ميـسرة     نظـار   وض إ  كما أن من المفـر      -ه 
﴿ ةرسيةٌ إِلَى مرفَنَظ ةرسذُو ع إِن كَانو﴾. 
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ويبدو أن الإسـلام    . هذه هي الفكرة العامة للإسلام عن القرض      
وعلـى المعيـار    .  والثاني الفضل  الأول العدل، : هنا يضع معيارين  

الأول يقوم المجتمع عادة وتنتظم العلاقات بـين الأفـراد بعـضهم            
بدأ التكافل  ام المجتمع الإسلامي على م    وبحكم هذا العدل وقي   . بعضا

قراض الفقراء أو المحتاجين على أساس السداد       يتعين على الأغنياء إ   
لا : "وس أموالهم اسب للطرفين وأن يكون للدائنين رء     في الوقت المن  

  ".تظلمون ولا تظلمون
 وهو مـستوى الـذين       فهو مستوى الفضل،   :أما المستوى الثاني  

. قراض دون اسـترداد    عن طريق الإ   االلهتطمح نفوسهم للتقرب إلى     
ــا   ــو م ــة   وه ــن آي ــر م ــي أكث ــرآن ف ــه الق ــر عن    عب

 فهؤلاء يبتغون القربى إلـى االله،       ﴾ وأَقْرِضوا االلهَ قَرضا حسنًا   ... ﴿
قناطير المقنطرة من الـذهب     وأن ينالهم بنظرة رضا تفوق عندهم ال      

  .والفضة
 غيـر  كـرة  إن هذه الفكرة عن القرض ف  :وقد يقول بعض الناس   

 إذ يفترض أن يكون القرض قرضـا        عملية أو أنها نوع من الخلط؛     
وعندما يعلم الإنسان أن القرض يمكن أن لا يرد،         . والصدقة صدقة 
جبلـوا   وهذا صحيح من ناحية طبائع الناس ومـا       . فإنه لن يقرض  

عليه، ولكن الإسلام يريد أن يجعل من القرض محكا وامتحانا لشح           
ة حق لا فضل لدافعها؛ لأنه       فالزكا ،شيء آخر النفوس لا يسد مسده     

لخ يغلـب   إ. .عليها، والصدقة للمحتاج والسائل   ن لم يدفعها حورب     إ
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 أن تسدها، فلم يبق إلا القرض       ن في مصارف الزكاة ويمك    لأن تدخ 
ضه قـد لا    وعندما يقول رجل الدنيا أن المقرض عندما يعلم أن قر         

 بالذات هو مـا جعـل    وقد لا يقرض، فإن هذا   ،تردد طويلا يرد فسي 
ن لم يتجاهل الطبيعـة     وإ-؛ لأن الإسلام    من القرض الحل المطلوب   

 فإنه يسعى دائما لترويضها وتهـذيبها وهـو         -البشرية أو يضادها  
  . وبدائل عديدة أشرنا إليها آنفايضع أمامها مستويات

ة  نعرف مدى التقدم والسمو والإنسانية في مثل هذه الفكـر          ولكي
 يكـون   ،صلح النظام الاقتـصادي   م المدينين وأ  وكيف انتشل الإسلا  

علينا أن نأخذ فكرة سريعة عن المصير الذي كان ينتظـر المـدين             
" يعمل عوضـا  " ان المدين يؤخذ عبدا     ففي روما القديمة ك   . المعسر

يزن الدائن قدرا من المال ويـسلمه  . عن الدين بموجب عقد القرض   
 حتـى إذا    ؛مانا للدين لمدينة في مقابل أن يرهن هذا الأخير نفسه ض        

عجز عن الوفاء استولى عليه الدائن من تلقاء نفسه دون ما حاجـة             
 .ره إلى منزله باعتباره عبـدا مـشترى    إلى تدخل من المحكمة، وج    

  لدائن وضع اليد علـى  ل اوفي حالات أخرى كان اتفاق القرض يخو
 رطـلا،  ١٥جسم المدين، فيقيده بالأغلال التي لا يزيد وزنها عـن     

وبعد ستين يوما يطرحـه  . حبه إلى سجنه الخاص ويبقيه أسيرا   ويص
 يبيعه   أو  يجوز للدائن أن يقتل مدينه     ، السوق خلالها ثلاث مرات في   

 لأن من أقام في روما حرا لا يعـيش          عبر نهر التيبر خارج روما؛    
 عشر وهي أقـدم     الاثناوإذا تعدد الدائنون كانت الألواح      . افيها عبد 
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لـدائنين حـق     تخـول ا   ) قبل الميلاد  ٥٠٠الي  حو(قانون في روما    
اقتسام جسم المدين كل منهم يأخذ قدرا من لحمه بحسب نسبة الدين            

  . (1) )٦اللوح الثالث رقم (
وفي مقدمتهم أحـد    . وكان لا بد أن يقوم العامة بمظاهرة كبرى       

شـراف  وا مـن الأ    حتى يظفـر   ؛المدينين وقد مزقت السياط ظهره    
وأن . سـنويا  % ١٢ تزيد الفائدة عـن       وهو أن لا   ،ببعض التنازل 

   ". (2)رباا قبل أن يبيعه الدائن أو يقطعه إيمهل المدين ستين يوم
 نظام بيع المدين عبدا مأخوذا به في بلاد الغال إلى نهاية            وبقي" 

حكم الفرنك حيث حظر قتل المدين أو بيعـه واكتفـى أن يـسترقه            
ن شـمال   عرفـت مـد   و. الدائن في منزله بحبسه في سجن خاص      

 بأن يقدم نفسه رهينة للدائن إلـى أن  –اق المدين إيطاليا أيضا استرق 
 ، مظلمـة   أن السجون الخاصة تنطوي على مآسٍ      يتم الوفاء ثم تبين   

وكان المعتقد أن الـسجن وسـيلة       .  بالسجون العامة  افاستعيض عنه 
للضغط على إرادة المدين لحمله على الوفاء بما يظن أنه يخفيه من            

                                         
 كتاب الصراع الطبقي وقانون التجارة للدكتور ثروت أنيس الأسيوطي ص           )1(

  " .القاهرة –-دار النهضة العربية  " ٣٧–- ١٣٦
   ٤١ظ ص  الدكتور علي حاف– أساس العدالة في القانون الروماني )2(
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لزام الذي يرغب في إبقاء مدينه في السجن أن يدفع نفقة           إ و –أموال  
  ".(1)لإطعامه 

. وكان المدين يتعرض للسجن والتعذيب في الميـادين العامـة         " 
" ودق جرس الموتى إيذانا بتصفية تجارته، وإجباره علـى حمـل            

كسبير جـشع   شصفراء بصفة دائمة على رأسه وقد صور        " طاقية  
تاجر "في مسرحية    "شيلوك"  اليهودي   رابين في شخصية  الدائنين الم 

  ". (2)البندقية 
هذه الصورة الرهيبة التي طبقت في أوربا حتى مشارف العصر          

 ـ   . توضح مدى إنسانية الإسلام   . الحديث ح حكمـة   كما أنهـا توض
الربا هو الـذي يغـري الأغنيـاء         لأن   الإسلام في استئصال الربا؛   

: كون النهاية المفجعة  اض، ثم ت  قراض ويسهل على الفقراء الاقتر    بالإ
  . فلاسالإ

 هذا حديث الماضي البعيد، وأيـن نحـن منـه           :وقد يقول قائل  
ولكـن  .. ؟ والحقيقة أن الصورة قد تختلف فـي ظواهرهـا         ..الآن

وعندما هدم  . وهناك عدد من الحالات يثبت ذلك     . الجوهر يظل ثابتا  
امـا   يكن قد اختفى تمسترقاق الروماني لمالإسلام الربا، فإن ظل الا    

  ..واقرأ معي هذا الحديث الذي أورده ابن كثير في البداية والنهاية
                                         

   ١٣٩ الصراع الطبقي وقانون التجارة ص )1(
   ١٣٩ المرجع السابق ص )2(
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 ، وأبي حاتم الـرازي يقال البيهقي بسنده عن أبي داود السجستان    
كلاهما عن أبي توبة الربيع بن نافع، حدثني معاوية بن سلام عـن             

 لقيـت بـلالا مـؤذن       :ي قال ينزيد بن سلام حدثني عبد االله الهور      
 حدثني كيف كانت نفقة رسـول       ، يا بلال  :ب فقلت  بحل رسول االله   

منه منـذ    ذلك   ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت ألي         : فقال ؟ االله  
 فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عائلا        – أن بعثه االله إلى أن توفي     

 حتـى   ، فأكسوه وأطعمه  ،يأمرني فأستقرض فأشتري البردة والشيء    
ن عندي سـعة فـلا       يا بلال إ   :ي رجل من المشركين فقال    اعترضن

فلما كان ذات يوم توضأت ثـم       . تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت     
فإذا المشرك في عصابة من التجار فلما رآني        . ؤذن بالصلاة قمت لأُ 

 : وقـال  ، يا حبشي قلت يا لبيه، فتجهمني وقال قـولا عظيمـا           :قال
  إنما بينـك وبينـه     : قال ، قريب : قلت ؟أتدري كم بينك وبين الشهر    

ك الذي أعطيتك من     فإني لم أعط   ،أربع ليال فآخذك بالذي لي عليك     
كرامتك، ولا من كرامة صاحبك، وإنما أعطيتك لتصير لـي عبـدا        

 فأخذني في نفـسي     : قال .فأذرك ترعى لي الغنم كما كانت قبل ذلك       
 فانطلقت فناديت بالصلاة حتى إذا صـليت        ،ما يأخذ في أنفس الناس    

 ، فاستأذنت عليه فـأذن لـي      ، إلى أهله  العتمة ورجع رسول االله     
رك الذي ذكرت لـك     ، إن المش   أنت وأمي  ي يا رسول االله بأب    :فقلت

إني كنت أستدين منه قد قال كذا وكذا، وليس عندي ما يقضي عني،             
 إلـى بعـض هـؤلاء    ، فأذن لي أن آتـي ولا عندي، وهو فاضحي 
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 .الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق االله رسوله ما يقـضي عنـي            
 لي فجعلت سيفي وحرابي ورمحي ونعلـي      فخرجت حتى أتيت منز   

فاستقبلت بوجهي الأفق، فكلما نمت انتبهت حتى انـشق      . عند رأسي 
 يـا بـلال     :وعمود الصبح الأول، فأردت أن أنطلق فإذا إنسان يدع        

 فإذا أربع ركائـب علـيهن     ، فانطلقت حتى آتيته   أجب رسول االله    
أبشر فقـد   : ت فقال لي رسول االله    أحمالهن فأتيت رسول االله فاستأذن    

  .(1). إلخ. .جاءك االله بقضاء دينك
اق المدين لم يكن مجهولا عنـد       فهذا المثال يوضح لنا أن استرق     

ا يوضح الخصائص المشتركة في      كم العرب حتى مبعث الرسول     
بويين في العالم كله من استدراج للضحية بالقول النـاعم          رالربا وال 

وما وراء هذا   . هر والتجهم له وقت السداد    ومحاسبته على أساس الش   
اق فإنه يـؤدي    ؤد إلى الاسترق  فإذا لم ي  . كله من رغبة في الاستعباد    

ولم تمح بعد مـن الأذهـان       . إلى الخراب العاجل الذي لا شك فيه      
ذكرى المبيعات الجبرية لممتلكـات الفقـراء البائـسين ومتـاعهم           

لانفتاحي أخذت الفائدة   وفي العهد ا  " حلل النحاس   "  حتى   ،وماشيتهم
 ،العجـز والخـراب   : الربوية صورة جديدة، ولكن بالنتيجة نفـسها      

 أقرض سيدة مـن ضـحاياه   الصحف القاهرية حكاية مرابٍ فنشرت  
. عشرة آلاف جنيه لمدة ثلاثة شهور أخـذها خمـسة عـشر ألفـا             

                                         
  . مطبعة السعادة٦ ج ٥٥ البداية والنهاية لابن كثير ص )1(
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وأقرضها مرة أخرى خمسة آلاف ردتها له بعد ثلاثة شهور ثمانيـة    
 نفسه فإن المرابي احتجز لديه المـستندات التـي   وفي الوقت . آلاف

 حتـى  ا ينقـذه نوبحثت السيدة عم. أخذها عليها بحجة أنها ضاعت 
 واتضح لفجيعتها أنه هو نفسه في مثل        ،علمت أن له أخا فذهبت إليه     

فمع أنه مليونير فإنه استدان من أخيه مليونا علـى أن           . موقفها منه 
أي .. ا كل منها بربع مليـون   شيك ١٣يسددها بعد ثلاث سنوات لقاء      

 وعندما قبض على المرابي وجد    ..أن قيمتها تزيد عن خمسة ملايين     
فضلا عن ربـع مليـون      .. زينته مئات الإيصالات والشيكات   في خ 

 ولما اشترط المحقق للإفـراج عنـه        ،جنيه نقدا كان يعدها للتسليف    
  .(1)كفالة مائة ألف جنيه، دفعها فورا وخرج

 أن شقيقين من كبار تجـار الـسيارات          ونشرت صحيفة أخرى  
 مليون دولار بفائدة شـهرية مـن        ١٣اقترضا من تاجر عملة مبلغ      

وخـلال بـضعة شـهور     . خمسة إلى عشرة قروش عن كل دولار      
 مليون وعندما قبض علـى تـاجر        ٢٨ مليون إلى    ١٣وصلت الـ   

  . (2)فيها العملة ادعى بأن الدولار سلعة وهو يتجر
 هي ما تعرضـها مأسـاة       يقراض الربو على أن أسوأ جناية للإ    

الديون الدولية، وقد كان لمصر تجربة مريرة في هذا الـصدد فـي           
                                         

  ".تجار آخر زمن  " ١٥ ص ٨٦ أغسطس سنة ٧ الجمهورية القاهرية يوم )1(
   ٥ ص ٨٦ / ٨ / ١٩ في ٣٥ مجلة الشعب القاهرية العدد )2(
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 والـصورة  ،عهد إسماعيل باشا أدت إلى ارتهان مرافقها ثم احتلالها  
ن لم تـؤد إلـى      حتى وإ .. ديون الدولية اليوم أبشع   التي تعرضها ال  

لية فـي   احتلال عسكري فقد استطاعت المصارف والمؤسسات الما      
عشرة دول من الدول الغنية أن تكبل مائة دولـة بـديون وصـلت              

و  % ٥ ألف مليار دولار، تقدر فائدتها مـا بـين           )بفوائدها بالطبع (
ن ديون بفوائدها أمرا مستحيلا، بـل إ  وقد أصبح سداد هذه ال     % ٢٠

 ويحـول دون أن     -سداد الفوائد أصبح عبئا ثقيلا يستنزف مواردها      
بينما يظل الدين نفسه على ما هو عليه        .. تنميةتخصص شيئا منها لل   

فـإذا أرادت اسـترحام البنـك      . كحجر ثقيل يرزح بها إلى الأرض     
الـديون، أو   " جدولـة   " الدولي وبقية المؤسسات المقرضة وإعادة      

انتهزوا الفرصة ليملوا على الدولة سياسـة   .. التنازل عن شيء منها   
 مـن   ا وتنفض يديه  غشيمة تعارض بها مصالح الجماهير العريضة     

دعم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والطبية، وتسمح بـانطلاق     
والعرض والطلب، كما يحـدث أن تطالـب        .. غول اقتصاد السوق  

رغـم أن هـذه    % ٢٠بزيادة سعر الفائدة إلى مدى قد يصل إلـى          
 وتـدفع بالجمـاهير     ،السياسات تؤدي إلى القلاقل والاضـطرابات     

" نحو الشيوعية ولكنه الربا الذي جعلهم يتخبطون        وللاتجاه  .. للثورة
ووضـعوا أنفـسهم    ،ونفهم لا يعقل" طه الشيطان من المس   كما يتخب 

زدراء، بل ومقت الشعوب جميعـا وأصـبحوا       موضع الكراهية والا  
وعندما زارت بعثة صندوق    . يمثلون الوجه القبيح للاستعمار الجديد    
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حف المعارضة في   صكتبت إحدى   . ١٩٨٥النقد الدولي مصر سنة     
نقول لبعثـة صـندوق النقـد    " :بعرض الصفحة " مانشت"مصر في   

  . (1)"  سهلا، ولكن سحقا للقوم الظالمين لا أهلا ولا:الدولي
 حقيقي لمشاعر الجماهير التي تطحنها      روفيما نرى فإن هذا تعبي    

  . لتذهب إلى المرابين المتخمين.. الديون وتنتزع من فمها اللقمة
قارئ فكرة سريعة عن ضخامة وخطورة المـشكلة        ولكي يأخذ ال  

 إن ديون العالم الثالث بلغت تريليون دولار، أو ألف مليـار،            :نقول
أو ألف ألف ألف مليون دولار، وأن فائدة هذا الدين هي ألف بليون             

 ألـف   ٢٥أي  ( بليـون    ٢٥وأن ديون مصر بلغـت      . دولار سنويا 
" خدمـة للـدين   "  مليون   ٤٥٠٠الماضية   وإنه دفعت السنة     )مليون

وأن ديون المكسيك بلغـت  .  مليون٣٥٠٠وعليها أن تدفع هذا العام    
   .لخإ. . بليون١٤ بليون وأن ديون وبلغت ١ بليون وفائدتها ٩٨

فيما بينها بحيث لا    " كارتل  " وكونت البنوك والهيئات المقرضة     
 ـ     . يمكن التوصل إلى تسوية ثنائية     اريس واتخذ هذا الكارتل مـن ب

وأصبحت الدول المدينة   " ريسنادي با " هنا جاءت تسمية     ومن. مقرا
أو استثناء  " ضة هذا الكارتل أو النادي ولا فائدة من أي رجاء           في قب 

" جدولـة للـديون   " لدفع فـيمكن إجـراء      فإذا عجزت دولة عن ا    " 
                                         

 بقلـم الـدكتور   ٨٥ / ٥ / ٨ العدد الـصادر فـي   ٥ي القاهرية ص    الأهال )1(
  . إسماعيل صبري عبد االله 
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فـي   ليمكنها دفع الدين القديم ولا يزيدها هذا         ؛ها دينا جديدا  وإعطاؤ
 اللزجة  ين الدولي هو كالحمأة   لأن الد يون؛  الحقيقة إلا تورطا في الد    

 ،التي لا يزيد تخبط ضحيتها ومحاولتها النجاة إلا زيادة في الوقـوع     
ولكـن  . وقد يمكن لدولة مثل أمريكا أن تتوسط      . ونزولا إلى الهاوية  

 ثمنا لا يقل عن ربوية الكارتل نفسه فقد اشترطت          تتقاضىيغلب أن   
ن المكسيك ونـادي بـاريس أن       الولايات المتحدة لكي تتوسط ما بي     

 المتحـدة فـي الـصيد فـي الميـاه           تسلم المكسيك بحق الولايات   
  .لخإ. .كية، وأن تقوم بمطاردة المهربينكسيالم

ولو طبقت نظرية الإسلام في القرض ومقوماته الثلاث في هـذه         
الدول، أو كانت موضع التقدير من رجال الاقتصاد والسياسة فيهـا           

 ،الرهيبة التي أذلت الشعوب وكبلت حريتهـا      لما حدثت هذه المآسي     
 مواردها في خدمة المرابين المتخمين ولـيس جماهيرهـا          توجعل

فمن ناحية ما كان هناك داع للاقتراض أصلا في الأغلبية          . الجائعة
. الساحقة من حالات الاقتراض سواء بالنسبة للأفراد أو الحكومـات     

للمزيـد مـن   فمعظم الذين يقترضون من الأفـراد يفعلـون ذلـك          
الاستمتاع والإنفاق المظهري وإشباع الشهوات أو للتكالـب علـى          
 ،الربح والتوسع، ولو التزم بفكرة الإسلام عن القرض لما مد يـده            

 فـإن   ،أمـا بالنـسبة للـدول     .. ولما خسر شيئا، بل لظفر بالراحة     
 لأن القائمين عليها هم من الطبقـات العليـا، أو           ؛حكوماتها تستدين 
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 المساس بثروات الأغنيـاء وتنـأى     وهم لا يريدون    . فةالفئات المتر 
  .نظمهم عن الاقتصاد الإسلامي الذي يوجب التكافل والعدالة

وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي لم تلجـأ إلـى الاسـتدانة             
 التـي   حققت معدلات تنمية أعلى من التي وصـلت إليهـا الـدول           

صي الأسـباب    ويمكن تفهمها عند تق    .استدانت، وهي نتيجة منطقية   
فـأعظم هـذه الأسـباب هـو        . نةالتي تدفع بدولة ما إلى الاسـتدا      

" ها عن مجابهة مشكلاتها بالعمل والكد وتقاعـد قياداتهـا           ؤاستخذا
ـعن المشاركة في تح   " رجوازية  الب   الأعبـاء وضـرب المثـل     لم

 دولة عندما تفتح باب المال السهل، فإنها تفـتح      ةللجماهير كما أن أي   
ستوعب كل  ت" بالوعة  " ة، وهي   ب للنزعة الاستهلاكي   البا –ا ضمنً –

 ـهل من مزيد، فـضلا ع     : ما يمكن أن تأتي به القروض وتقول        ام
 ،يصيب النفوس من فساد وما يلحق مناعتها مـن تميـع وضـعف            

بـالتي  .. بحيث تعجز عن المجابهة وتصبح كالمدمن تلتمس علاجها      
  .. كانت هي الداء

ة اسات أن معظم الاسـتدان    بل وأغرب من ذلك أظهرت هذه الدر      
وكان ينتظر أن لا تستدين دول      " الازدهار البترولي "جاءت في فترة    

 وتدفقت عليها الأمـوال مثـل مـصر         ،استفادت من هذا الازدهار   
 ولكن الدراسات أثبتت عكس ذلك، ففي مـصر قفـزت           ،والمكسيك

، ١٩٨٥ بليـون عـام      ٢٤ إلى   ١٩٧٤ مليون عام    ٣٠١الديون من   
والتفسير الوحيد لهذا هـو     . ث الشيء نفسه تقريبا   وفي المكسيك حد  
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تخمت بنوكها بـالفوائض     الأولى التي أُ    بالدرجة أن الولايات المتحدة  
وأغرت هذه الدول بالاسـتدانة،     .  بحثت عن استثمار لها    ،الدولارية

واصطنعت في هذا السبيل عددا من رجالات هذه الدول بالعمولات          
وجوه الإنفاق التي يمكـن أن      وورطتها في دوامة من المشروعات و     

" قنـاة   " ن كانت نافعة، والأهم أنهـا       ى وإ  حت –لا تكون ضرورية    
  . يمكن عبرها الاستنزاف والتبديد بمختلف الادعاءات

ارات يدل على ذلك أن هذه القروض استهلكت كلها في شراء سي          
 ممـا كـان يمكـن أن تنـشئ          .إلخ. .وثلاجات وأجهزة تليفزيونية  

بعد معه التعلل بعدم وجود رأس المـال فـرأس          صناعة، ومما يست  
وما دام الأمر كذلك فليس مـن       .. المال موجود، ولكن العزم مفقود    

 مليـون دولار ثـم لا       ٢٠٠٠العجيب أن تستورد مصر ما قيمتـه        
وأن تـستورد القمـح بـأعلى       ..  مليـون  ٦٠٠تصدر إلا ما قيمته     

هات نتيجـة   ثم تقدم الرغيف علفا للبهائم فكل هذه الـسفا        .. الأثمان
.  بما يوجبه الإسلام إزاء ذلـك للانعدام المسئولية الاجتماعية والجه  

 لأنه رغم كـل     لام هو أن لا تمد دولة كمصر يدها؛       وما يوجبه الإس  
ما قدمته من تضحيات خلال أربعـة حـروب، ورغـم سـفاهات             

فإنهـا  . العسكريين وتخريبهم الاقتصاد وحكمهم المدمر ثلاثين عاما      
همة أبنائها إذا رضيت الخيار الصعب القائم علـى  يمكن أن تنهض ب   

 ورفضت إغـراء القـروض      ،العمل والتضحية الذي يقدمه الإسلام    
ولو فرضنا جدلا، وتطلـب الأمـر      . التي تذل الكرامة وتفقد الحرية    
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دول الإسلامية الغنية   حتما الاقتراض، فقد كان عليها أن تتجه إلى ال        
ومـا كانـت تـستطيع أن       . لامداء ما يوجبه عليها الإس    وتطالبها بأ 

وقـد  . ترفض وهي ترى مصر متمسكة بالإسلام ومطبقة لموجباته       
ضرب القرآن المثل لمصر عما يجـب أن تفعـل فـي الأزمـات              

 ـ . والكوارث في سورة يوسف     بـالتخطيط والتـدبير     نوكيف يمك
 اجتياز الأزمة؛ حتـى عنـدما       –والتقشف والتكيف مع الضرورات     

  . محرقٌ وجفاف تكون مجاعة جائحة
وقد تصور البعض أن وزر الربا لا ينـال إلا المرابـي نفـسه،        
ولكن العملية عملية مزدوجة، فما لم يكن هناك إكراه فإن من يتقبل            

هـا يعـد مـشاركا      الربا أو يسعى لإتمام صفقة لقاء عمولة أو غير        
يمكـن أن تـشمل     " يأكلون" وتعبير القرآن    ،ثمويناله نصيب من الإ   

م يفرق الحديث النبوي أيضا بينهمـا وجعلهمـا         ول. الآكل والموكل 
ثم وليس الاستخذاء   الإفآكل الربا وموكله سواء في      . مستحقين اللعنة 

في شرعة الآباء بأقل من ضـراوة الـشر فـي شـرعة        أمام الشر 
  .الطغيان

  ::قضية الأضعاف المضاعفةقضية الأضعاف المضاعفة
أضـعافا  " عتقد بعض المفكرين أن النهـي عـن أكـل الربـا      ا

 بالسماح بالربـا الـذي لا       على الأقل يوحي  يتضمن أو   " مضاعفة  
ويشهد لهم أنـه كـان مفهـوم       . يصل إلى حد الأضعاف المضاعفة    

 في القرآن عن الربـا والمعهـود لـدى          الصحابة عن النهي الوارد   
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فإن . ولون للعهد كما يق   – في الربا هي بالنسبة لهم       "لأ"وإن  . العرب
 يتبـايعون أو    ا ذلك لأن العرب لم يكونو     ربا العرب كان الأضعاف؛   

 كانت   فإن الدراهم والدنانير   – دراهم ودنانير    يتقارضون في الغالب  
 فـإذا حـان ميعـاد       ه،ا كان يحدث ذلك بالنياق أو الشيا      وإنم .نادرة

نه يخير  بل إ .  السداد – لا يريد على وجه التعيين       :السداد قال الدائن  
ه يفضل  ولا ريب أن في قرارة نفس     . المدين ما بين الدفع أو الإرباء     

رباء في هذه الحالة لا بد وأن يأخـذ صـورة مـن        ؛ لأن الإ  الإرباء
فتكـون المـضاعفة   . ولا يتصور فيه نسبة مئوية  . صور المضاعفة 

. ن تكون الجذعة حقـه    كأن تكون الناقة ناقتين أو بالسن كأ      . بالعين
  .لخإ. .والحق بازلا

 كـان أبـي     :بن زيد اقال  "  وجاء في تفسير ابن جرير الطبري       
 يكون للرجـل     في الجاهلية في التضعيف في السن،       إنما الربا  :وليق

فـإن  " تقضيني أو تربيني  : " لفضل دين فيأتيه إذا أحل الأجل فيقو      
ن وإلا حوله إلى السن التـي فـوق ذلـك إ   . كان عنده شيء يقضيه  

 ثـم حقـة ثـم    ، في السنة الثانيةكانت ابن مخاض يجعلها ابن لبون 
ن لم يكـن  وفي العين يأتيه وإ (1)إلى فوق  ثم رباعيا ثم هكذا  ،جذعة

                                         
ومن البقـر  . ما استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة   :  والجذع من الإبل   )1(

ومن الضأن ما بلغ ثمانيـة أشـهر أو   . ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة     
= 
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فإن لـم يكـن     . تينفيجعلها إلى قابل مائ   . تكون المائة عنده أضعفه ف  
  .يضعفها له كل سنة أو يقضيه. عنده جعلها أربعمائة

لاَ تَـأْكُلُوا الربـا     ... ﴿ء في تفسير ابن جرير في تفـسيره         وجا
مدينه عند حلول الأجـل      أن الرجل كان يأتي      ﴾...أَضعافًا مضاعفَةً 

فإن لم يكن عنده أضعفه     .  فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القادم        –
  ..أيضا وهكذا

وهذه شبهة قوية، بيد أنها لا تزيد عن ذلك وقد رد عليها عـدد              
ولكن بعضهم أثر الصعب العسير علـى الـسهل         . كبير من العلماء  

ومفهـوم  " ف  المفهـوم المخـال   " وأخذ يتوغل به في بيداء      . الذلول
 الـدكتور   يين وكان له عند هذا غنى، كما رأى       المخالفة عند الأصول  

قواعـد اللغـة     أن   ومحمد عبد االله دراز في محاضرته عن الربـا        
. في الآية وصفا للربا لا لرأس المـال       " أضعافا"العربية تجعل كلمة    

ولـو كـان الأمـر كمـا        " قد يفهم من تفسير الكتاب واستطرد     كما  
مـن   % ٦٠٠ لا يحرم من الربا إلا مـا بلـغ   لقرآنزعموا، لكان ا  

وفسر ذلك في الهامش بأن الربا الذي يكون أضـعاف          . رأس المال 
 لا بد وأن يصل إلى ثلاثة أمثـال رأس          )بصيغة الجمع (رأس المال   

                                                                                     = 
والبازل ما طلع نابه    .  عليه تسعة وألحقه من الإبل ما أمكن ركوبه والحمل       

  . من الإبل، وذلك في السنة الثامنة والتاسعة
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 كانت ستة أمثـال رأس      إذا ضوعفت هذه الأضعاف الثلاثة،    ف. المال
وذلك . نت ستة أمثال  كا. فإذا ضوعفت هذه الأضعاف الثلاثة    . المال

ولم نسمع به في تشريع سابق      . ما لم نره في معاملة أجشع المرابين      
ولكن الحقيقة قد تكون أغرب من الخيال كما يقولون         " (1)ولا لاحق   

التي لـم نـسمع      % "٦٠٠ ـ ويمكن لنسبة الربا أن تفوق نسبة ال       –
وقد حدثنا العلامة المودودي عن أن سـعر الربـا المـشروع            " بها
 حيـث  ، سنويا على الأقـل ٤٨رائج في إنكلترا لمهنة المرابي هو    ال

أما السعر العام الذي    . حاكمةيجوز للدائن أن يتقاضاه من المدين بالم      
 وهـو يتـراوح بـين     المعاملات الاقتصادية فيها فعلا،   عليه تجري
 ـ       % ٤٠٠و  % ٢٥٠ ة سنويا وقد تمت فيها بعض المعاملات الربوي

ن سعر الربا المسموح بـه     وإ. وياسن % ١٣٠٠و   % ١٢٠٠بسعر  
لكـن  و. سنويا% ٦٠،  %٣٠هو ما بين    . رسميا للمرابي في أمريكا   

 % ٢٦٠ – ١٠٠ فيها عامة بـسعر  المعاملات التجارية التي تجري 
وما أحلم وأكرم    % ٤٨٠بل قد يرتفع هذا السعر أحيانا إلى        . سنويا

لا فإن  الهندية وإ سنويا في بلادنا    % ٤٨ر  المرابي الذي يقرض بسع   
وقد يرتفع إلـى     % ٧٥ به المعاملات عامة هو      السعر الذي تجري  

                                         
 الربا في نظر القانون الإسلامي للدكتور محمد عبد االله دراز طبعـة بنـك               )1(

 والدكتور دراز يذهب إلى تحـريم الربـا بـأي          ١٣فيصل الإسلامي ص    
  . صوره ، وأي زيادة
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، %٣٠٠بل لقد تمت فيها بعض المعاملات الربوية بفائدة          % ١٥٠
ولم يذكر المودودي رحمـه االله       (1)" سنويا بعض الأحيان     % ٥٠٠

المصادر التي أخذ منها هذه الأرقام، ولكنه أورد ملاحظـة ذكيـة            
 لأن  عند الإقـراض للفقـراء؛    ا يكون مرتفعا    أن سعر الرب  . وواقعية

حاجاتهم تكون شديدة للدين بحيث يـستطيع المرابـي أن يفـرض            
 وهو لا يجـد فـي        كان لرجل فقير ولد عند الاحتضار،      إذا" حكمه

ر أن يـذهب إلـى    فيضط ه من المال ما يمسك به رمق حياتهم،       يجب
 ـفليس أي سـعر كبيـر ل      . ضه شيئا من المال   المرابي ويستقر  ا لرب

وفـي  % " ٥٠٠أو  % ٤٠٠ولو بلغ   " غير معقول "يطالبه به بسعر    
.  فأي شيء آخر يهـون     أنه عندما توضع السكين على العنق،     الحق  

على أن النـسبة المئويـة   .. ولو بلغت النسبة عشرة آلاف في المائة  
نها عندما تحسب على أساس الربح المركـب  ، فإمهما كانت محدودة 

":  قال الاقتصادي شارل جيـد     دوق. تضاعف الدين أضعافا مضاعفة   
ن قانون تكاثر الفائدة المركبـة يفـوق قـانون تكـاثر الأسـماك              إ

ويعرض صورة حـسابي    .  وضرب مثلا يثير الذهول    ،والميكروبات
لو استثمر نـصف بـنس بفائـدة      " : لغرابتها خيالية عندما قال    وتبد

عة مركبة من اليوم الأول للمسيحية لأثمر اليوم ما تعادل قيمته بـض        
  . ألوف الملايين من كرات الذهب الأصم في حجم الكرة الأرضية

                                         
   ٦١ و ص ٣٤ الربا أبو الأعلى المودودي ص )1(
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"for a single halfpenny invested at compound 
interest on the first day of Christian era would have 
yieleded by now a value equal to that of some 
thousands of millions of globes of solid gold as large 
as the earth. (p Io6 Principles of Politicale Economy. 
Charles Gide Harrap)  
ــشيخ   ــد أورد ال ــواقعي، فق ــصري ال ــستوى الم ــى الم   وعل
عبد الوهاب النجار في سلسلة محاضرات دار العلوم أمثلة عديـدة           
لما يمكن أن ينتهي إليها الدين نتيجة الفائدة المركبة، كالفقير المعدم            

 فيقرضه جنيهـا كـل       يلجأ إلى أرمني أو يهودي ليفرج كربته       الذي
 فيأتي الشهر دون أن يدفع فيحس جملة الجنيه         شهر بعشرة قروش،  

 آخـر    في )قرش١٠٠(ورباه في الشهر التالي، وبهذا يصبح الجنيه        
 وفـي   قرشا،٩٢٣ قرشا، وفي آخر السنة الثانية   ٢٩٤السنة الأولى   

  .٩٠٩٨آخر السنة الرابعة 
إذا كـان الـربح     : "رد الشيخ عبد الوهاب النجار فيقول      ويستط

 ولـيس علـى أسـاس       ،لى أساس السنة، كما تفعل البنوك     ب ع يحس
تـصبح  % ١٠ فإن مائة جنيه تستدان بفائدة       ،الشهر كما يفعل اليهود   

  ". جنيها ٩٠٩٨ سنة ٤٨بعد 
وقد أوردنا فيما سلف أمثلة عديدة للفائـدة التـي تـصل إلـى              

في العهد الانفتاحي عندما يدفع للـدولار مـن        ةالأضعاف المضاعف 
  .  إلى عشرة قروش كل شهرةخمس



 - ١٢٢ -

 أن يصل إليه سعر الفائدة إذا       نوتعطينا تركيا مثالا لمدى ما يمك     
ترك لها العنان، فذكرت مجلة الأموال أن سعر الفائدة ارتفـع فـي             

وأن فائدة الإيـداعات    % ١٦,٥إلى   % ١١,٥المصارف العامة من    
 أشهر و   ٤ و   ٣للمبالغ المودعة ما بين      % ٦ح ما بين    المؤقتة تراو 

 رفع  ٧٩وفي مايو   .  سنوات ٤ و   ٣للمبالغ المودعة ما بين      % ٢٠
 % ٢٤و   % ٨سعر الفائدة بالنسبة للإيداع المؤقت يصبح ما بـين          

مع ميزة خاصة لإيداعات المهاجرين من العمال الأتراك وشهد عام          
 وقـد تاهـت المـصارف        %٢ ارتفاع سعر الفائدة بمعدل      ١٩٨٠

 ـ. الكبيرة في معمعة هذه التغيرات السريعة في سعر الفائـدة           يوالت
  ..جعلته يتضاعف أربع مرات في فترة وجيزة

بعد رفع القيود عن أسعار الفائدة فـي        " وتستطرد مجلة الأموال    
لى ضبط   اتفقت المصارف فيما بينها اتفاقا أدبيا ع       ١٩٨٠يوليو سنة   

.  لتهيئة التنافس بين المصارف المختلفـة      ائدة؛التغيير في أسعار الف   
ونصت الاتفاقية على أن تدفع المـصارف أسـعار فائـدة مماثلـة             

بالنسبة للإيداعات الموضوعة    % ٤٢عموما، بحيث يكون المتوسط     
وقد وافق البنـك    .  شهرا ١٢ ـلإيداعه ال  % ٥٠ شهور و    ٦لفترة  

 تهـدد القـدرة   المركزي على عدم التدخل ما دامت أسعار الفائدة لا    
وفي المجال العملي، فقد كان بإمكان      . الإيفائية في النظام المصرفي   

المصرف أن يتفاوض مع العميل، وهذا ما يحدث كثيرا، بشأن سعر           
 أمـا   ،الفائدة الذي قد يكون أحيانا أعلى بكثير من السعر الرسـمي          
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 ١٨ فهنـاك    روضة على القروض فمتعـددة ومتنوعـة؛      الفوائد المف 
  (1).. يا تطبق على أنواع مختلفة من الديونسعرا رسم

وعلى المستوى الدولي فإن الفوائـد التـي تتقاضـاها البنـوك            
، %١٠المؤسسات الدولية على قروضها الدولية تتفاوت مـا بـين    و

٢٠ ..%   
وشرح أحد الكتاب البلاء الذي حاق بالدول المقترضة وموقفهـا          

. فضل أحـدها الآخـر    ولا ي . هاالصعب أمام البدائل التي لا خير في      
  :فقال
لفائدة فيه إلى ما بـين      الاقتراض من المنظمات الدولي تصل ا     " 
قـراض بنـك التنميـة      سعر إ % ١١سعر إقراض البنك و      % ١٠
إلا أن   % ٥وفي الاتفاقيات الثنائية تصل الفائـدة إلـى         .. فريقيالإ

الاتفاقيات تنص على الحصول على الآلات أو المواد المصنعة من           
وغالبا ما تكون أسعار هذه الآلات مرتفعـة        . صاحبة القرض الدولة  
  . (2)" عن أسعار المناقصات الدولية  % ٣٠و  % ٢٥ما بين 

                                         
 يونيـو سـنة     – ١٤٠٣ العدد صفر السنة الأولى شـوال        – مجلة الأموال    )1(

   ٦٢ ص ١٩٨٣
 حديث الدكتور عرفان شافعي وكيل أول وزارة التخطيط لـشئون التمويـل        )2(

   ١٩٨٤ / ١٢ / ٢١ الأهرام –الدولي 
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رجاء السداد والحقيقة هـي     ع عن شروط ميسرة وعن إ     وقد نسم 
 تم عقد مجمـوع مـن الاتفاقيـات مـع      ١٩٧٩منذ عام   " مثل هذا   

لـسداد بعـد    روض تستحق ا  الولايات المتحدة للأسلحة في صورة ق     
وإلـى أن يـتم   - ولكن  ١٩٩٠ سنة   ن اعتبارا م  : أي عشرة سنوات، 

  . (1)" تدفع الفوائد من أول سنة -السداد
 رغم ما يبدو مـن      ذا يتضح أن شبه الأضعاف المضاعفة،     من ه 

واحتـسب  .  لأن سعر الفائدة مهما كان محدودا      ؛قوتها فإنها متهافتة  
 لأنـه إذا كـان      ؛بويـة  وهذا هو منطق الاستدانة الر     بفائدة مركبة، 

أن يتقاضى  " بداهة  " ولم تدفع، فإنه يفترض   . المرابي استحق الفائدة  
 فإذا اتبع ذلـك     وباعتبارها مالا مستحقا له،   . مالعليها فائدة كرأس    

  .فإن الأضعاف المضاعفة تصبح مسألة وقت لا غير
وس وإِن تُبتُم فَلَكُم رؤُ    ...﴿ :وعلى كل حال فقد قطع النص القرآني      

ونلاَ تُظْلَمو ونملاَ تَظْل الِكُموأَم﴾  
بل إنه أيضا أوضح الأساس الذي      .  لكل شك، واستبعد كل شبهة    

تقوم عليه المطالبة برأس المال وحده، وهو أن لا يقع ظلـم علـى              
  .المقرض أو المقترض

***  

                                         
   ١٩٨٥ / ٣ / ١٢ الأهرام – الأستاذ صلاح منتصر )1(



 - ١٢٥ -
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يف أن الربـا كممارسـة معينـة هـي     رأينا في الفصل الأول ك 
قراض بزيادة مقابل إرجاء الدفع يخالف مخالفة جذريـة نظريـة         الإ

 التي تعد بـالطبع أحـد       ،الإسلام فيما يجب أن يكون عليه القرض      
 المخالفة أدت إلى    وكيف أن هذه  . امل في مجتمع إسلامي   أركان التع 

 ،ة الديون تخبط الصيد في شبكة الـصائد تخبط العالم الثالث في شبك  
وأصبحت موارده في خدمة الـدين      .. بحيث فقدت حريتها وكرامتها   

  .  كما تصورت أولا– وليس العكس–
وفي هذا الفصل سنكشف عن بعد جديد من أبعاد الربا، ذلـك أن      

 ؛ولكن لا يربو عنـد االله     " يربو عند الناس  "قتصاد  الربا رمز وأداة لا   
رد من القيم، هدفه الوحيد الزيادة والتكاثر وإشـباع          اقتصاد مج  هلأن

الشهوات، وما يصطحب به عادة من استغلال أو فساد وقد اعتبـر            
 ـ؛الربا بالذات رمز هذا الاقتصاد دون غيره       يـضم كـل   ا لأن الرب

 فيه إحدى الـصفات     ةخصائص هذا الاقتصاد الذي تناقض كل صف      
  . و أداته ومحوره عن أن الربا هلاقتصاد الإسلامي، فضلاًفي ا

 على المقومات التـي يفتـرض الإسـلام    وعلينا أن نتعرف أولاً  
  : توفرها في اقتصاده وهذه المقومات هي

الاقتصاد في الإسلام جزء لا يتجزأ من الإيمان الإسلامي           - ١
ن الأركـان   والمجتمع الإسلامي، فالزكاة هي ثالث ركن م      

فـي    صنو الـصلاة   و الإسلام عليها، وه   الخمسة التي بني  
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 القرآن لا يتحدث عـن الـصلاة إلا ويقرنهـا            إذ القرآن؛
بالزكاة، كما أنه لا يتحدث عن الذين آمنـوا إلا ويقـرنهم            

 –بالذين يعملون الـصالحات، وأبـرز هـذه الـصالحات           
 .الإنفاق

وقد حرم الإسلام الاكتناز والربا والسفه والتبذير وأكل الأموال         
 بنوع من التفـصيل مـا        وأوجب الوفاء بالعقود، وحدد    ،بالباطل

يجب أن يثبت في العقود عندما تتعلق بتداين إلى أجـل، وهـذه       
 والحـديث عنهـا صـريح       ي،كلها من صميم النشاط الاقتصاد    

 نشاطه  م الإسلام ويقو  والمجتمع الذي يدعي  . رر في القرآن  ومتك
ويهمل تحصيل الزكاة يناقض صـريح      . الاقتصادي على الربا  

. ويهمل ما يوجبـه االله    . ل ما يحرم االله   القرآن سلبا وإيجابا، فيح   
ا أيوهو وضع لا يسيغه أبد :الإسلاممسلم سوي . 

من هنا يتضح أن الفكرة التي علقت بالأذهان حينا عن أن الإسـلام             
، ويجـب  لا علاقة له بالنشاط الاقتصادي هي فكرة خاطئـة تمامـا   

  .. طراحها والعودة إلى الأصول إذا كنا حقا مسلمينإ
 من  وينبع الجزء الأعظم  .  الإسلامي اقتصاد ملتزم   دالاقتصا - ٢

سـلامي،   ووازع ضـميره الإ    هذا الالتزام من إيمان الفرد    
 إذ يوجب الإسلام على المجتمع      ولكنه لا يقتصر على ذلك؛    

وتقبل هـذا   . والدولة تهيئة المناخ الصالح لنمو هذا الالتزام      
ميـز  الالتزام إيمانا واحتسابا واقتناعا من الفرد هـو مـا ي       
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الالتزام الإسلامي عن الالتزام الاقتصادي الشمولي الـذي        
 أن يؤمن بـه     ةولا يغير هذه الحقيق   . ينبع من الدولة وحدها   

 لأن الحزب في هذه النظم الشمولية هـو الجهـاز        ؛الحزب
 .. التنفيذي للدولة

فـأن  . وجوهر هذا الالتزام هو الأخلاقيات والمعنويات الإسلامية 
 ـ   يكون فرد ما مسلما      مه أحمـد أو  هو أمر أعظم من أن يكـون اس

 وما لـم    ، ويطلق لحيته ويصلي ويصوم     أو أنه يمسك سبحة    ،محمد
 فإنه لا يعد بمنطـق      ،يظهر في معاملاته وعلاقاته أثر هذا الإسلام      

ه فـي    شأن ن ويكو ال والعلاقات مسلما كامل الإسلام،    الوقائع والأعم 
 ـ   الآخرين يتسمون بكثير من الأخلاقيات       هذا شأن  ي الإسـلامية الت

  .لخإ..  كالصدق والعدل والإخلاص يكون لها الطبيعة العامة؛
وقد ..  يكون هذا الغير أقرب إلى الإسلام من المسلمين        ا ومن هن 

نجح الإسلام بالفعل في أن يغرس وعيا إسلاميا يتجلى في كثير من            
 أن يأكل لحم خنزيـر كمـا        ةفأي مسلم يشمئز لفكر   . مجالات الحياة 

وجدانه صور من الطهارة، وكثير من الذين لا يـصلون          ترسب في   
يصمون رمضان أو يأخذون أنفسهم بنوع من الـسلوك، والجميـع           

 فهـذا   وفي المجال الاقتـصادي،   .  والرسول يخشعون عند ذكر االله   
وما ينقص هـذا    .  هو أثر من آثار الوعي الإسلامي      االنفور من الرب  

فهم للحكمة، وإنما هـو  الوعي هو أنه لا يقوم على إعمال للذهن أو        
موروث ومغلوط أو مشوه في حالات عديدة بتأثير الفهـم الـسقيم             
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وجعلتـه  للإسلام في عهود التحلل التي أقصت الإسلام عن الحيـاة       
 وأبعدتـه عـن     ، إلى المساجد والزوايـا    يتقوقع في الطقوس ويأوي   

والمفروض أن يؤمن كل مسلم أن      .  القرآن والسنة  :منبعيه العظيمين 
وأنـه فـي المجـال      . التزاما أدبيا وأخلاقيا بحكم كونه مسلما     عليه  

الـذي صـورته    "قتـصادي   الاقتصادي يختلف عـن الإنـسان الا      
وأن ..  الـذي قامـت عليـه       وعن مبدأ الحرية الطليقة    الرأسمالية،

 كما  ،الاقتصاد ليس هو علم ظواهر النشاط الإنساني في هذا المجال         
وتملك القنـاطير   . ح حيثما كانت  تدفع إليه الغرائز من اجتناء الأربا     

بـاع  ب والفـضة والاسـتعلاء فـي الأرض وات        المقنطرة من الذه  
وإنما هو النشاط الاقتصادي في ضوء الالتزام الإسلامي        . الشهوات

والأخلاقيات الإسلامية، وما توجبه من أمـر أو نهـي، إيجـاب أو       
   وفوتـت  ،ت من الانطلاق وقلصت من الأربـاح  سلب، حتى إذا حد 

 لأن كمـا يقولـون؛  " السوق " م الفرص، وتعارضت مع ميكانز   من  
وإنما لكبح جمـاح هـذه      . الأديان لم تتنزل لتطلق للشهوات العنان     

الشهوات ولتقف بها عند درجة معينة تكون عندها عامل في بنـاء            
  .وليس أداة لهدم أو العمل على تحلله أو اعتصاره. المجتمع

ن الاقتـصاد الرأسـمالي     وكما أن الاقتصاد الإسلامي يختلف ع     
 حتـى لا تـذهب      ؛ويضع الضمانات على حريـة العمـل      . المنفلت

فساد واستغلال، فإن   أو تكون أداة هدم وإ    . دي بالعدالة بالحقوق أو تؤ  
الاقتصاد الإسلامي يختلف عن الاقتصاد الماركسي المنغلق الـذي         
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تحكمت فيه عدد من العقد والتشنجات بحيـث أنكـر وازع الـربح             
ة بدعوى  عمل ووضع كل الموارد والمصانع في أيدي الدول       وحرية ال 

لأن هذا فيما يرى الإسلام يشل نشاط الفرد ويتنافى مـع           " تأميمها" 
ويفـسد الحكومـة    .  ويحول دون ظهور المبادءات    ،الطبيعة البشرية 

دي كل مقاليد ومنـابع الثـروات، ممـا يـؤ         عندما يضع في يدها     
أن تـستبد الدولـة بمـصاير       و. بالضرورة إلى تفاقم البيروقراطية   

  .. الشعب
"  إن الاقتصاد الإسلامي كما نفترضه هنا        :ومن السخف أن يقال   

فقـد  . أو محاولة للأخذ بأفضل ما في الرأسمالية والماركسية " تلفيق  
وجد الإسلام قبل الرأسمالية والماركسية بأكثر من عـشرة قـرون،        

والخلافـة  وتضمن من يومه الأول، وعلى امتداد فتـرة الرسـالة           
الراشدة، الأصول التي يقوم عليها هذا الاقتـصاد وتـستلهم منهـا            

وتحدد المواقف بـين المـذاهب   . الحلول لكافة المشكلات المعاصرة 
 إن التطـورات    :وكل ما يمكن أن يقال هـو      . الاقتصادية المعاصرة 

الاقتصادية الحديثة تجعلنا أكثر فهما لحكمة الإسلام فيما أوجبـه أو           
ومع هـذا فـنحن نعتـرف أن الفكـر     .. اط اقتصاديحرمه من نش 

الاقتصادي الإسلامي يجد نفسه في موقف صعب ما بـين قـصور            
فهناك قـصور   . الفقهاء التقليديين، وما بين إغراء الاقتصاد الحديث      

في المدى والعمق في معالجة الفقه الإسلام التقليـدي لموضـوعات       
لاقتصاد الرأسمالي  وهذا القصور يواجه بتأصيل وتنظير ل     . الاقتصاد
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ومعالجة علمية في الألوف من الكتب، وكلها تأخذ من وازع الربح           
" ميكـانزم الـسوق     " نقطة الانطلاق ومحور العمل، وتجعل مـن        

هذا وذلـك همـا     ضابط الإيقاع وموجه الخطط والممارسات، وإن       
كمـا توجـد مئـات    . مراء فيهما في كل اقتصاد   الحقيقتان اللتان لا    

اركسية التي تشرح النظريـة الماركـسية وسياسـتها         الدراسات الم 
  .. الاقتصادية وتؤكد سلامتها وأفضليتها

والملكيـة وظيفـة،    . المال في الاقتصاد الإسلامي مال االله      - ٣
وليس فـي   . ميوهما معا محكوما بضوابط المجتمع الإسلا     

مال الأم   لأن الإنسان لم يصنع رأس ال      هذا مجاز أو مبالغة؛   
 وما علـى  ، جوفه من مناجم وثروات    وما في " أي الأرض "

. سطحها من ثمار أو أشجار وما يشقها من بحار وأنهـار          
فخلـق  . وقد خلقها االله كلها   . وهذه هي أصول رأس المال    

ن الإنسان لم يخلق    ض وأودعها أقواتها وثرواتها، بل إ     الأر
 وإنمـا خلقـه االله      ،نفسه ولم يصنع لها السمع والإبـصار      

مة االله أن يـستخلف الإنـسان       وقد شاءت رح  . وزوده بها 
 وإلـى  لأرض المخلوقة، فهما معا مـن االله      المخلوق على ا  

وقد حدد االله للإنسان دوره وهو الإصلاح والبعد عـن    . االله
وامتحانا يعلم منه صدق    " فتنة  " وأوجد المال ليكون  . الفساد

إيمانه وصلابته وأخلاقه، فملكية الإنـسان للمـال ملكيـة          
بقدر ما يؤدي الإنسان هذه الوظيفـة       و. استخلافية وظيفته 
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وقد يحملـه البطـر والـشره والاعتـزاز         . بقدر ما يحمد  
والاستعلاء على الانسلاخ من الإيمان وفقـد كـل القـيم           

والمال قد يجعل من بعض الناس عبيدا وخـدما       . الإسلامية
 .. ومن الآخرين آلهة وأوثانا

م يخلـق   وقد كان يمكن لماركس أن يستخدم حقيقة أن الإنسان ل         
الأرض، أو يودع في جوفها الفحم والحديد والـذهب والفـضة، أو            

 مبدأ الملكية المقدس    في هز -يشق على سطحها الأنهار والمحيطات      
ن  لولا أنه هو نفسه كان أبعد عـن االله مـن الرأسـماليي             ،والمطلق

أو يقفون  " لى علم إنما أوتيته ع   " :والإقطاعيين وغيرهم ممن يقولون   
ن بها إلـى    هم أملاكهم ولا يصعدو   والأجداد الذين أورثو  عند الآباء   

   .االله الذي خلقها أصلا
مال االله فإن هذا هو التعبير الإسـلامي        " إن المال    :وعندما نقول 

 به أو  دوأن لا يستب  . لمضمون هو أن يكون المال في خدمة عباد االله        
 ـ" أو  " وأنا مالي   " وشعارات مثل   . تتحكم فيه الأنانية والأثرة    الي بم

التي يقـوم   "  وليأخذ الشيطان الأخير   لنفسه،كل  "أو  " أعمل ما بدالي    
 بـل  –  وبدون ذلك يكون التعبير أجوفَ  –عليها المجتمع الرأسمالي    

مال " با ذر؛ لأن يرفض تعبير      وربما يستغل، ولعل هذا هو ما دفع أ       
مـال  : " ووجهه لأن يقول   ، أن يستغله   لأنه خشي  –من معاوية   " االله

 ولو عاش أبو ذر عصر الشيوعية لكان عليه أن يبحـث            "المسلمين
  .عن تعبير آخر حتى لا يستغل بدعوى التأميم
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ومن صور الترجمة العملية لهذا المبدأ، مبدأ أن المال مـال االله،            
 القوانين التي تحـول دون إسـاءة اسـتخدام وظيفـة الملكيـة         نس

 وضعه  والاستخلاف من سفه أو تبذير أو استخدام المال في غير ما          
 ،تجريد كل من يمارس ذلك من ماله      وإعطاء المجتمع سلطة    . االله له 

  .زمةمع بعد أخذ الضمانات القضائية اللاعادته إلى المجتوإ
 يمكـن   اوكذلك فإن تملك البعض لأراض أو أموال دون توظيفه        

 عن عبد االله بـن      وقد روي . را لنزع مثل هذه الملكية    أن يكون مبر  
 بن الحارث المزنـي إلـى رسـول االله     جاء بلال   " :أبي بكر قال  

 فأقطعها له طويلة عريضة، فلما ولي عمر قال له         افاستقطعه أرض : 
 أرضا طويلة عريضة فأقطعها     يا بلال إنك استقطعت رسول االله       

 وأنت لا تطيق ما     ، لم يكن يمنع شيئا يسأله     وكان رسول االله    . لك
أمسكه، ومـا لـم    فانظر ما قويت عليه ف: فقال . أجل : فقال ،في يدك 

   لا  : فقـال  ، عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المـسلمين       تطق وما لم تقو 
فأخذ منه مـا  .  واالله لتفعلن: فقال.أفعل واالله شيئا أقطعنيه رسول االله  

  . "عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين
ومـن بـاب أولـى      . العدل هو الطابع الرئيسي للإسـلام      - ٤

 مسلك يخالف العـدل     وكل تصرف أو  . الاقتصاد الإسلامي 
 لأنه يعد مناقضا للأصل الإسلامي الأعظم في        ؛لا يعتد به  

ويدخل في مجافاة العدل كل صور      . المعاملات والسياسات 
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استغلال الحاجة أو استغلال الجهالـة      : الإكراه والاستغلال 
 .. أو غير ذلك

ومن المؤسف أن لم يحظ هذا الطابع الرئيسي بما يستحقه مـن             
تجاهله كثير من الفقهاء وسمحوا بكثير من الممارسات        وأن  . العناية

" كما يلحـظ أن فكـرة       . الاقتصادية التي تتضمن عناصر استغلال    
التي انتشرت في المجتمع المسيحي طـوال القـرون        " الثمن العادل   

لم تحظ من انتباه الفقهاء الإسلاميين بما تستحقه رغم أنهم          . الوسطى
ام بها، والـذي حـدث أن الكنيـسة         كانوا أولى من الكنيسة بالاهتم    

وأن الفقهـاء  . استلهمت الضمير المـسيحي فهـداها إلـى الفكـرة        
الإسلاميين قنعوا بنقل النصوص والدعوة لتطبيق الممارسات التـي         

ولم يحـاولوا أن يعلمـوا أذهـانهم أو أن يـستفتوا           . كانت موجودة 
  .. قلوبهم

ا عن فكـرة    قال أيض وما يقال على فكرة الثمن العادل يمكن أن ي        
الذي لا نجد في الفقه الإسـلامي سـوى إشـارات           " الأجر العادل "

بينما نجد أن القضاة في بريطانيا على سبيل المثـال          . مقتضبة عنه 
وحسب تفاوت أسـعار    " تبعا للشدة والرخاء  " ادة الأجور   حكموا بزي 

  ".سبينها ملاند" الغلال فيما يسمى قانون 
 عن فكـرة الـثمن     - االله رحمه-وقد كشف الدكتور عيسى عبده      

 لأنه كان أحد الذين درسوا الاقتصاد       ؛العادل في الاقتصاد الإسلامي   
أما فكرة الأجر العادل فلا نرى معالجـة        .. الأوربي والإسلامي معا  
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وكان . كافية له حتى في كتاب الدكتور عيسى عبده نفسه عن العمل          
 فيمـا   ..يها أن يوجه الأنظار إل    ى الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل    عل

   .أصدره من كتب
فالمال لا يـذكر فـي      " اقتصاد إنفاق " مي  الاقتصاد الإسلا  - ٥

المتجردة مـن  "وفكرة الادخار  :قرونا بالإنفاقالقرآن إلا م  
 – في الفكر الاقتصادي الإسـلامي     – الذي هو  –الاستثمار  

تكاد تكون غريبة على الفكر الاقتصادي      " نوع من الإنفاق    
 فـالمجتمع   ؛ليها في قرآن أو سـنة     ولم أعثر ع  . الإسلامي

ولـم  . الإسلامي يدخر العمل الصالح ويبقى االله ورسـوله       
ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت      " يعرف بالنسبة للمال إلا     

"  الثمين والمرصع    ة ببساط كسرى  وعندما أوتي الصحاب  " 
 "..قطعوه قطعا واقتسموه 

كالاكتنـاز  ومما يتفق مع اقتصاد الإنفاق تحريم كل ما يعارضه          
 لأنه كلهـا  ؛في الأموال والاحتجان في الأرض والاحتكار في السلع     

صور من التجميد في انتظار فرص للربح أو زيـادة الأسـعار أو             
  .لمجابهة الكوارث

روح الإيمان الإسلامي   ويبدو أن هذا بالإضافة إلى أنه يتفق مع         
كـان   -الصور الحديثة للاستثمار وقت ذاك     وفي غيبة    عمليا-فإنه  

 كما يمكـن أن  ن الإنفاق يمكن أن يكون استثمارا، لأ ؛المسلك الأمثل 
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وأهم من هذين أنه يحول دون أن يكون المال دولـة           . يكون رعاية 
  . يحقق السيولة وسرعة دوران المال وأنه،بين الأغنياء

إن تحريم الربا والاكتناز وفرض الزكاة والترغيب في الإنفـاق          
 الثروات كلها كانت من العوامل التـي        وقواعد المواريث التي تفتت   

في المجتمعـات الإسـلامية     " التراكم الرأسمالي " دون تحقيق    حالت
التـي كانـت   " الإمبراطورية" لمجتمعات المرحلة  عندما بلغت هذه ا   

 بالتراكم وكان يمكن لولاهـا أن تحـدث         –تسمح لولا هذه العوامل     
يطانية بـسبعة   ثورة صناعية في بغداد قبل الثورة الصناعية في بر        

  ..قرون
المسلك الأمثل هو ما    والإنفاق الإسلامي بعيد عن السفه والتبذير، و      

ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك ولاَ تَبسطْها كُـلَّ    ﴿  : يضعه القرآن 
  ﴾الْبسط فَتَقْعد ملُوما محسورا

  ﴾فُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواماوالَّذين إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِ ﴿
خوان الشياطين فإذا كان القـرآن       واعتبر القرآن أن المبذرين إ    

يـق   فإنه إنما اسـتهدف تحق حث على الإنفاق ويحذر من الإمساك،    ي
وكما يمكـن أن    .  وتفريج كربات  من صلة رحم،  . الإنفاق في الخير  

  .ة لتحقيق اقتصاديات الرعاي:نقول
وليس أدل على ابتعاد بعض المجتمعات الإسـلامية المعاصـرة          
عن هذا التوجيه القرآني في اقتـصاديات الإنفـاق أنهـا جمعـت             

 فهي تـسرف علـى الملـذات         والتقتير، –الإسراف  : السوأتين معا 
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وتـضع الأمـوال النفيـسة عنـد أقـدام الراقـصات            . والشهوات
لـرحم أو حتـى     وهي تضن على نشر العلم أو صلة ا       . والعاهرات

فهي قد أسـرفت    . الاستثمار الاقتصادي في الدول الإسلامية الفقيرة     
يث كان يجب عليها أن تجـود   وقترت ح،حيث كان يجب أن تقتصد    

   .وتنفق
 أنه يقرن الكسب بالعمل     :من خصائص الاقتصاد الإسلامي    - ٦

وقد كان هـذا  . ويبني النشاط الاقتصادي بأسره على العمل    
 لم ينتبـه إليهـا       ينتبه إليها بالمرة، أو    أحد الأسرار التي لم   

 وقـد   ، الفقهاء المسلمون في تحريم الربـا      بالدرجة الكافية 
اعتقد الفقهاء أن الحكمة الوحيدة في تحـريم الربـا هـي            

غلال قد لا يتوفر فـي      ولكن الاست . القضاء على الاستغلال  
 % ٣ أو   ٢ كأن يستدين شخص ما بفائـدة        بعض الحالات؛ 

وقـد يتـوفر عنـصر       % ٦أو   % ٥ا  ليسكب كسبا مؤكد  
 وقد يتوسل المدين إلى الـدائن تحـت ضـغط أي        ،الرضا

يبدو أن هناك حكمـة فـي        الحالات لا    ففي هذه . ظروف
تحريم الربا، والحقيقة أنها موجودة، تلك هي الكـسب دون          

كن أن يكون التطفـل     ولا يم . أو التطفل الاقتصادي  . عمل
ورأينـا  . ب كالعمـل   مقررا ووسيلة للكس   الاقتصادي مبدءا 

الخاص أنه أقرب الممارسات التي ينطبق عليها تـصوير         
مل ويكـدح   فالمدين يع " أكل أموال الناس بالباطل   " القرآن  
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 وينـام   ويشقى ويتحمل المسئولية، ليربح صاحب الـدين،      
 يبذل جهدا وكل دعـواه أن       ولا. لا يعمل شيئا  . قرير العين 

من قبل مال االله ولا     والمال كما ذكرنا    . يجعل له حقا  " ماله"
يعد ماله حقا إلا عندما يكسبه من منابع قررهـا الإسـلام            

 .وينفقه على مصارف قررها الإسلام

 صـور  العمل يؤدي إلى إثراء الحياة بشتى عن بناء الكسب على     
النشاط البناء ويفتح الباب أمام المبادءات الفردية الخلاقـة وإثبـات           

تحقيق مصلحته، علـى حـين    لوجودها في خدمة المجتمع ول ؛الذات
ويعزز .  أخرى ل والسلبية آونة، والاستغلال آونة    يقترن الربا بالتطف  

كخياط يتقبل  " هذا أن الإسلام يحرم كسب مال دون بذل جهد مقابلة           
ويأخذ هـو  . ثوبا للخياطة بدينار فيعطيه لغيره ليخيطه بنصف دينار       

 أو زرارا   اودون أن يعطيه خيوطً   . الفرق دون أن يساعده في عمله     
 ا الحكم يمكن أن يقضي علـى كـل صـور          ومثل هذ "أو غير ذلك    

التعاقد من الباطن التي تتطفل على الإنتاج وتكسب دون القيام بـأي            
  ."عمل

  الإسلام للاكتناز إلى هذا الـسبب؛      ومن المحتمل أن يعود تحريم    
 كـأداة للتعامـل،   الذهب والفضة" عمل"ل وإيقاف لأن الاكتناز تعطي 

 تعطيـل عـن اسـتخدامه        لأنه ؛الأرض" احتجان"يمه  وكذلك تحر 
. بفكرة بيعها عند ارتفاع أسـعار الأراضـي       " تعميلها"واستثمارها و 

من أحيا أرضا   " ديث الدلالة على دور العمل الح     يوأقوى من هذا ف   
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" مواتـا "إلى الأرض دون العمل باعتبارها      فهو يشير   " مواتا فهي له  
 وبالتالي فإن من يقـوم  الأرض،" إحياء"يشير إلى العمل باعتباره   ثم  

وأخيرا فيمكن الإشارة إلى تحـريم الإسـلام        . بهذا يصبح مالكا لها   
 فهذا  خص مالا وأجرا لقاء تشغيله آخرين؛     للقسامة وهي أن يأخذ ش    

كما يستغل المرابي المال دون أن      .. يستغل العمل دون أن يعمل هو     
"  الأنفـار أو     "متعهد توريـد  "الحديثة في   " سامةالق"د  يعمل هو ونج  

 فهما معا يقتـسمان مـن عمـل    في بعض الدول الإسلامية، " الكفيل
العمال دون أن يعملا هما شيئا وفي كل هذه التحريمات فإن الإسلام            

  . يصدر عن مبدأ واحد هو اعتباره العمل أصل القيمة
فإن هدف الاقتصاد الإسلامي هو إثـراء الحيـاة        .. وأخيرا - ٧

 ـ والتمكين من الاستمتاع بطي     وإتاحـة  ابات الحيـاة وزينته
جـة ولا    بحيث لا تستذلهم الحا    ،المعيشة الكريم للناس كافة   

 وعـدم   ، المفارقات الظالمـة   تسعر العداوة والبغضاء بينهم   
 المغروسة  ةوجود المعايير التي تكبح جماح الأثرة والأناني      

 . في النفوس

  وأن الإسلام استهدف   ،رسل رحمة للعاملين  وكما أن رسول االله أُ    
تحرير الجماهير من الطواغيت والوثنيات التي كانـت تـستعبدهم          

 فإن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد إنـساني يـستهدف         ،وتستبد بالحكم 
استخدام القوى والموارد التي سخرها االله لعبـاده والطيبـات مـن            
الرزق لإشاعة الحياة الكريمة للناس كافة فالاقتصاد وسـيلة لغايـة           
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 وأي انحراف عن ذلك لحساب أفراد أو        ،هي خدمة الناس والمجتمع   
  .مؤسسات أو حكومات هو انحراف عما أوجبه الإسلام للاقتصاد

  ::مقومات الاقتصاد الربويمقومات الاقتصاد الربوي
بمقارنة هذه الخصائص بالخصائص التي ترتبط بالربا، يتـضح         

فالاقتـصاد الإسـلامي جـزء مـن الإيمـان          . لنا التناقض بينهما  
والاقتـصاد  . لإيمان بالذات الإسلامي، والاقتصاد الربوي جزء من ا     

الإسلامي ملتزم بالقيم والتوجيهات الإسـلامية، والالتـزام الوحيـد       
للاقتصاد الربوي هو نحو الفرص التي يقتنصها، والحاجـات التـي    

. والمال في الإسلام مال االله، والمال في الربا ملك خـاص          . يستغلها
 الربـوي   والاقتصاد الإسلامي يقترن الربح فيه بالعمل والاقتـصاد       

والاقتصاد في الإسلام يقوم على العدل والاقتـصاد        .. يتجاهل العمل 
  .الربوي يقوم على الظلم

لا يعـود إلـى فكـرة       من هذا يتضح أن تحريم الإسلام للربـا         
ت، أو   إذ يمكن انتفاء الاستغلال في بعض الحالا       الاستغلال فحسب؛ 

 ضـئيلة    لأن دفع الفائدة مهما كانت     إلى فكرة الأضعاف المضاعفة؛   
مرتين يمكن أن يكون نوعا من الأضعاف المضاعفة، ولكن الـسب           
الأعظم لتحريم الربا هو أنه يبلور فكرة شيطانية وسـرطانية عـن            

هدفه إشباع شهوة التكاثر    .. اقتصاد مجرد من القيم والعمل والالتزام     
د وانتهـاز فـرص أو      والاستمتاع وما يصطحب بها من ظلم وفسا      

 لأنها هـي    ؛فهذه الروح هي الهامة   . استغلال مآزق وظروف قاسية   
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وعندما ترك لهـا    .. التي أبدعت الصور القديمة المألوفة للربا نسيئة      
. الحبل على الغارب، أبدعت صورا أخرى ودخلت مجالات أخـرى   

 وقد كان هـذا هـو       ،بل وأوجدت مبررات وأسبابا تبرئ به ساحتها      
لتطور الكبير الذي أخذه الاقتصاد الرأسمالي الذي يجعل        السبب في ا  

ي هـو   المحور الذي تدور عليه، وله، كل وجوه النشاط الاقتـصاد         
كما كان السبب فـي نجـاح       " وازع الربح "الأنانية التي يطلق عليها     

الرأسمالية في إضرام المادية الفردية التي تقوم على الأنانية والأثرة          
محل " صاديان الاقت الإنس"؛ بحيث أحلت    ريةوتشويهها للطبيعة البش  

 وغرس فيـه الأمانـة      ، الذي نفخ االله فيه من روحه      الإنسان السوي 
 وأرسل الأنبياء وأنزل الكتب لهدايته ولكي تغلب نـوازع          ،والإيثار

  . الخير فيه نوازع الشر
ودخلت هذه الروح الربوية مجـال العمـل والعمـال فجعلـت            

سة الصناعية، وأهملت الجانب البشري     استغلال العمال محورا للسيا   
وأعلت الجانب الفني والآلي فساد التوتر العلاقات ما بـين العمـال            

ن تحقيقـه    وأ وجعلت الربح هو هدف الإنتـاج     . وأصحاب الأعمال 
ن كان إنتاج كماليات دون أساسـيات    ، حتى وإ  يجب أن يتم بأي ثمن    

عى أو قذف الطيبات من الرزق في البحـر دون إطعامهـا للجـو            
ودخلت الفنون والآداب فأفـسدتها واسـتهدفت إضـرام         .. والفقراء

الشهوات وإفساد الأذواق وإشاعة الفجاجـة والفظاظـة والميـول          
 ثم دخلت مجال السياسة فجعلت الديمقراطية مجرد واجهة         ،العدوانية
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سياسية للرأسمالية والأحزاب أجهـزة تعمـل لتـدعيم الرأسـمالية           
ستترة تؤديها إدارة العلاقات العامة     وهيمنت على الصحافة بطرق م    

 وبطـرق   )وهو اسم للتمويه وإلا فإنها أقسام العلاقـات الخاصـة         (
  .الإعلانات

وفي كل هذه المجالات طارد المثل العليا وقيم الإيثـار والكـرم            
 وأهوائها لمقتضيات   ورعاية العهد والذمام وإخضاع شهوات النفوس     

  .الخلق والدين
اقتصاد سرطاني شيطاني يهيمن على      ك –هذا هو مضمون الربا     

 حتى يصبح بؤرة فساد، ومثل هذا المجتمع حقيـق          ؛المجتمع بأسره 
  . بحرب من االله والرسول

ا التكييف للربـا كرمـز لاقتـصاد ينـاقض الاقتـصاد            ذوأهمية ه 
 للتعرف علـى    – خلاف الممارسة  – أنه يقدم لنا مؤشرا      ،الإسلامي

 تتقنع ببعض الأقنعة بحيث لا      فقد توجد ممارسات  . الربا وتتبع آثاره  
وهـو  . مـدلول الربـا   .. ينطبق عليها تماما، أو من ناحية الـشكل       

وشغل بعض الفقهـاء    .. الاحتمال الذي كان قائما منذ أوقات طويلة      
فالحيل قد ينتفـي  . بل وكادوا يسوقونه فيما عرف بالحيل . أنفسهم به 

 قـام   انولكن يظل فيها الروح والجوهر اللـذ      منها الشكل المحرم،    
  .ا الربامعليه

  .تيس مستعار:  كالمحلل في الزواج وهي في الاقتصاد
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 في الفصل السابق وجهنا الانتباه إلى أن الربـا لـيس فحـسب            
قراض بفائدة، وإنمـا هـو أيـضا رمـز           هي الإ  – ممارسة معينة 

 ويتـضمن  ،سـلامي لاقتصاد سرطاني شيطاني يناقض الاقتصاد الإ  
جماع الصفات التي تناقض كل واحدة منهـا صـفة مـن صـفات              

  . الاقتصاد الإسلامي
نه ليس أدل على صحة     إ:  نبدأ حيث وقف بنا السياق فنقول      والآن

هذه الرمزية التي اختص بها الربا من أن الربا استطاع أن يحـول             
قسمته المميزة وطبيعته الخاصة من ممارسة قد تمارس في بعـض           

لأوقات وبالنسبة لبعض الأفراد إلى أن تكون حجر الأسـاس فـي            ا
وحدث هذا عن طريق البنوك التي تمـسك فـي          .. الاقتصاد بأسره 

والتي ظهـرت أولا باعتبارهـا بنـت الربـا          .. أيديها بأزمة المال  
 ثم لم تلبث أصبحت الأم التي تفرخ في كل عملياتها ربـا             ،ووليدته
نسل، بل إنها تنمو نموا سـرطانيا       وهي أم لا تعرف تحديد ال     . جديدا

  .أصبح أكبر سمة للاقتصاد العالمي اليوم
من أجل هذا فلا يعد أي حديث عن البنوك في موضـوع الربـا        
فضولا أو استطرادا، فهو في صميم الصميم، ولا بـد لأي واحـد             
. يريد أن يفهم الربا على حقيقته وبكل أبعاده أن يلم بقضية البنـوك            

ت أنظار القارئ صورة مبسطة للكيفية التـي        وسنحاول أن نضع تح   
أظهر بها الربا البنوك، ثم كيفية عمل هذه البنوك في تنهـيج الربـا           
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 وجعله قاعدة النشاط الاقتصادي بصفة عامـة وبـصورة          ،وتقريره
جعلت من المقرر في الأذهان استحالة قيـام اقتـصاد داخلـي أو             

لبنـوك إلـى   خارجي إذا استبعد عنصر الفائدة، ثم كيف توصـلت ا   
 بحيث أصـبح نوعـا مـن    واستغلته شر استغلال" الائتمان  " فكرة  

 خاصة بعد أن لم يعد الذهب       –النقود دون ضمان    " خلق"الاختيان و   
غطاء للعملة، ومكنت هذه السلطة البنوك من إعادة توزيع الثـروة           

 وهي سمة أصيلة من سمات      –لمصلحة الأغنياء على حساء الفقراء      
هاية أصبحت البنوك أقوى القوى في العصر الحديث،        وفي الن . الربا

أقوى من الصناعة، وأقوى من السياسة، وربطت اقتـصاد العـالم           
  . بعضه ببعض بحيث تكون اليد العليا لها

وأمر بهذا القدر من الأهمية، ومن الارتباط الوثيق بالربا لا يعد           
الحديث عنه في عشرين أو ثلاثين صـفحة فـضولا أو تزيـدا أو              

  . وجا عن موضوع الرباخر
بما ورثوه  وقد آن للذين يضعون العمائم ويفتون في قضية الربا          

 أن يلمـوا أيـضا بمـا    .لخإ. . وابن القيم  عن ابن عباس وابن تيمية    
انتهى إليه عالم الاقتصاد، وما جاء به الاقتصاديون المحدثون مـن           

 لأن المطلوب   ومن خلفهما؛ .. ى ماركس ومن سبقهما   آدم سميث حت  
نهم الآن هو إصدار الفتـوى فـي الأوضـاع التـي جـاء بهـا                م

وليس هنـاك   . الاقتصاديون المحدثون، ولم تكن معهودة أيام السلف      



 - ١٤٦ -

والعلم أكبـر مـن   .. أنفة في هذا أو حساسية فالحكمة ضالة المؤمن   
  .العلماء

  : : مقدمة لا بد منهامقدمة لا بد منها
مـربط  " يجب الإشارة إلى أن     ل الحديث عن البنوك نفسها،      وقب
 لأن  ؛فالبنوك لا توجد ثـروة    .  في عمليات البنوك هو المال     "الفرس

فهو الذي يحول المواد الأولية التـي       " العمل"الذي يوجد الثروة هو     
.. أوجدها االله في الأرض من معادن أو مواد أو تربة قابلة للزراعة           
.. إلى طيبات تشبع احتياجات الناس من مأكل أو ملبس أو خـدمات           

ت البشرية من أقدم العـصور كانـت هـي    ولكن القضية التي جابه   
  الناس، وما هي أداة هذا التبادل؟كيفية تبادل ثروات العمل بين 

  : : المقايضةالمقايضة
في المرحلة الأولى لتطور المجتمع الإنساني كانت الاحتياجـات         

وكانت تشبع بالدرجة الأولـى     . المادية لشعب هذا المجتمع محدودة    
ملابس تغزل من الصوف ثـم      ففي البيوت كانت ال   . بالاكتفاء الذاتي 

المهمة الأولى النساء ويقـوم بالمهمـة   ب يقوم ،تنسخ على نول يدوي 
الوسـيلة  "والـشمع   وكان الصابون   . الثانية الرجال ساعات فراغهم   

 كما كانت الجلود تدبغ في      ،يصنع فيها من الشحوم   " الهامة للإضاءة 
بـديل  "وم والدواجن والبيض وعسل النحل    البيوت، أم الحبوب واللح   
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وفي .  الفلاح كلها مما تجود به الأرض ويحصل على      فكانت  " السكر
  .مرحلة لاحقة ظهر الحرفي من حداد أو نجار أو بناء

 فكـان   ؛وكان التعامل الئيل والمحدود يتم عن طريق المقايـضة        
الفلاح يذهب بالقمح والبيض إلى الحداد أو النجار أو غيرهما مـن            

  .ليقايض عليه بما يحتاجهالحرفيين أو المزارعين الآخرين 
وكانت عملية المقايضة متعبة لا تسعف في إنجاز المبـادلات أو           

مثلا يملك قمحا فائضا ويرغب أن      " أ  " تحقيق الاحتياجات فلو كان     
راغبا في بيع الـرداء     " ب"لوجب أن يكون    " ب  " ري رداء من    يشت

له أو   وقد لا يتحقق هذا ك     ومحتاجا في الوقت نفسه إلى القمح بالذات      
غير راغب في بيع الرداء أو يريد بيعـه         " ب  " ن يكون   بعضه؛ كأ 

  . فلا تتم الصفقة،نظير أرز وليس قمحا مثلا
 فيجب الاتفاق علـى نـسبة       ، ولو افترضنا أن تحققت الرغبات    

وتزداد الصعوبة إذا كانت إحدى السلع من حجـم      . القمح إلى الرداء  
وللتغلـب علـى هـذه      . را بقرة أو ثو    تكون أو وزن لا يتجزأ كأن    

 ، اتخاذ سلعة من بين السلع لتكون مقياسـا للقـيم          الصعوبات رؤي 
ويقـصدون  " نقود المحاسبة   " وأطلق الاقتصاديون على هذه السلع      

هـي أن   . بذلك أن السلع التي اختيرت كانت وظيفتها الوحيدة عندئذ        
 أما تسوية المبادلات أي دفـع       ،تحسب قيم السلع بعضها إلى بعض     

وطبقـا  .  سلعة فكان لا يزال يتم عن طريق سلع أخـرى          مقابل كل 
دب مـن القمـح     الذلك قدر مثلا أن رأس الماشية يساوي عشرة أر        
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  وبذلك حددت نسبة قيمة القمح إلى      . ا من الشعير  وخمسة عشر أردب
الشعير فأصبح من الممكن مقايضة كميات القمح والشعير على هذه          

  .النسبة
 ومن الطَبعالتي يقع عليها الاختيـار لتقـوم        أن تتصف السلع     ي

 فيجـب أن تكـون مـن الـسلع     ؛بمهمة أداة القياس بصفات خاصة 
واختلفت هـذه   . المعروفة الكثيرة التداول وذات الفائدة المتفق عليها      

 فاسـتعمل   ؛السلع باختلاف البلاد واختلاف المجتمعـات البـشرية       
 ،د واستعمل صيادو الوحوش الجلو    ،صيادو الأسماك السمك المجفف   

ز في  ر والأَ ، واختير التبغ في فرجينيا    ،واستعمل المزارعون الغلال  
  .  وأقراص الشاي المضغوط في التبت،الصين

ولجأ بعض الزنوج إلى القواقع البيضاء والخرز بينما كان سكان          
في القرن الثـامن    " آدم سميث "ن حتى عهد    لوجبال اسكوتلاندا يتعام  

  ..  بالمسامير كعملة تكميليةرعش
كن صنوف الحيوانات المختلفة كانت هي أكثر أدوات القيـاس          ول

 مـن أهميتهـا   ؛ وذلك لما لا يخفىأو نقود المحاسبة انتشارا وذيوعا  
ومـن  . وقتئذ، فكان الإغريق والرومان والهنود والعرب يستعملونها      

 بالرومانية أي النقود ترجع إلـى كلمـة         pecuniaن كلمة    قيل إ  هنا
pecus لمة روبي    الحيوان وأن ك   : أيroupi      الهندية اشـتقت مـن 

فإنها تعود  " نقد" أما الكلمة العربية     . الحيوان : أي roupaكلمة روبا   
بفتح النـون والقـاف وهـي       " نقد"ا رأي ذلك الكتاب إلى كلمة       كم-



 - ١٤٩ -

 ـ          ة الصغير من الغنم التي كانت تستخدم عند العرب الأقدمين كالعمل
 ولا  ،هي النقد الكبيـر   بل التي كانت    إلى جانب الإ  " الفكة" الصغيرة  

 ؛تزال كلمة نقد تستعمل حتى اليوم في المملكة العربيـة الـسعودية           
 كمـا تـدل التعبيـرات       (1)لتدل على أغنام صغيرة من نوع معين        

بمعنـى  " قـبض "م فكلمة المالية المتداولة على أصلها الحيواني القدي     
التي  إنما تعود إلى أن الإنسان كان يقبض على الماشية           ،تسلم المال 

يستحقها، وحتى عندما استخدم الإنسان النحاس كعملـة كـان أول           
 ليدل ذلك على أن تلـك  ؛ فيه كان هو شكل جلد ثور يسلخ       شكل سك 

  . القطعة تماثل في قيمتها ثورا
ولهذه الصعوبات لجأ المجتمع إلى المعادن لاعتبارهـا إحـدى          

 كبـر الحجـم وعـدم      ك ؛السلع التي برئت من عيون السلع الأخرى      
كما يمكن التحكم فيهـا بطريقـة الـصهر         . إلخ. .التجزئة والفساد 

  .والسبك فاستخدم الحديد والنحاس في شكل سبائك وأطواق
–وكان اتخاذ المعادن كعمل الخطوة الانتقالية البارزة التي أدت          

 إلى اتخاذ الذهب، ولها الخصائص التـي اتـسمت بهـا            –فيما بعد 

                                         
ق أحمد عبد الغفور، دار العلـم للملايـين          جاء في الصحاح للجوهري تحقي     )1(

والنقد بالتحريك جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه         : تحت مادة نقد  
   ". ٢ ج ٥٤٤ص " تكون بالبحرين، الواحدة نقدة 
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ئي يكون فيه الصيارفة أقـرب      ولكن في شكل بدا   . اقتصاديات النقد 
  .إلى الحدادين منهم إلى الصاغة

    :: نقطة تحول كبرى نقطة تحول كبرىاتخاذ الذهباتخاذ الذهب
 ولـم تتقـدم      التطور، -رغم تركيزها -ة المعدنية   لم تساير العمل  

ف بهـا المنتجـات ويوجـد       بالنسبة التي كان تقسيم العمل يـضاع      
 لهذا مست الحاجة إلى عملة أكثر تركيـزا         ؛ الأغنياء الفوائض لدى 

وقد وجد الأغنياء في الـذهب      . أعظم صلاحية من العملة المعدنية    و
التي يجب أن تتوفر فيمـا      ضالتهم المنشودة التي تحقق كل الشروط       

  ".العملة الجيدة : "يسمونه
وقد نشأ هذا الثبات من قلـة       . فهو أولا ثابت القدر محدود الكمية     

تـا  ما يكشف من الذهب على مر السنين مما يجعل حجمه أكثـر ثبا    
 وهو ثانيا ذو نوع موحد بمعنى أن الذهب الذي          ،من أي معدن آخر   

ريا يالذهب الذي يستخرج من سـيب   يستخرج من جنوب أفريقيا يشبه      
ستراليا ولا يختلف عنه من نسب التكوين المعدني، وهو مـا لا            أو أ 

يتفق للحبوب أو الحيوانات، أو حتى المعادن الأخرى، وهـو ثالثـا            
فمـن الـسهل    . ج معرفته إلى خبرة فنية دقيقة     ظاهر القيمة لا تحتا   

وليس . يفرف عليه وأن يكتشف تزييفه إذا ز      على كل واحد أن يتع    
ماس أو اللؤلؤ التـي     لالأمر كذلك في بعض الجواهر الثمينة مثل الأ       

وهو رابعا قابل للتشكيل    .. يمكن تزييفها بحيث يدق ذلك على الخبير      
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 ،ن سـك القطـع المتماثلـة    فيمك،والطرق والسبك والبصم والصقل  
ة، ومـن الواضـح أن   ويمكن أن يبصم على هذه القطع دون صعوب  

وهـو خامـسا عظـيم      . الجواهر الثمنية لا تتوفر لها هذه الميـزة       
. الاحتمال ولا يفقد بالتحات أو بمضي المدة إلا قدرا تافها لا يحسب           
. ولا يتعرض لعوامل الفساد التي تتعرض له بقية المعادن كالـصدأ          

المعدن الـذي   ي  ل النقل والحمل، وهي ميزة هامة ف      ادسا هو سه  وس
وأخيرا فهو محدود الوجود، ممـا يعطـي        . يراد له أن يكون عملة    

  .للكمية القليلة قيمة كبيرة طبقا لقانون الندرة

  : : الصيارفة وظهور البنوكالصيارفة وظهور البنوك
   مكن اتخاذ الذهب التجار من تركيز الثروة، بقدر مـا        والأثرياء 

 مل به إلى نشاط تجاري كبيـر، وأعلـى        رية التعا أدت سهولة ومعيا  
 حـول هـؤلاء الـصيارفة إلـى         وفي النهاية .. من شأن الصيارفة  

  . مصرفيين
 ثم أصـبحت     صاغة يعملون في الذهب،    -أولاً-وكان الصيارفة   

وكان من المظاهر المألوفة فـي      . حرفتهم التعامل في العملة الذهبية    
 كل مـنهم منـضدة   مة وأماجنوه والبندقية أن يجلس هؤلاء الصيارف 

 ومن هذه اللفظة اشتقت كلمة      Bancoصغيرة تسمى بالإيطالية بنكو     
  . بنك
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وظهرت مهمة جديدة لهؤلاء الصيارفة الذين كان لـديهم خبـرة       
 خاصة الذين اشتهروا بالأمانة تلك هـي أن         ،بالذهب ومعرفة بالنقد  

 لـديهم   يقوموا بحفظ أموال النبلاء والأمراء والتجار الذين تراكمت       
وأصبحت عملية حفظها ونقلها مشكلة في هذا العصر الذي         . الأموال

لم تكن وسائل المواصلات ميسرة وكانت الحـروب بـين النـبلاء            
بعضهم بعضا مستمرة وغارات قطاع الطرق مألوفة فـضلا عـن           

 أصـحاب    فرأى . إلخ ..درة الحكومة أو فرض ضرائب باهظة     مصا
 مـن   هذه الأمـوال لـدى    " وايودع" الأموال أن أيسر سبيل هو أن       

وبهذا تباع الأمناء،   ارفة الذين كانوا منهم بمثابة الأ     يعرفونه من الصي  
  .والنقل.. يستريحون من مشقة الحفظ والصيانة

أما هؤلاء الصيارفة الذين وقعت عليهم مسئولية الحفظ والصون         
وكـان  . ك سعداء سعادة الحبيب بلقاء حبيبـه      الثقيلة فكانوا رغم ذل   

. الذهب الرنان ينسيهم الخوف ويبث فـي نفوسـهم الرضـا     أنسهم ب 
 فقـد وجـد     ،وكان بجانب هذا أيضا شعور بعيد عن الرومانتيكيـة        

 يطلبون منهـا إلا     هؤلاء الصيارفة أن الذين استودعوهم الأموال لا      
  لأنهم لم يرسـلوا إلـيهم إلا بـالفوائض التـي            ؛عيالقليل وهذا طَب 

جة، ولو كانوا يريـدونها فـي       يستغنون عنها ويدخرونها لوقت الحا    
قـت  نفاقهم اليومي لما أرسلوها وهكذا أصبح في يطلبوها إلا بعد و          إ

وبحكم . ن تفاوت مدد هذا الطول    ما يغلب أن يكون طويلا، حتى وإ      
الخبرة والتجربة أصبح لديهم يقين عن المبالغ التي يمكنهم التصرف          
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قراض ا في إ  وهكذا بدءو . هناك أي احتمال لطلبها   فيها دون أن يكن     
هذه المبالغ بفائدة لفترات معينة واضعين في حسابهم أن يكون لديهم           

ملـة التـي قـد يتقـدم بهـا          من الأموال ما يغطي الطلبات المحت     
  .المودعون

وفي مقابل هذا حدث شيء عجيب، فإن كثيرا من المودعين بدلا           
من أن يطلبوا من الصيرفي مالا ليـدفعوا بـه مطالبـات التجـار              

ختصروا الطريق فأصبحوا يصدرون أوامـر للـصيرفي        وغيرهم ا 
ورأى التجار بدورهم أن من الممكن أن       . ليدفع كذا وكذا إلى التجار    

 أي يحولـون    –أوامر الدفع هذه للذين يوردون إلـيهم        " يظهروا  " 
 دون مشقة الحصول على المال،      وبهذا يسددون الالتزام   –الدفع إليهم 

وجاءت هذه الصورة من    . خاطرثم دفعه وما يتضمنه هذا كله من م       
ارفة حتى مع نـشاط      الصي مل معززة ظاهرة إبقاء الأموال لدى     التعا

ومع توالي هذه العملية وأخذها     . قراضالتعامل، فزاد إقدامه على الإ    
ظهرت البنوك تحمل أسماء أصحابهااشكلا منهجي  .  

وعمدت هذه البنوك لتشجيع المودعين، وتسهيل عملية التعامـل         
لى إصدار بطاقات أو شهادات تحمل كل واحدة منها تعهـدا           معهم إ 

 فـي العـادة خمـسة       – بدفع مبلغ معين     )أو البنك (من المصرفي   
ويـسلم  .. جنيهات أو عشرة أو عشرين أو خمسين أو مائـة جنيـه     

البنك كل عميل كمية من هذه البطاقات تتناسب مع قيمـة ودائعـه             
ددا من البطاقات تعـادل  بحيث يمكن أن يسدد بها التزاماته، فيدفع ع   
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 وما على من سلمت إليه إلا أن يذهب إلـى           ،قيمتها هذه الالتزامات  
" هذا هو الأصل في كلمتـي       البنك فيدفع له هذا فورا قيمتها ذهبا و       

التي سرت على الألسن في الدول العربية ككلمة واحـدة          " بنك نوت 
  .)وهو ما صارت إليه فعلا بعد ذلك( وباعتبارها عملة )بنكنوت(

وحدث في هذه البطاقات ما حدث في أوامـر المـودعين الأول            
بالدفع، أعني أن أصحابها لم يقدموها إلى البنك لـصرفها، وإنمـا             
أخذوا يتداولونها لدفع التزاماتهم، ودارت هذه البطاقات في الـسوق          

ابها إلـى   كأداة للتعامل ولتسديد قيم الطيبات دون أن يذهب أصـح         
 وقتئذ ليتضمن أي فائدة،     – لأن ذلك لم يكن      ؛البنك لأخذ قيمتها ذهبا   

  .. وكان يفتح أبوابا من المخاطر والمصاعب
 وكـل    حيلة البنوك فأصدرت دفاتر شيكات،     ومرة أخرى تفتقت  

-وما على صاحب الـشيك      . شيك أمر بدفع مبلغ من المال لحامله      
 إلا أن يكتب اسم المحـل    -يريد أن يسدد دينا أو يدفع ثمنا      عندما ما   

 ويوقـع بإمـضائه   ،احب الدين وقيمة المبلغ وتـاريخ الـدفع       أو ص 
ولكن ما حدث هـو     . ويذهب صاحب الشيك إلى البنك ليقبض قيمته      

وهكذا يعود الـشيك مـرة      . أنه كان يحوله للبنك ليعليه على حسابه      
  . أخرى إلى حوزة البنك
 والشيكات استكملت البنـوك أكبـر       )بنكنوت(وبفضل البطاقات   

 هذا التطور تغيرت وظيفة ومهام البنوك، فبعـد          وبفضل –مقوماتها  
أن كانت حفظ أموال النبلاء والأمراء بفكرة تأمينها وصـونها مـن            



 - ١٥٥ -

مختلف صور العبث، أصبحت هي محور النشاط التجاري وأصـبح     
ويوكـل إليهـا   . كل تاجر يودع أمواله فيها ويفتح حسابا له عنـدها  

  . إلخ.. عتماداتلكمبيالات وفتح الاعمليات تحصيل الديون وخصم ا
 فقد تفتحت شهيتها فأعلنـت      فسها موقفا سلبيا،  ولم تقف البنوك ن   
 لكل من يودع أمواله فيها لمدة معينة، وبهـذا          ةأنها تدفع فائدة محدد   

أصبحت عملية إيداع الأموال تحقق ربحا لأصحابها بجانب تحقيقـه          
طيع الأمان لهم، أما ما تكسبه البنوك من هذه العملية فهي إنها تـست            

أن تقرض المحتاجين لمدة أقل من مدة إيداع المودعين وبفائدة أعلى           
  . وبهذا تكسب دون أن تخسر شيئام،مما دفعته له

  : : الائتمانالائتمان
قتصر عمل البنوك علـى إقـراض   افي المرحلة التي عرضناها     

 سواء كان الإيـداع تحـت       حتاجين لأموال من أموال المودعين،    الم
تمال طلب المـودعين قبـل سـداد        وعندئذ يكون هناك اح   .. الطلب

وهو احتمال درسه المـصرفيون بكـل دقـة وبحكـم         . المقترضين
الممارسة الطويلة بحيث حرصوا دائما على إبقاء ما يغطـي كـل            
المطالبات المحتملة أو أن تكون الأموال المودعة لمدة أطـول مـن        

ن البنـك   ؛ حيـث إ   مدة الأموال المقترضة، ولا يكون هناك مخاطر      
  .ن قدرة المدين على الدفع ويحتفظ بضمانات لهذايستوثق م

 فـإن   فكمـا ذكرنـا،   ..  م تقف عند هـذا الحـد      ولكن العملية ل  
عندما كان النبلاء والأثرياء يودعـونهم   . د تنبهوا المصرفيين كانوا ق  
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ون إلا نـسبة  لأوقات طويلة أن هؤلاء المودعين لا يـسحب     . أموالهم
ف في القسم الأعظم منها     ن بإمكانهم التصر  وأ. ضئيلة مما يودعون  

بإقراضهم بفائدة مع الاحتفاظ بمبلغ سائل يغطي المبالغ التي يحتمل          
أن يطلبها الموعون في ضوء خبرتهم الطويلة التي أوصلتهم إلى ما           

 ١وإذا كانت نسبة ما يطلب إلى ما يترك هي نـسبة        .. يقارب اليقين 
من كل   جنيها   ٩٠ فمعنى هذا أنهم يستطيعون التصرف في        ١٠إلى  
 فـإن  ١٠ إلـى    ٢يمكن أن تودع لديهم وإذا كانت النسبة هي         . مائة

  .. ٨٠المبلغ الذي يتصرف فيه المصرفي ينخفض إلى 
إذا :  الأجزاء كالآتي  ويصور بعض الاقتصاديين الأكاديميين هذا    

البنك هي   ة أو النقد الذي يجب أن يتوفر لدى       عتبرنا أن نسبة السيول   ا
فمعنـى هـذا أن   . ديع قيمتها ألف جنيه  و وأن البنك قد تلق    %. ٢٠

ويقـرض أو   .  جنيه فـي خزينتـه     ٢٠٠البنك يجب أن يحتفظ ب      
  :ويمكن أن تكون الميزانية كالآتي.  الباقية٨٠٠ ـيستثمر أل

  خصوم              أصول     
   ودائع ١٠٠٠            أرصدة نقدية٢٠٠
     قروض واستثمارات ٨٠٠

  ــــ                   ـــ           
          ١٠٠٠              ١٠٠٠   

 ذلـك أن الـذين       لم تقف العملية عند هذه الدرجة؛      ومرة أخرى 
.  بنك آخـر    جنيه لدى  ٨٠٠ـ  اقترضوا من البنك سوف يودعون أل     
 جنيه حتى يبقى عنـده  ٨٠٠ ـوما أن يضع البنك الآخر يده على أل     
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 وهذا المبلـغ    ٦٤٠ ويقرض أو يستثمر     ) %٢٠نسبة  ( جنيها   ١٦٠
 ٥١٢ ويـستثمر    ١٢٦يسيلك طريقه نحو بنك ثالث ليحتفظ بمبلـغ         

أو .  قد أوجدت  حتى تكون النتيجة أن وديعة الألف جنيه      .. وهلم جرا 
  .(1)أربعة آلاف جنيه كما يوضحه الجدول التالي" خلقت"كما يقولون 

قروض   ودائع جديدة  تسلسل الإيداع
واستثمارات 

  جديدة

  أرصدة نقدية

  البنوك الأصلية 
  بنوك من المرتبة الثانيةال

  البنوك من المرتبة الثالثة
  البنوك من المرتبة الرابعة 

  البنوك من المرتبة الخامسة 
  البنوك من المرتبة السادسة 
  البنوك من المرتبة السابعة 
  البنوك من المرتبة الثامنة 
  البنوك من المرتبة التاسعة 
  البنوك من المرتبة العاشرة 

  هلم جرا 

١٠٠٠,٠٠٠  
٨٠٠,٠٠٠  
٦٤٠,٠٠٠  
٥١٢,٠٠٠  
٤٠٩,٦٠٠  
٣٢٧,٦٨٠  
٢٦٢,١٤٠  
٢٠٩,٧٢٠  
١٦٧,٧٧٠  
١٣٤,١٢٠  

…  

٨٠٠,٠٠٠  
٦٤٠,٠٠٠  
٥١٢,٠٠٠  
٤٠٩,٦٠٠  
٣٢٧,٦٨٠  
٢٦٢,١٤٠  
٢٠٩,٧٢٠  
١٦٧,٧٧٠  
١٣٤,٢٠  
١٠٧,٣٧٠  

…  

٢٠٠,٠٠٠  
١٦٠,٠٠٠  
١٢٨,٠٠٠  
١٠٢,٤٠٠  
٨١,٩٢٠  
٦٥,٥٤٠  
٥٢,٤٢٠  
٤١,٩٥٠  
٣٣,٥٥٠  
٢٦,٨٥٠  

…  
  ١٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠٠,٠٠٠  ٥٠٠٠,٠٠٠  يــــالإجمال

                                         
   ٩٣ – ٨٦ نظرية النقود والدورات الاقتصادية للدكتور حسين عمر ص )1(
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جر أو مـستثمر أن  فالنظام المصرفي أصبح شبكة لا يمكن لأي تـا    
أو أنه أصـبح    . ن هرب من بنك، فإلى بنك آخر      يهرب منها، فهو إ   

ذهبي حيث شـئت فـسيأتيني      ا" يفة الذي قال للسحابة العابرة      كالخل
  "!!خراجك

 فـلا تـشير إلا إلـى        د تختصر بعض المراجع هذه العملية،     وق
جمال فنجد مـثلا     أو قد تذكر تفاصيلها بشيء من الإ       ة الأخيرة النتيج

إذا أودع أحد العملاء ألف جنيـه فـي أحـد            " :أحد المراجع يقول  
       ـ   االبنوك فإن المصرفي يشعر أنه سيكون آمنا تمام  شر  إذا احتفظ بع

 )أو أشخاص (وتصرف في الباقي بإقراضه لشخص ما       . المبلغ مثلا 
 وبعبـارة . ي حسابه بنـوك آخـرين     دعه ف وهذا الشخص أما أن يو    

وهـذه الوديعـة    .  فإن كل قرض يقدمه البنك يخلق وديعـة        أخرى،
وبهذا يستمر زيادة الائتمان الذي     . وهلم جرا . الجديدة ستخلق قرضا  

 وإذا كانت البنـوك تتفـق     )وإن كان بنسبة متناقصة   (بدأ بألف جنيه    
اسـا   فإن الألف جنيه الأصلية سـتكون أس   ١٠: ١على نسبة سيولة    

ويمكن تصوير ميزانيـة إجماليـة      . لائتمان قدره عشرة آلاف جنيه    
  )١( -: للبنوك كالآتي
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  عند إيداع ألف جنيه وقبل الائتمان
  خصوم                           أصول 
   وديعة ١٠٠٠           نقدا١٠٠٠
   ــــ              ـــ 
١٠٠٠                             ١٠٠٠   

  بعد خلق الائتمان
  خصوم           أصول  

   وديعة ١٠٠٠           نقدا١٠٠٠
   ــــ            ـــ 
١٠٠٠                      ١٠٠٠ (1)  

 ،وأدى اختصار العملية والرغبة في الوصول إلى النتيجة النهائية        
ن التفاصيل إلى جعل الصورة صارخة، كما يظهـره  بغض النظر ع  
  .. الأعلى المودوديكلام السيد أبي

                                         
(1) Elements of Economics by S. Evelyn Thomas London 9 

th ed. P 411 
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 من الزمن أن الذين     يٍ بالتجربة بعد لأْ   أما الصيارفة فظهر لهم   " 
يودعون عندهم أموالهم لا يستردونها مـنهم إلا بنـسبة زهيـدة لا             

 ـ     وأن تـسعة أعـشارها تبقـى    شرها،تتجاوز في معظم الأحيان ع 
 فبـدءوا . وا أن ينتفعوا بها بأنفسهم    محفوظة لديهم في صناديقهم فرأ    

ها أصـحاب  كـأنهم    ا الناس قروضا يتقاضون عليهـا ربـا،       يعطونه
ن أصـحابها الأجـرة     ن بل كان هؤلاء الصيارفة يتقاضـو      الحقيقيو

م قروضا بالربـا فـي الجانـب         ويعطون غيره  لحفظها في جانب،  
  .الآخر

 بل بدأ هؤلاء الصيارفة مع ذلك       ولم يقفوا عند هذا الحد فحسب،     
يقرضون الناس ما كانوا يخلقون على قوة الـذهب الموجـود فـي             

 إذ  ورقية بدل أن يقرضوهم الذهب نفـسه؛      لصناديقهم من السندات ا   
كانت سنداتهم تقوم مقام الذهب نفسه في معاملات البيـع والـشراء            

ن الـذين يودعـون     إ: وكانوا قد عرفوا بالتجربة كما قلنا     . وغيرها
      فهـم  . شره في معظم الأحوال  عندهم الذهب لا يستردون منهم إلا ع

     راا ورقيا مزو  ما خلقوا مقابل قوتها تسعين سند . ها جونوشرعوا يرو
 وبيان هذا أن الصيرفي إذا كـان  في الناس ويقدمونها في القروض،    

فإنـه   الذهب ما قيمته عشرة جنيهات مـثلا،       قد أودع عنده من      أحد 
صرح في كل واحد منهـا      . خلق مقابل قوة هذا القدر عشرة سندات      

 من يحمله من الذهب ما قيمته عـشرة      لبأن لديه وراء هذا السند لك     
 وكان من ورائـه الـذهب     فسلم أحد هذه السندات العشرة،    . اتجنيه
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ولم يكن لديـه    . عنده في واقع الأمر إلى المودع وقدم التسع الباقية        
قراض النـاس وبـدأ      لإ  واقع الأمر  ا شيء من الذهب في    من ورائه 

  . يتقاضاهم عليها الربا
 فبهـذا الخـداع     هر أن هذا خداع سافر لا شبهة فيـه،        من الظا 

من المال لأنفسهم بصورة عمله لم       % ٩٠وير خلق الصيارفة    والتز
وا وأصـبحوا أصـحابها وبـدء     . لأساس أصلا يكن لها شيء من ا    

ويتقاضون عليهـا الربـا     . يفرضونها على المجتمع بصورة الديون    
على كونهم ما كسبوا هذا المـال بجـدهم          % ١٢أو   % ١٠بسعر  

بل لم يكـن هـو   وجهدهم ونالوا عليه حق الملكية بطريق مشروع،    
 مالا في حقيقة الأمر حتى يسوغ لهم بموجب أي مبدأ مـن مبـادئ           

 ، أن يروجوه في السوق أداة للتبادل      الأخلاق أو الاقتصاد أو القانون    
نـه لا  ولعمر الحـق إ . الخدمات من الجمهورأو ينالوا به المرافق و   

يكاد يسمع بهذا الدور الشنيع الذي لعبه هؤلاء الصيارفة في الحيـاة            
الاقتصادية لهذا الزمان رجل عادي إلا كان لا بد له أن يتمثل أمـام      
عينيه ما في قانون العقوبات من المواد المتعلقة بجـرائم التزويـر            

ولا بد أن يتوقع أن يسمع بعده الخبر برفع أمرهم          .. والختل والدجل 
  . إلى المحاكم والحكم عليهم بعقوبات فادحة يعتبر بها غيرهم

 كان الأمر على العكس من ذلك تماما فـإن          -سفويا للأ -ولكن  
هؤلاء الصيارفة أصبحوا بأعمالهم القائمة على الخـداع والتزويـر          

من ثروات بلادهم ولم يسلم من الوقوع في         % ٩٠ممتلكين لناصية   
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بـل  . شبكة دجلهم أحد لا الملوك ولا الأمراء ولا الوزراء الكبـار          
مة عنـد الحـروب     جاءت الحكومات نفسها تستقرضهم أموالا ضخ     

   ".(1)ولحل عقود أزماتها الداخلية
ومن أين تأتي البنوك بكل هذه المبـالغ التـي    ..  وقد يسأل سائل  

 ،والرد أن البنوك لا تـدفع مبـالغ أو نقـودا          . أوجدتها من لا شيء   
ولكنها تفتح حسابا لكل من تقرضه ومـا دامـت المعـاملات تـتم              

ليـسدد كـل     فإن صاحب الحساب سيـسحب شـيكات         ،بالشيكات
نه يقدم لصاحب الأرض    جاته، فإذا كان صاحب مصنع مثلا، فإ      احتيا

 ولصاحب المواد الأولية شيكا مقابل المـواد الأوليـة          شيكا إيجارا، 
وفي كثير من الدول يتقاضى العمال أجوره شيكات وعندما يتلقـى           

 ساباتهم أو يحولونها إلى دائنـيهم،     هؤلاء شيكاتهم فإنهم يودعونها ح    
  ..هايتها ومآلها سيكون البنوكأي أن ن

وتصل العملية إلى قمتها عندما تجتمع البنـوك المختلفـة فـي            
 الشيكات المسحوبة على    نة كل مساء بهيئة دار مقاصة لتحصي      المدي

لحـساب  " ب"والمسحوبة من البنك    " ب  " لبنك  لحساب ا " أ  " البنك  
 ،ذاكوتقيد النتيجة في حساب دائـن أو مـدين لهـذا أو        " أ  " البنك  

 أو حتـى    أموالاًوتمتد هذه العملية إلى بقية البنوك بحيث لا تتداول          
                                         

 دار الفكر الإسلامي دمـشق ص       – للأستاذ أبي الأعلى المودودي      – الربا   )1(
٨٨   
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ولا يكـون أي    .. اترولكن مجرد أرقام وحسابات في الـدف      . شيكات
ومشاعر النجاح والفشل   ..  والمنتجات والإنجازات  صدى لكل السلع  

فهنا لا يوجد سـوى أرقـام خرسـاء         .. التي تكتنف عالم الأعمال   
ولا يلجأ للعملـة إلا للعمليـات       .. انت دلالتها وأوراق صماء مهما ك   

التي لا يكون لها شأن فـي المحـيط المـتلاطم           " الفكة  " الصغيرة  
بحيتان التعامل وقراصنة الاقتصاد وما يقومون به عمليات بالملايين         

  .من الجنيهات
الائتمان الائتمان    عن قصة عن قصةففعلى أن قصة العملة أيضا لا تختلعلى أن قصة العملة أيضا لا تختل

  ::كاتكاتوالشيوالشي
ملاتها معدنية، مـن الـذهب والفـضة    فقد كانت الدول تصدر ع  

 التي يطلق عليها    لخ ولكن البنوك الكبرى في كل دولة      إ. . والنحاس
" بنكنـوت ال"رت الحكومات بأن تعطي بطاقاتها      أغ" بنوك الإصدار " 

 وأن البنك   ،صفة الإبراء على أساس أن هذه البطاقة مغطاة بالذهب        
وهذا هو سر   .. هبايتعهد بتسليم حامل كل بطاقة عند الطلب قيمتها ذ        

التعبير الذي كان مطبوع على البنكنوت حتـى الحـرب العالميـة            
: وبدا كأن هذا الحل يرضي كل الأطراف      " أتعهد بأن أدفع    " الأولى  

الحكومة التي قبضت مقابل هذا التنازل ما لا من البنـوك أو اتفـق           
فـي  " السيادة " والبنوك التي اكتسبت أحد صفات .. معها على مزايا 

 وانفتح لها باب ما كان يمكن أن يفتح لو لم تصل التطورات             ،دولةال
 مـنهم أن    إلى هذا المدى، والناس الذين أصبح من الممكن للواحـد         
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 ورقات كل ورقة بمائة جنيه دون أي        يحمل في محفظة جيبه خمس    
دها ذهبا لكان عليه أن يحمـل صـرة          في حين أنه لو أرا     ،مضايقة

  . ثقيلة
عد فترة هبطت بنسبة الغطاء الذهبي إلـى        ولكن بنوك الإصدار ب   

 – كالبنوك الأخـرى     – لأنها   لنصف أو أقل بعد استئذان الحكومة؛     ا
 وأن نسبة ما يطلب لا يزيد علـى         ،وجدت أن الناس لا تطلب ذهبا     

 تمكنت من أن تصدر بطاقات بأضـعاف مـا        كوبذل % ٢٠ أو   ١٠
  .لديها من الذهب مع استمرار تعهدها بالدفع ذهبا

ر من ذلك لقد وضعت النظم التـي تجعـل مـن البنـك              بل أكث 
المركزي الذي يصدر العملة نوعا من بنك البنوك الـذي يمـارس            

 ويساندها عنـد الـضرورة، ورأت       قدرا من الإشراف على البنوك    
 ،من فصيلتها  –فهو بعد كل شيء بنك    -  أن ذلك لن يضيرها    البنوك

ع نسبة مـن     أن تض   وألفت البنوك  .ومساندته فيها نوع من الضمان    
 واعتبر البنك أن هذه الودائع نوع     .  البنك المركزي  مالها السائل لدى  

وكان معنى هـذا أن     . )بنكنوت(من الغطاء لإصدار ائتمان بطاقات      
 ج من البنك المركـزي هذا الجزء يمكن أن يعد أساسا لائتمان مزدو       

  . ومن البنك الذي أودع فيه جزءا من ماله السائل
وهكذا نجد أنفسنا وجها لوجه     " :الاقتصاديينويلاحظ أحد الكتاب    

 ـلتي يكـون علـى      مع ظاهرة من أكبر الظواهر المثيرة ا       دارس ال
 أن الألف جنيه الأصلية التي أودعت البنك يمكـن      المصرفي فهمها، 
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عـن  ( على العشرة آلاف جنيـه       رأن تكون أساسا لائتمان لا يقتص     
من الائتمـان   أن تؤدي إلى مزيد      بل يمكن أيضا     )طريق كل البنوك  

  .(1)" البنك المركزيلدى
 فإذا حدث ما يعكر     ،وكان النظام يمضي في ظل الائتمان والثقة      

أزمة، فهنـا يمكـن أن تحـدث        هذا الصفو كحدوث حر أو وقوع       
، لا يطيقه البنـك    إذ سيطلب كل واحد عملة ذهبية، وهو ما        الكارثة؛

أجيـل   إذنـا بت   :أي" موراتوريوم"وتشرع الحكومة لنجدته بإصدار     
  .الدفع

  ::خاتم سليمان ائتمانيخاتم سليمان ائتماني
" نـوت البنك" كان آخر ما تفتقت عنه حيلة المصارف شيئا يفوق          

" و بطاقة صغيرة جدا في حجم       وه" الكارت الائتماني "هو  " الشيك"و  
سـم كلمـات     ومنقوش عليها كما لـو كانـت طلا        ،الزيارة" كارت
وهذا الكارت السحري يـستطيع أن ينفـذ لـصاحبه كـل        .. وأرقام

فيمكن به أن يدخل    .  لو كان الخاتم الأسطوري لسليمان     اكم.. يءش
ثم يبـرزه فـي النهايـة ليقابـل         .. أرقى المطاعم ويأكل كما يشاء    

ويمكن أن يركب أي طائرة أو ينزل في أي         . بالانحناءات والتحيات 
إلا مـن  .. وهو خالي الوفاض تمامـا ..  أو يدخل أي محل   ..  فندق

                                         
Ibid p 412) 1(   
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ع زه حتـى يقابـل بـالاحترام ويـود    ن يبـر  الذي ما إ هذا الكارت 
  . بالإجلال

 وليلة عن جراب المغربي     ةوكنا قد قرأنا في طفولتنا في ألف ليل       
مثلا حتى يخرج طبق    " فراخ" ن يضع يده فيه ويطلب منه       الذي ما إ  

 حتى يخرج منه الكباب مـشويا       "كباب"أو  .. به فرخة ذهبية ساخنة   
دم المطعم بأسره ولـيس     يقأما هذا الكارت فإنه     .. يفوح منه الدخان  

  .بعض أطباقه
 ودع هذه الفكرة هي شركة مايريل ليـنش       وكانت الشركة التي أ   

 دونالـد ريجـان   –كان يرأسها أحد دهاقنة الإدارة والسياسة المالية     
الذي شغل فترة منصب وزير المالية لرولاند ريجان وأصبح فيمـا           

  .بعد مستشاره الأمين
كادت أن تجعله   ي زفة إعلانية    وقدمت وسائل الإعلان الكارت ف    

 ٦٠ المواطن الأمريكي العادي بحيث أصبحت       يحل محل النقود لدى   
التي " كروت الائتمان "  عن طريق    من معاملات التجارة الداخلية   % 

"  الأمريكـان إكـسبريس    "ها شركات عديدة مثـل      نشطت لإصدار 
  .لخإ. ."وتشيس كارد " فيزا كارد"و" كسبريس كارتوإ"

أن كارت الائتمان يتضمن مزايا لا تتـوافر فـي          ومن الواضح   
 فهو لا يتطلب حتى كتابة ثلاثـة سـطور          ،البنكنوت ولا في الشيك   

 ـوإنما مجرد إبرازه فحسب، ولكن ميزتـه الحقيق       . يتطلبها الشيك  ة ي
ن امـتلاك    إذ إ  -أعني التجـار  -للذين أصدروه والذين يفيدون منه      
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 الائتمانيـة التـي     الكارت يغري بالتورط في التعامل، والـشركات      
    عـن   إلخ. . عملة  وفروق اأصدرته والتي تتقاضى عمولات ورسوم 

   .عملياته
 ،واستطاع الائتمان المصرفي أن يفرض نفـسه علـى الـسوق          

نقود الملكة  "  فلا تمثل    بنوك محل الدولة في إصدار العملة،     وحلت ال 
من قيمة النقود المطروحة في السوق البريطانيـة         % ١إلا قرابة   " 
عمـلات  " هـا فهـي     نم % ٩٩ى سبيل المثال أما البـاقي أي        عل

 أو  )بنـك نـوت   (من خلق البنوك، سواء كان بطاقـات        " مصرفية  
بريطانيـا  وحدهم في " العرب"ن إ: وقيل.  أو كارت ائتمان –شيكات  

أما الإنجليـز فعملاتهـم هـي العمـلات         ! هم الذين يحملون النقود   
ية في الولايات المتحـدة     واستخدام هذه العملات المصرف   . المصرفية

  . أكثر شيوعا مما هو في بريطانيا
ساغته وتفهمـه تمامـا إلا       تكتمل صورة الائتمان أو يمكن إ      ولا

  : عندما نضع الملاحظات الآتية
بيـة   يعـد ظـاهرة أور     – بهذه الصورة    –أن الائتمان   : الأولى

 وأنـه   –الأصل والمنبت شأنه في هذا شأن الرأسمالية والماركسية         
في مهاد الأوضاع الأوربية، وتدرج تبعا للتطورات الاقتصادية        ولد  

 فعـل، والسياسية التي سمحت له بالوصول إلى ما وصـل إليـه بال           
با والحروب المـستمرة بـين النـبلاء    فتغلغل نظام الإقطاع في أور   

والأمراء بعضهم بعضا جعل هؤلاء النبلاء فـي حاجـة مـستمرة            
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الحاجة، وأما لإيداع المـوال     ما للاقتراض منهم عند     ؛ إ للمصرفيين
لديهم من باب الحفظ والصون وإبعادها عن المخـاطر وادخارهـا           
. للمستقبل وبهذا ظهرت البنوك تحت عباءة النظـام وفـي حمايتـه       

وحتى . وحتى عندما ظهرت البنوك تحت عباءة النظام وفي حمايته        
 عندما ظهرت الدول القومية، فإن ملوك بريطانيا مثلا ظلوا يستلفون         
. من المصرفيين لحين وصول الإيرادات من الـضرائب وغيرهـا         

وكانت استدانة الحكومـة    . ١٦٧٢وظل هذا النظام متبعا حتى عام       
 هـي   ١٦٩٤عام   % ٨ جنيه بفائدة    ١,٢٠٠,٠٠٠البريطانية لمبلغ   

ة لـه   وظلت المهمـة الرئيـس    . بنك إنجلترا السبب الرئيسي لظهور    
اء إصدار البطاقات، وظفـر  طوال سنواته الأولى تسليف الحكومة لق 

  .مقابل ذلك بوضع مميز انتهى بأن يحتكر إصدار البنكنوت
هو الثقة التي تعود أصلا إلـى مـا          أن جوهر الائتمان     :الثانية

ل من دقة وخبرة وحذر فـي       وتصف به الصاغة والمصرفيون الأُ    ا
ممارسة تصرفاتهم في الودائع بحيث كانوا دائما عند حـسن ظـن            

وكائنا ما كان الحكم الأخلاقـي المجـرد        .  أمرهم المودعين وتحت 
 فإنهم وضعوا أسس تقاليد أمانـة       –على السلامة المبدئية لتصرفهم     

 توارث الأبناء هذه    -أو في معظمها  – وفي كثير من الحالات      ،مهنية
 فالمهنة كان لها تقاليد محكمة تتناسب مـع مـا           ،الخلائق من الآباء  

  .يكتنفها من ثقة وحساسية



 - ١٦٩ -

فشيئًا مع التغير الـذي انتـاب       تقاليد أخذت تتلاشى شيئا     وهذه ال 
 وزحف عدد كبير ممـن لـم        ، ومع ظهور البنوك كشركات    المهنة،

قال الـصدارة   يتوفر لهم الحذر والخبرة، ويدفعهم إغراء الربح، وانت       
 حيـث الحفـاظ البريطـاني       )مبادر ستريت لو( و )لندن(المالية من   

قـدام   حيث يغلب طـابع الإ     )وال ستريت (ورك و  إلى نيوي  -التقليدي
حتـالين  والمغامرة والطموح والمضاربة، دع عنـك اسـتغلال الم        

ن وجدوا في كل مهنة وحرفة، إلا أن وجـودهم          والأفاقين الذين وإ  
 ،في مثل هذا النشاط يفسح لهم مجال الاستشراء والاحتيال بالملايين         

  ..فضلا عن أن الثقة إذا اهتزت في بنك أثرت على البنوك الأخرى
. أن الائتمان ظل مرتبطا بنظام الذهب، أو قاعدة الـذهب         : الثالثة

 بـدفع قيمـة     )البنكنوت(ذون البنك أو    د المطبوع على أ   وكان التعه 
 وز الائتمان للحـد المـأمون،   يحول دون تجاالإذن ذهبا عند الطلب   

ن كانت البنوك لم تضطر لتنفيذ هذا التعهد عمليـا إلا فـي             حتى وإ 
د ظل هذا التعهد قائم ومطبقا حتى قيام الحـرب     وق.. حالات معدودة 

العالمية الأولى عندما أعفت الحكومة البريطانية البنـك مـن هـذا            
محل الذهب وعادت بريطانيا مرة     " أذون الخزانة   " الالتزام وأحلت   

ن كانت قد أقلعت عنـه بعـد        وإ،  ٢٥أخرى إلى قاعدة الذهب سنة      
وك كانت حريصة علـى     ولكن حتى مع الإقلاع عنه، فإن البن      . ذلك

  ..الاحتفاظ بنسبة من الذهب
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ولكن التطور الاقتصادي والسياسي وقيام الحرب العالمية الثانية        
 وتصل به إلى أرقـام      ،كلها كانت تضاعف حجم المعاملات أضعافا     

 " أيام زمان " فلكية يبعد معها تمام عالم الذهب، وتجعله من أحاديث          
" لام أمام السيد الجديـد  ن الاستس موأحنى الذهب هامته ولم يجد بدا    

 ، بين الدولار والذهب    انفصمت العلاقة ما   ١٩٧٢وفي عام   " الدولار
إنه زواج غير متكافئ يجـب أن       " : الأمريكي نيكسون  وقال الرئيس 

على شـباب عجـوز     ينتهي بعد أن دفع الدولار بسخاء لكي يحافظ         
  ".شمطاء

" لائتمـان ا"ي كان يحـول دون طوفـان         السد الذ   وبهذا تهاوى 
 وشـاهدت   لذهبي الذي كان يلجمه ويكـبح جماحـه       وتحطم اللجام ا  

مختلف دول العالم سياسات وتصرفات مصرفية جاوزت كل الحدود         
  .المحتملة من الائتمان بقدر ما اقتربت من وسائل النصب والاحتيال

 أحدث الائتمان في مجال الاقتصاد ثورة شبيهة بـالثورة    :الرابعة
ف الطاقة المحركة في عالم الـصناعة فتحويـل         التي أحدثها اكتشا  

 إلى طاقة أوجد الثورة الـصناعية       )لخإ. .من فحم أو بنزين   (المادة  
والإنتاج الآلي، وفي مجال الاقتـصاد فـإن تحويـل المـصرفيين            

في شكل شـيكات     إلى مادة    )الذي يقابل إلى حد ما الطاقة     (للائتمان  
.  إلى مدى غير محدود     قفز بالمعاملات  لخ،إ.. أو بطاقات أو كارت     

جات وبعد أن كان الذهب يقيدها إلى درجة تعجز عن الوفاء بالاحتيا          
أصبح الائتمـان يخلـق     ..  وراء الذهب  بحيث كانت الحاجة تجري   
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ل الوجـود   الحاجات خلقا وبطرق مصطنعة ليمكن للبنوك أن تواص       
 هذا الاقتصاد المالي مع الاقتصاد السلعي       وتلاقى.. والربح والنشاط 

 الذي لا ينتج لإشباع الحاجات، ولكـن        )هما معا ابنا الرأسمالية    إذ(
 علـى  -من ناحية أخرىللربح وتعاون الائتمان من ناحية، والإنتاج  

ضرام الشهوات ومـا تهـوى الأنفـس، وجـاوز          خلق الحاجات وإ  
 حدود الحاجة، وبلغ عـالم الـشهوات        ةالاقتصاد في الدول المتقدم   

والاسـتهلاك الـذي لا ينتهـي،       .. حيث وجد المعين الذي لا يمتلأ     
وأصبح الاقتصاد سباقا ما بين الربح من ناحية والشهوات من ناحية           

 ووجد العالم نفـسه     ، وكل منهما لا يشبع ولا يقنع ولا يفنى        ،أخرى
  .وهو يدور في الحلقة المفرغة ويلف مع الدوامة

وعندما يبدو وكأن المجتمع قد بشم من الحاجات، يلجأ الاقتصاد          
لـى   إ –ى لا تقف عجلة الآلات ولا تغلـق أبـواب البنـوك              حت –

  .صناعات التسليح أو شن الحروب
جد خلاصـها   قتصاد الحديث على البشرية أن لا ت      وهكذا حكم الا  

  .إلا في الموت
  ها إلا المنايا وإنما ولم يسلْ

أشدمن السقم الذي أذهب السقم   
  :وليحق عليها قول االله تعالى
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ذَت الأَرض زخْرفَها وازينَتْ وظَن أَهلُهـا أَنَّهـم         حتَّى إِذَا أَخَ   ﴿
       ا كَـأَن لَّـميدصا حلْنَاهعا فَجارنَه لاً أَونَا لَيرا أَما أَتَاههلَيع ونرقَاد

   ﴾ تَغْن بِالأمسِ
 نتيجة لهذا أصبح التضخم من أكبر سمات الاقتـصاد          :الخامسة

 بالاحتياجات المتضخمة لجأت الدول النامية إلـى        وللوفاء. المعاصر
الديون الأجنبية ولجأت الدول المتقدمة إلى الـدين القـومي، وفـي            
كليهما أصبح العجز ظاهرة لا يمكن تفاديها، وحتى فـي الولايـات            
المتحدة فقد اعترف المسئولون الأمريكيون بأن العجز في الميزانية         

 سـبتمبر الماضـي   ٣٠انتهت فـي  خلال السنة المالية الحالية التي   
 بليون دولار رغم صـدور  ٢٢٠,٧ قد بلغ رقما قياسيا هو   )١٩٨٦(

 في تقرير مشترك لـوزارة      وجاء: انون الخاص لتخفيض العجز   الق
الخزانة ومكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبـيض أن الإيـرادات          

 بليون دولار ويعني ذلـك      ٧٦٩,١الحكومية خلال ذلك العام بلغت      
  . بليون دولار٨,٨ادة العجز عن العام الماضي بمبلغ زي

 عاما الماضية إلى أن بلـغ  ٢٥وقد أدى العجز الذي حدث خلال   
  . (1) تريليون دولار ٢,٢إجمالي الدين القومي 

                                         
 كمـا يقـول قـاموس       -والتريليون   . ٨٦ / ١٠ / ٣٠ جريدة الأخبار في     )1(

 صفرا في الولايات المتحـدة      ١٢المورد، رقم مؤلف من واحد إلى يمينه        
= 
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وكمثال على التضخم الذي أصاب صناعة السلاح، ذكرت إحدى         
الصحف أن لو أن آلة طبع النقود تطبـع مائـة دولار كـل ثانيـة            

حتاجت البشرية إلى قرنين من الزمان لطبع أموال التـسليح فـي            لا
وصناعات السلاح لها دور رئيسي في إنقاذ الاقتـصاد     . ١٩٨٢عام  

 من أزماته، ولم تكن هذه الأزمـات        )والاشتراكي أيضا (الرأسمالي  
 الذي ألزم الاقتصاد حـدودا لا يمكـن         يلتحدث لولا التضخم الربو   

 ويعني التوقـف    ،جاء إلى صناعات التسليح   الاستمرار فيها إلا بالالت   
  .والتهاوي للبنوك.. عنها الخراب للشركات

التي حكمـت عـالم الاقتـصاد      -ومن الواضح أن هذه الظاهرة      
-ا للربا الذي هـو   تكاد تكون تجسيد-وهيمنت على المجتمع بأسره  

 غيـر    زيـادة وتـضخم فـي      -كما أوضحنا وبحكم التعبير اللغوي    
وبالتالي يكون على حـساب العلاقـات   " ند االله لا يربو ع  : "موضعها

  . والأحجام والوظائف السليمة

  ::من الائتمان إلى الاختيانمن الائتمان إلى الاختيان
ة البدائيـة حتـى     لقد قرأنا قصة رائعة من المقايـض       " :قد يقال 

 ـ     الكارت السحري، وأ   . ه البنـوك  لممنا بالدور الضخم الذي قامت ب

                                                                                     = 
والدين القومي يظهـر عنـدما      . ا في بريطانيا وألمانيا    صفر ١٨وفرنسا و   

  .يشتريها المواطنون" أو شهادات .. سندات " تطرح الحكومة 
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لائتمـان  استناد البنوك علـى ا    " أخلاقية"وبصرف النظر عن مدى     
. لخلق النقود، فلن يكون هناك خطر أو ضرر محقق يلحق المجتمع          

ولو حدث مثل ذلك لما تقبل المجتمع البنوك أو ارتـضى أن تظـل              
  ".موجودة وممارسة مهماتها 
والحكم السابق لا يمكن أن يـصدر إلا        . والحقيقة غير ذل تماما   

 ـ    .. عن سذاجة وجهل ببواطن الأمور     ت أو تحيز يعمي ويصم وتثب
الدراسة الدقيقة والموضوعية أن النظام فاسد حتى النخـاع، وأنـه           

 لأنه ليس إلا استسلاما لأسوأ ما       ؛بحالته الراهنة غير قابل للإصلاح    
في النفس البشرية من نوازع وابتعادا عن أفـضل مـا فيهـا مـن           

  . مشاعر

  : : ومن الوقائع التي تثبت ذلكومن الوقائع التي تثبت ذلك
دمـه  ع بما يق   فلم تقن  ن البنوك قد استحوزت على الأموال،     أ - ١

 ولا بما يقدمه المودعون من      حملة الأسهم لتكوين رأسمالها،   
 تخلـصا مـن مـسئولية حفظهـا         ؛تلقاء أنفسهم من ودائع   

 عمدت إلى جذب مـدخرات      –وصونها، ولكنها وهو الأهم     
فاسـتطاعت  . الناس بما تقدمه من فوائد مضمونة وثابتـة       

وف أو من ج " تحت البلاطة   "  من   بذلك أن تستخرج القرش   
وفي الحقيقة فإن البنك في هذا يطبق أساسـيات         " الحصالة"

وقد أوضح ريكاردو مـن وقـت طويـل أن         . عمل البنوك 
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 االمصرفي هو الذي يشتغل في أمـوال الآخـرين، أمـا إذ      
 .استخدم أمواله فإنه رأسمالي

 هـو خطيـر لأنـه يـضع         ضار،وهذا الوضع وضع خطير و    
كـون أشـبه بوضـع      مدخرات الأمة في يد المؤسسة المصرفية في      

أو أن يجري تشغيلها طبقا لوجهة نظـر        . البيض كله في سلة واحدة    
د الناس السلبية ويجعلهم يتقبلون الكسب      وهو ضار لأنه يعو   . واحدة

وهو مسلك يخالف سنن الحياة والأصـول       .. دون عناء ودون عمل   
  . التي تقوم عليها المجتمعات من عمل وإيداع ونشاط

وتركيز السياسة الماليـة العليـا      . اتأن تسليم هذه المدخر    - ٢
للبلاد في عدد محدود هم قيادات البنـوك يـشبه تركيـز            
السلطة السياسية في يد الطغمـة العـسكرية أو العـصبة           

 وما يؤدي إليه هذا من تحكم وطغيـان، بـل إن            ،الحزبية
 لأنه غير   ؛تركيز السلطة المالية في يد قيادات البنوك أسوأ       

 تركيز الـسلطة الـسياسية هـو        ظاهر في حين أن مقاومة    
الهدف المعلن للمعارضة الـسياسية ولهجـوم كـل دعـاة        

وتركيز السلطة هـو    .. فالسلطة بطبيعتها مفسدة  . الإصلاح
 .تركيز للإفساد

 كمـا   –ومع أن قاعدة الهرم المصرفي عريضة بحكم ضـمها          
 لأصحاب الأسهم وأصحاب الودائع، وأصحاب المدخرات،       –ذكرنا  

لبتة فهي  دببة، ولا قيمة للقاعدة العريضة أ     قة جدا وم  إلا أن قمته ضي   
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وعندما يتفق عشرة أو    . كالشغالة التي تجمع العسل في مملكة النحل      
عشرون من قيادات البنوك الكبرى في دولة ما على سياسة ماليـة            

 فتحت أيديهم أمـوال الـبلاد، ولا        تحقيقها؛ فإنهم يستطيعون    ،معينة
 أكثرهـا   لعـلّ شيئا لأسباب عديـدة، ة أن تفعل لهم     تستطيع الحكوم 

ومنها أن المساس البنوك يعرض الـبلاد       !  أن الحكومة منهم   :بداهةً
زة اقتصادية خطيرة، ومنها أن للبنوك أعوانهم المنبثين في كـل           لهِ

 .. مسالك المجتمع

هناك مبدأ مقرر وعرف متبع هو أن العمل العام مـسئولية            - ٣
العمل الخـاص   تصطحب بأخلاقيات ومتطلبات تميزها عن      

والبنوك تقوم بأعظم مسئولية عامـة وأكثرهـا حـساسية          
فكان يجب أن يكـون لهـا       . وخطورة هي السياسة المالية   

ن تـضع   ات وآداب صريحة وواضحة وملزمـة، وأ      أخلاقي
ب أعينها، وأن تلتزم بمبادئ وأصـول       صالمصلحة العامة نُ  

 ليست فحسب غير ذلك، بل هي       ةولكن الحقيق . العمل العام 
وعندما كانت الصيرفة   وحتى في أيام الذهب،     . يض ذلك نق

كـان  " الأمانـة "مناء ممرسين، فإن نطاق      أ في أيدي شيوخ  
محدودا جدا وكان محصورا بأن لا يجاوز الائتمان عـشرة     

وحتى هـذه الإثـارة الوهنانـة انـدثرت         .. أمثال الودائع 
هي النجـاح والكـسب واهتبـال       وأصبحت القيمة الوحيدة    

والبنوك ليست  . وع لنزوات وطبيعة المال    والخض الفرص،
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 لأنها تجارة في المـال والتجـارة        ؛إلا أعلا صورة للتجارة   
 المبـدع   هي أقل مجالات النشاط الاقتصادي اتصالا بالعمل      

ئ والشعارات التي تـؤمن      والمباد أو قياما على الأخلاقيات   
القـرش  " " بأغلاهـا    شتر بأرخص الأسعار وبع   ا" بها هي   

 . إلخ. ."النقود لا رائحة لها " " المال جبانرأس" " صياد

  فـالبنوك – أمـوال الغيـر  –بالإضافة إلى كثرة الأمـوال     - ٤
م وتركيز السلطة، وعدم وجود مثل أعلـى أخلاقـي يلـز          

 وكل واحدة مـن هـذه       البنوك استهداف المصلحة العامة،   
 ـ    ةالوقائع تكفي بمفردها لإهلاك أي     ضا  مؤسسة، فهنـاك أي

ة من الحكومـة للقيـادات       حتى ممالأ  تراخ في الرقابة، أو   
 ..المصرفية

ن عمل البنوك حـساس وسـري وفنـي         إ: وقيل في تبرير ذلك   
للغاية، ويتضمن اعتبارات وملابسات لا يلم بهـا إلا المـصرفيون           

وضرورة وجود رقابـة    .. وللخروج من مآزق عدم الرقابة    . أنفسهم
بنـك  رقابة ال  أن يقوم بال   واة ارتأَ بشكل ما على هذه المؤسسة الكبير     

في الملاذ  -ولكن البنك المركزي هو     " بنك البنوك "لأنه  .. المركزي
نه إذا كـان    وإ" الأصول المصرفية   " يتبع أيضا   نه  ، وإ  بنك -الأخير

وقد أخذ بنظـام    . حاكما على البنوك، فإنه إنما يقوم عليها وبفضلها       
 فـي   )الذي يماثـل البنـك المركـزي      (البنك الاتحادي الاحتياطي    

يات المتحدة في أعقـاب انهيـار البنـوك والبورصـات فـي           الولا
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الثلاثينيات ليحول دون أن تتكرر الكارثة القومية، ولكنه لا يمكـن،           
ولا مما يدخل في اختصاصه، إلزام البنوك سياسة غيـر الـسياسة            

 المتبعة، والتي لا تخفي تجردها من الأخلاقية واستهداف         ةالمصرفي
وإذا كان لها من تبرير فهو الزعم        ،المصلحة الخاصة وليس العامة   

 وأثبتت التجربة فشله، عـن أن المـصلحة         )آدم سميث (الذي قدمه   
العامة إنما هي مجموع المصالح الخاصة، وأن كل مصلحة خاصة          

  .. هي لبنة في المصلحة العامة
 البنك المركزي أو البنك الاتحادي هم من قيادات البنوك          توقيادا

 ففي ردهاتها أمـضوا شـبابهم ومـن    )ة ممثلو الحكومكبما في ذل  (
مقاعدها العالية انتقلوا إلى البنك المركزي وسيعودون إليهـا بعـد           

  . انتهاء مدة خدمتهم الحكومية
والشواهد التي تثبت ذلك في الخارج والداخل عديـدة وإيرادهـا          

وحسبنا أن نوجه الانتباه إلى ما أوردته المحكمـة         . يحتاج إلى مجلد  
 ٨٣ قضية توفيق عبد الحـي المـشهورة عـام           التي نظرت أمامها  
 قياديا من البنوك شغل بعضهم مركز الـوزارة     ١٥وتناولت وقائعها   

أكثر من مرة ونشر الحكم فـي الـصفحة الأولـى مـن جريـدة               
وفيـق  محاكمة جنائية لكل من عاون ت     " تحت عنوان   . (1)الجمهورية

                                         
) ١٤٠٣ من رجب    ٢٢ (٨٣ مايو   ٥العدد الصادر في    .  الجمهورية القاهرية  )1(

  .١٣، ١٢، ١١، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ١الصفحات 
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لا  مـسئو  ١٥لُ الجسيم مـن      الإخلا عبد الحي على ارتكاب جرائمه    
 وهو أمر قلمـا     ستغرق نشر الحكم تسع صفحات كاملة،     وابالبنوك،  

ويـصور مـدى اهتمـام      ! يحدث حتى عند حدوث ثورة أو انقلاب      
 والتي بلـورت إحـدى   ،المجتمع المصري بتلك الحالة الفريدة وقتئذ  

اقتـصاد الانفتـاح وتـضمن      الظواهر الجديدة في نشاط البنـوك و      
ا جريـدة الجمهوريـة بعـرض        التي أوردته  )المانشتات( العناوين
المسئولون بالبنوك أخلوا إخلالا جسيما بمسئولياتهم، بنـك        "الصفحة  

قناة السويس ارتكب غشا وأكد لبقية البنوك أن سمعة عبـد الحـي             
مـارس دوره المطلـوب فـي    فوق الشبهات، البنك المركزي لـم ي    

  ".الرقابة
 وبعد أن استعرض الحكم المعاني التي استهدفها المـشرع مـن          

  : قالا للبنوكالتسهيلات التي كفله
نه على الرغم ممـا يقـدم، وعلـى الـرغم مـن أن              وحيث إ "

المصرفيين السابق ذكرهم يعملون في مصارف استثمارية مـصرية   
برأس مال مصري، فكان الأجدر بهم أن يلتزمـوا بهـذه الـسياسة       

 وألا يحيدوا عنها، وأن يعملوا على تأكيـدهم ونجاحهـا           ةالاقتصادي
م أخلوا بواجبهم إخلالا جسيما مما ألحق ضررا جسيما بالمال          ولكنه

ويتمثـل  .  من قانون العقوبات١١٩ الذي عرفته المادة  ىالعام بالمعن 
ذلك في منحهم المدعى عليه الأول قروضا وتسهيلات ائتمانية على          
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الرغم من أن ميزانيته خاسرة تكشف عن تدهور مالي ملحوظ وبلا           
  .. ى تأمينات كافية من هذا العميلضمانات، ودون الحصول عل

 ضـمانا   : أي ، عن البيان أن هذه التأمينات قد تكون كفالةً        وغني
شخصيا من آخر التزم بسداد الدين في حالة عـدم وفـاء المـدين              
الأصلي به، أو ضمانات بوضع السلعة التي يتـاجر فيهـا العميـل           
بمخزن خاص تحت سيطرة البنك على أن يتم السداد عنـد سـحب             

 بأن يسدد العميل قيمتها قبل سـحبها أو ضـمان أوراق            ،ية منها كم
 بحيـث تزيـد   مبيالات المسحوبة على تجار آخرين؛   تجارية مثل الك  

قيمتها عن القرض المطلوب بعد أن يستعلم البنك عن مدى ملاءمة           
 ـ          ةهؤلاء التجار الملتزمين بسداد الكمبيالات أو ضـمان أوراق مالي

ات في عمليـات البنـوك      يهليات أو بد   وهذه أو  ،سهم والسندات كالأ
مـان؛ إذ لا يمـت      خرج عليها هؤلاء المصرفيون حين منحوا الائت      

كافيـة   أو لميزانية خاسرة بل بموجب ضـمانات         لعلاقات شخصية 
تجنب  السمعةئا للتعامل مع عميل سي  ..ا بالبنك المركـزي  وكان حري

ن ستثمار والعاملي بالدولة أن يشدد من رقابته وإشراف على بنوك الا        
  .فيها لمنع العبث بأموالها

عن البيان أنه يلتزم بهذا الواجب بوصفه بنـك البنـوك             وغني 
 بإصـدار قـانون البنـوك       ٥٧ لـسنة    ١٦٣بمقتضى القانون رقم    

والائتمان فقد نصت المادة الأولى منه علـى أن البنـك المركـزي            
والإشراف علـى   للدولة يقوم بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية       
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 بما يساعد على دعـم الاقتـصاد        ،تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة    
 ويجب عليـه مراقبـة الهيئـات        ،القومي واستقرار النقد المصري   

  .المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي
 حين أعلنت أن هـذا البنـك يقـوم           منه ٣٧ وأكدت ذلك المادة    

لضوابط المشار إليها في هذا     بالرقابة والإشراف على البنوك طبقا ل     
: بعض العاملين بهذه البنوك قولهم    ولا يدفع المسئولية عن     .. القانون

يم معلومات خاطئـة للبنـوك      دن بنك قناة السويس قد ساهم في تق       إ
الأخرى عن العميل المدعى عليه الأول رغم خسارة ميزانيته وسوء          

ئر بتـضليل سـا  سمعته خروجا منه على شرف المهنة المـصرفية     
 عليه الأول من الحصول على ائتمانهم دون        ويمكن المدعى . البنوك
 بل كان يجدر بهؤلاء المـصرفيين أن يلتزمـوا بالقواعـد            ،مسوغ

 عليـه الأول    لمـدعى المصرفية المشار إليها فيما سبق عند مـنح ا        
 تفاديا من وقوع كارثة مصرفية كما هو الحال في الدعوى           ؛للائتمان

  .ا يجاوز مليونا من الجنيهات انتهى مالماثلة، أدت إلى ضياع
وكان يجب أن تمنح الحكومة والمسئولون في البنـك المركـزي     

 حتـى لا تتكـرر      ؛وبقية البنوك اهتماما خاص بما تضمنه الحكـم       
 ـ   ،المأساة ار العملـة   ولكن بعد أقل من عامين تفجـرت قـضية تج

 مـا   -أضعافا مـضاعفة  -وكشفت عن تجاوزات من البنوك فاقت       
  .ي قضية توفيق عبد الحيحدث ف
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 عنيفة على صفحات الجرائـد      وشاهد المجتمع المصري مبارزة   
 ـ. والمجلات ما بين وزير الاقتصاد وتجار العملـة        زم وزيـر   وه

 ليس فحسب لأن أعداءه كانوا أقوى، ولكن لأن صـفحته           ؛الاقتصاد
  . شابتها تصرفات بعض أفراد أسرته

أطلـق عليـه   الـذي  وأخيرا قدم إلى القضاء نجم هذه القـضية         
 فقـد   –ن كان في الثلاثين من عمـره        لأنه وإ " فتى الفتيان "اء  عدالا

  !!كان يدخل يده كل يوم تسعة ملايين دولار
" اقعـة  وكشفت التحقيقات عن وقائع أثارت الدهـشة، فهنـاك و         

كانـت  "ت حسابا في بنـك الأهـرام        التي فتح " مجموعة الأصدقاء 
 ـ  " عليه جميع الموبقات     تجري عـاء أو المحكمـة     ستطع الاد  ولم ي

أو حل لغزها وأن حسابها كـان مكـشوفا بمبـالغ           . معرفة أسمائها 
 وأن أوراق الحساب قد مزقت حتـى لا      ، مليون دولار  ١١تجاوزت  

 وذكر بعض الشهود أن بنـك  .تكشف أسماء بعض المسئولين الكبار   
 شهرا يعادل ثلاثة أمثال ما      ١٩ر بنكنوتا للخارج خلال     الأهرام صد 

صدرته بنوك القطاع العام، وأن قيمة تعامل البنك المـصري فـي            
 ٧٠ هـي مليـار و       ١٩٨٣المعادن النفيسة شراء وبيعا خلال سنة       

 مليـون دولار فـي المـضاربة    ٦,٥مليون دولار وأن البنك خسر   
" بأنـه   " جمال ترسـت    " ووصف الادعاء بنك    .. بالمعادن النفيسة 

وأشار " عوث العناية الشيطانية  مب" بأنه   ال نفسه ووصف الجم " دكان  
 مليون جنيـه    ٢٠,٨ شيكا مسحوبة قيمتها     ٢٣إلى امتناعه عن دفع     
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وأن ذلك كاد أن يؤدي إلى انهيار النظـام المـصرفي، وأن بنـك              
فالمتعاملون فيه يكونون أسرة واحـدة      ".. بنك الأسرة   " الأهرام هو   

حصلوا على تسهيلات بدون ضمانات وكانـت هـذه التـسهيلات           
اتهم منهم أعضاء مجلس إدارة البنـك الـذين يمنـع           وخاص بذ لأش

  . تسهيلاتةالقانون منحهم أي
 ١٩٨٤ /١٠ /٢١ - ٤١٧العدد  (وجاء في تحقيق نشرته أكتوبر      

  .)٦٢ص 
 العام الاشتراكي قضية     المدعي  علي أحال المستشار عبد القادر   " 

ار  وعددا من كبار تج    ها، وعددا من قيادات   ،بعض البنوك الاستثمارية  
العملة إلى محكمة القيم، جاء ذلك نتيجة التحقيقات مـع المتهمـين            

 والأشـخاص   ، التي أدلوا بها ومـا زالـوا       )المذهلة(فات  اوالاعتر
المرموقة والجهات المسئولة التي كانت تساندهم في تنفيذ مخططهم         
التخريبي الذي كان من شأنه انخفاض سعر الجنيه المصري، يقابله          

  . ع ومفتعل لسعر صرف الدولارارتفاع مذهل ومصطن
 ليعـرف المحققـون     ملفات كل بنوك الاستثمار بالكامل؛    فتحت  

كيف وافق مجلس إدارة هيئة الاستثمار على مزاولة نـشاطها فـي            
وبالرغم من أن رأس المال الذي جلبته من الخـارج فـي            .. مصر

غم من  بالر.. بعض منها لا يزيد على ما يعادل مليون جنيه مصري         
 وصلت الآن إلـى مائـة مليـون مـن           نية مثل هذه البنوك   أن ميزا 

وجاء ذلك نتيجة الاكتئاب فـي رأس       . العملات الأجنبية والمصري  
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يـشتريها  ثم طرح الأسهم في السوق ل     . المال من مصريين وعرب   
 بعـدها المـدخرات والإيـداعات       المدخرون المصريون ثم تجيء   

 تنبثق من   لخرافية،بل أمام الأرباح ا   . مصريةبالعملات الدولارية وال  
 ، البنـوك  ات أخرى وبأسماء أخرى تمولهـا هـذه       هذه البنوك شرك  

 التي لا تقل    )السوبر لوكس (وأغلبها يعمل في قطاع التشييد والبناء       
أو " الأبـراج " وهذه  ! !فيها الوحدة السكنية عن نصف مليون دولار      

 معهـا  كالشركات تعمل في مجال السياحة وإنشاء الفنادق، وتـشتر       
 وهذا يؤدي إلى نقـص عمـال البنـاء          ت التأمين المصرية،  شركا

 لأن الأجور التي تدفع لهـم مغريـة         ؛بالرغم من أنها مشكلة قائمة    
ومرتفعة وتستولي على حديد التسليح ومواد البناء التي تـستوردها          

 بل إن الدولة    لصعبة للتعمير الاقتصادي والشعبي،   الدولة بالعملات ا  
  .سكانتدعم أسعارها لحل أزمة الإ
  .١٩٨٥ مارس سنة ٣١وجاء في مجلة أكتوبر 

وسيطرح المستشار حسني عبد الحميد مساعد المـدعي العـام          
الاشتراكي وممثل الاتهام في مرافعته بقاعة محكمة القـيم أخطـر           

إذا تمكنـت أربعـة بنـوك       : سؤال إلى من يهمه ويعنيه أمر مصر      
 من  نيارياستثمارية في مدة لا تزيد على سنة ونصف من تهريب مل          

 وإذا كان هـذا هـو       ،العملات الأجنبية والمصرية إلى خارج البلاد     
معدل التهريب في هذه المدة القياسية فما هو يا ترى الرقم الحقيقـي          

 والتي بلغـت    وك وفروعها، الذي هربته هذه البنوك وغيرها من البن      
 ولـو    ؟ ١٩٧٤لتي بدأ بعضها العمل في سـنة         حتى الآن وا   ١٦٦
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لنية في الأغلب منها، يتم كل ذلك أمام قوة سـلطة           افترضنا حسن ا  
البنك المركزي أو غيابه بالكامل بالرغم من أن قانونه صريح بأنـه            

 ولذلك يسمى    عن تحري وتسيير الوضع الاقتصادي؛     المسئول الأول 
  .. بنك البنوك أي الشريان التاجي لجميع البنوك على أرض مصر

بة البنك المركزي علـى     أن سياسة الدولة ممثلة في سياسة ورقا      
 الذي يضمن تواؤم خطـط وبـرامج   يهذه البنوك هي العامل الرقاب   

 ولن يتم ذلـك إلا إذا كانـت        ،هذه البنوك مع سياسة وأهداف الدولة     
الدولة تعترف بقوة البنك المركزي الرقابيـة والإشـرافية وأهميـة           

 وهذا لم يحدث على   . يالسلطات المخولة له لتعديل المسار الاقتصاد     
 ي البنك المركـزي والبنـوك القوميـة       ن العاملين ف  الإطلاق، بل إ  

 ،استقالوا من أعمالهم وعملوا في البنوك الأجنبية بمرتبـات كبيـرة          
وأغلبهم قيادات مصرفية لهـا ممارسـتها الطويلـة فـي العمـل             

مما سبب خللا في كثير من مواقـع البنـوك القوميـة            .. المصرفي
وك استقطبت عـددا مـن وزراء       والبنك المركزي، بل إن هذه البن     

 ؛الاقتصاد والمالية السابقين وبعض أساتذة الاقتصاد في الجماعـات        
ليكونوا رؤساء مجالس إدارات هـذه البنـوك وأعـضاء منتـدبين            
لإعطاء جو من الثقة للجمهور، بالإضافة إلى علاقات الصداقة التي          

 بل  ،مورتربط هؤلاء بالمواقع القيادية الاقتصادية الهامة لتسهيل الأ       
أصبحت هذه البنوك شبه عائلية توظف أعضاء مجـالس إدارتهـا           

 في  )لكشيألني و شي( المثل   من يرشحونه ولتسهيل الحال على رأي     و
الوقت الذي نرى فيه أن البنوك في جميع دول العالم تحكمها سياسة            
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 وممثلة في سلطة تمنح لجهاز      ،عليا للدولة مرتبطة بالأهداف القومية    
 حتى لا تؤثر مصالحها المباشرة      ؛ي يحكم سلوك البنوك    قو يمركز

  ..  الأجل على مستقبل الاقتصاد القوميةوالقصير
ة سـلطة البنـك المركـزي فـي         أما في مصر فقد تضاءلت قو     

 وزادت قوة البنوك ولم تلتزم بقيم بنكية في إطـار القـانون     الرقابة،
 البنـوك    على وزارة الاقتصاد التعرف على     اوكان لزام . والشرعية

 لأن ذلك يؤثر    ؛التي تهدد إدارة الاقتصاد القومي نتيجة لعدم التزامها       
ن أغلب هذه البنوك المنحرفة      بل إ  ،لى القطاع البنكي في المجتمع    ع

  . وغيرها أنشئت بأهداف وسياسات تتناقض مع أهداف المجتمع
 كشفت عن حقيقـة     تبت مجلة المصور أن قضية سامي علي      وك

 في الفترة    كان مقصورا  -للأسف- والذي   ،اريةستثمدور البنوك الا  
السوداء وتصدير العملات الـصعبة  على الإتجار في السوق     السابقة  

 اد المـصري؛  الأمر الذي أضر ضررا بالغا بالاقتص     . خارج البلاد 
ذلك أنه من بين الوقائع التي شملها الاتهام قيام بنك الأهرام بتصدير            

 لديون ثبت أنها لـم تتجـاوز         مليون دولار خارج البلاد وفاء     ٥٩٠
 الأمر الذي يعني أن هذه المبالغ في معظمها قد          ،ستة ملايين دولار  

  .خرجت دون مسوغ قانوني
 بل لقد حدث عند تحقيق هذه الواقعة مع بعض المختصين فـي            

 المركزي أن تكشف النقاب عن أن البنوك الاسـتثمارية قـد            كالبن
 ٣رج الـبلاد    استطاعت خلال عام ونصف فقـط أن تـصدر خـا          
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مليارات دولار أمريكي على خـلاف القواعـد والقـرارات التـي            
يصدرها البنك المركزي أي أن معظم ما تم تـصديره يـدخل فـي      
دائرة التهريب الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة الدولار وخفض سعر           

  .عر العديد من السلع الاستهلاكيةورفع س. الجنيه المصري
اقعة خطيرة، هي واقعة إسـهام      كذلك تركزت التحقيقات على و    

وهو الأمر المحظور علـى     . أحد البنوك في المضاربة على الذهب     
البنوك في مصر بالنظر إلى المخاطر الضخمة التي تنطوي عليهـا           

 فضلا عن انعدام خبـرة المـصارف المـصرية          ،هذه المضاربات 
  ..بأسواق المضاربة على الذهب

 ـ ٧٠٠مليار و    هذا البنك ب   ب ضار وفي إطار واقعة واحدة    ف  أل
وكانت النتيجة  .  بأموال مودعة  دولار على أسواق ذهب في الخارج     
  .. ملايين ونصف دولار٦تحميل البنك بخسائر ضخمة بلغت 

.  لم تصل إلى علم السلطات المصرفية      ، إن هذه الواقعة   وللأسف
 بـل   ،ولم يتحرك لها جهاز واحد في مصر لبحث هذا الموضـوع          

  ..الهرب إلى السودانتمكن مدير هذا البنك من 
 تحـت   ١٩٨٥ سبتمبر سـنة     ٢٦ في   ةونشرت جريدة الجمهوري  

 ٥ بنوك قـدمت     أن أربعة " تقرير خطير لجهاز المحاسبات   " ان  عنو
  دون ضمان أو بضمان شخصي وجـاء فـي   امليارات جنيه قروض 

  .هذا الخبر
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أكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن أرصدة القروض المقدمـة         " 
 – الإسـكندرية    – مـصر  –الأهلـي   (اري الأربعة   من البنوك التج  

 ٥٣٥١ بدون ضمان أو بضمان شخصي بلغـت جملتهـا           )القاهرة
 مليون جنيه في    ٤٢٢٧,٧ مقابل   ٨٣يونيو سنة    ٣٠مليون جنيه في    

 مليون جني وبنـسبة     ١١٢٣,٧ بزيادة بلغت    ١٩٨٢ يونيو سنة    ٣٠
  ".تقريبا  % ٢٧

***  
ية البنك العربـي     أثيرت قض  ١٩٨٦وفي النصف الأول من عام      

كتنفهـا مـن شـكوك      فريقي الدولي وتصرفات مـديره ومـا ا       الأ
ونددت صـحف المعارضـة     . وتجاوزات لاحظها الجهاز المركزي   

 واسـتنجد   ،بهذه التصرفات في كتابات غطت صـفحات بأسـرها        
 كمـا  ،بعضها برئيس الجمهورية شخصيا لوضع الأمور في نصابها      

 بالأخبـار   يفي عموده اليوم  واصل الأستاذ جمال الحماصي الكتابة      
لأكثر من عشرين كلمة متوالية عن هذا الموضوع تناولت بالأرقام           
والتواريخ وقائع محددة وصارخة مثل إهدار البنك لأكثر من مائتي          

 وطرد الخبراء المصريين وزيادة رأس المال تجنبـا         ،مليون دولار 
  .لخإ. .لسقوط البنك
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 وأخيرا أذاعت بيانـا     ،ا ومع هذا كله، فلم تحرك الحكومة ساكن      
على حـد ما جاء فـي أحـد        " مجهول الهوية كأبناء الخطية   "كا  ركي

  .(1)المقالات الملتهبة في مجلة الشعب 
وقد كانت هذه هي المناسبة التي أجرت فيها جريدة أخبار اليـوم           

 ـ            ن تحقيقا واسعا حول الموضوع وأخذت فيه آراء عـدد كبيـر م
ن الـصحافة لا يجـوز لهـا أن         إ: فقال أحدهم .. أساطين الاقتصاد 

..  مليـون دولار   ٢٠٠كـان   (تتناول تفاصيل معـاملات البنـوك       
وقـال  . هاز المـالي للدولـة   وأن هذا يؤدي إلى انهيار الج  )تفاصيل
ك  وديون مشكو  ،ن كل بنك في العالم توجد به ديون سليمة        إ: الثاني
 ية؛ت البنك لا يجوز تداولها علان     ن معاملا وإ..  وديون معدومة  ،فيها
  . تتضمن أسرار المتعاملينالأنه

 وكشف ثالث عن أن الميزانية التـي تـصدرها البنـوك إنمـا             
: فقـال تصدرها لمجرد إعطاء مؤشرات لازمة للجمهور واستطرد        

إن الحسابات المفصلة والبنود الخاصـة سـواء بالاحتياطيـات أو           "
المخصصات أو الديون المشكوك فيه أو العمـلاء، فهـي مـسائل            

وعلى ذلـك فالمـسئول   . داخلية لا تهم إلا دائرة محدودة     تخصصية  
 فهـو مراقـب     ،الأول تماما بالنسبة للمركز المالي للبنك وحساباته      

                                         
ذلك تحت ضغط هذه الحملة     وقد استقال المدير بعد     .  مجلة الشعب القاهرية   )1(

   . أو استقال محافظ البنك المركزي المصري–وفي فترة لاحقة أقبل 
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، وعليه المسئولية الكاملة    ١٥٩الحسابات بنص قانون الشركات رقم      
 تحفظات أو أشياء تتعلق بالمركز المالي للبنـك فـي           ةفي إثبات أي  

ومسئوليته هنا تصل إلى حد المـسئولية       الميزانيات المتعامل عليها،    
  . الجنائية

وهو رئيس مجلس إدارة البنـك الأهلـي        - وأورد هذا المسئول  
 واقعـة فـي منتهـى الأهميـة       -ونائب رئيس اتحاد بنوك مـصر     

أن أكثـر النـاس     "لك هـي     ت ،ها التي لا تخفى   والخطورة ولها دلالت  
أعطـى  التصاقا بالبنوك هم المساهمون أصحاب رأس المال، وقـد          

قانون الشركات الحق لمجلس الإدارة ألا يذيع في الجمعية العمومية          
للبنك كل الأسرار الخاصة بالعمل إذا ما كان هناك ضرر في إذاعة            

  .(1)مثل هذه الأسرار
وهذه الوقائع توضح المدى البعيد الذي ذهبت إليه الحكومة فـي           

 ـ       .. انـت ة مـا ك   ممالأة قيادات البنوك والتستر على تصرفاتها كائن
 لأن الحكومة مالأت البنوك على      ؛ غريبا –على فداحته -وليس ذلك   

حساب مبادئها وقواعدها نفسها، فاستثنت بنوكا من أحكـام التـأميم           
 ة والبنوك والائتمان والمراقب   ،والقوانين المنظمة للشركات المساهمة   

على النقد، بالإضافة إلى الاستثناءات من قوانين العمـل والأجـور           
  ..  وبعض المزايا والإعفاءات الضريبية،ت السائدةوالمعاشا

***  
                                         

   ١٩٨٦ / ٩ / ١٣ أخبار اليوم العدد الصادر في )1(
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ناس وتركيز  أعني الاستحواذ على أموال ال     –فهذه الأوضاع كلها  
  وعدم وجـود أخلاقيـات عامـة أو مثـل          محدودة، السلطة في أيد 

 تجعـل    وجود رقابة فعالة، كلهـا      وعدم ، العامة ةتستهدف المصلح 
 وأمرا مقـررا لا     ، لازب الانزلاق من الائتمان إلى الاختيان ضربة     

يعلم " السايب"وإذا كان المال    . غراءات العديد مفر منه بحكم هذه الإ    
  ..السرقة، فهذا مال سايب والسرقة منه محمية بالقوانين

  : : الجريمة النكراءالجريمة النكراء
  ::الأخذ من الفقراء وإعطاء الأغنياءالأخذ من الفقراء وإعطاء الأغنياء

 ولا  أن هذا الحديث لا يهم عامـة الـشعب،        قد يتصور البعض    
اس الذين ليس لهم علاقة بعالم البنوك والمطحـونين         الفقراء من الن  

 وأن هؤلاء كالعريـان فـي       اكل العيش ومشاغل الحياة اليومية،    بمش
القافلة لا يزعجه ولا يقلق باله هجوم قطاع الطرق فليس لديـه مـا       

 غير ذلك، بل هي نقيض ذلك، فـالبنوك         ةولكن الحقيق . يخشى عليه 
إن . قـراء نياء ويعفـون الف   ليست كقطاع الطرق الذين ينهبون الأغ     

  . لتعطي الأغنياءالبنوك تأخذ من الفقراء
 وثرائها الأسطوري هـو     ذلك أن صلب عمل البنوك وسر قوتها      

 والائتمان هو خلق النقود، وعندما يفتح البنك حسابا لفـرد           ،الائتمان
 )فهذه كلها مترادفات لحقيقـة واحـدة  (ما أو يمنحه ائتمانا أو قرضا  

كل بساطة، يصدر عملـة  ، فإنه في حقيقة الحال وبنيه مثلا بمليون ج 
ويأخذ قيمتها من الناس، شأنه في هذا شأن أي مزيف يطبع أوراقـا             
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مالية بمثل هذا المبلغ، والفرق الوحيد بينهما أن البنك يصدر نقـوده            
 على حين أن المزيف يعد      ،في حماية القانون، وأنها صالحة للتداول     

ولكن المحصلة واحدة هي أخذ     . ودهمحتالا ويقبض عليه وتصادر نق    
وهـي  (" الوهميـة " وسلع الآخرين لقاء هذه النقود       منتجات وأملاك 

لفظة استخدمتها بعـض المراجـع الاقتـصادية ولـسنا أول مـن             
 ـ" أو بتعبير القـرآن     ..  أو المزيفة  )يستخدمها ل أمـوال النـاس     أك

  ".بالباطل
داول، كمـا    لا مشكلة، ما دامت نقود البنوك صالحة للت        :قد يقال 

قير  بها كوخ ف   مليات الملايين المضاعفة لا يشترى    يمكن القول إن ع   
 بهـا قـصور ومـصانع       أو قيراط مزارع مسكين، ولن يـشترى      

وقد سلطت  :  لو كانت سرقة، فهم جميعا لصوص      ىوإقطاعيات، فحت 
  . ولكن الأمر ليس كذلك.. البنوك بعض الظالمين على بعض

ه المقادير الكبيرة من النقود،     فالبنوك عندما تطرح في السوق هذ     
فالطلب متـوافر   . فإنها ترفع الأسعار تبعا لنظرية العرض والطلب      

 أي المنتجـات والـسلع   –لتوفر النقود وزيادتها، ولكـن العـرض    
محدودة، وتكون النتيجة أن يزيد الطلب علـى العـرض فترتفـع            

 لأن أي شيء يمسك برقـاب أي شـيء         ار، أسعار كل شيء؛   الأسع
 حتى تصبح سلسلة كاملة ثم      ؛دأ حلقات الارتفاع حلقة فحلقة    آخر فتب 

تبدأ دورة جديدة مع كمية جديدة من النقود تدفع بهـا البنـوك إلـى     
.. السوق فتبدأ حلقات جديدة تنتهي بسلسلة كاملة جديدة وهلم جـرا          

 التـي لا  Vicious Circleوهو ما يطلق عليه الحلقـة الـشريرة   
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وفرضها على  " خلق النقود   " لبنوك هو   تنتهي ما دام العمل اليومي ل     
  .السوق

وإذا أعدنا ما استشهدنا به في فقرة سـابقة نقـلا عـن جريـدة              
الجمهورية من أن أربعة بنوك قدمت خمسة مليارات قروضـا دون           
ضمان أو بضمان شخصي أو ما جاء في مجلة الأهالي من أن حجم          

 الفترة  الائتمان دون ضمان أو بضمان شخصي في القطاع العام في         
 مليـون دولار وأن  ٦٠٣ مليـار و  ٣١ وصل إلى   ٨٢ إلى   ٧٢من  

 مليـار   ٦,٨البنك المركزي قدر دين القطاع الخاص للبنوك بنحـو          
فإن معنـى هـذا أن       (1) مليار ديون مشكوك فيها      ١,٢دولار منها   

من النقود إلـى الـسوق      " المهولة"  قذفت بكل هذه الكمية      البنوك قد 
لأضعاف من الخبز والجبن إلى الحـذاء       فرفعت الأسعار أضعاف ا   

والكساء وأصبح على الفقراء أن يدفعوا قرشا فقرشا، وساعة بعـد           
هذه الزيادات المتولية للأسعار دون أن تترك لهـم البنـوك           . ساعة

 فتوالي الزيادات جعلهم    سهم أو يوازنون حساباتهم،   وقتا يلتقطون أنفا  
 ـ   ل يلا وراءها في محاولة للحاق بها؛     يجرون طو  ث يجدوا أنفسهم حي

 لأنها تجمع كل ساعة من كل يوم        وهذه القروش؛ .. أو أسوأ .. كانوا
ومن كل واحد من الأغلبية الساحقة الفقيرة، تصبح ملايين وتـصب           

  ..ما أعطته البنوك للأغنياء.. ليسدد بها الفقراء.. في البنوك

                                         
  ٣ ص ١٩٨٦ سبتمبر ٣ مجلة الأهالي )1(
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 – ودفـع الـثمن      ،لقد أعطت البنوك ما لا تملك لمن لا يستحق        
  .. الفقراء–كالعادة 

وهذه الحقيقة توضح لنا كيف أن البنوك قد أصبحت دولة داخـل        
 وليست وزارة المالية    –بل دولة أقوى من الدولة، وأنها هي        . الدولة

 لأن الحكومة عندما تمس حاجتهـا       ؛ التي تتحكم في اقتصاد البلاد     –
 نلجأ إلى فـرض ضـرائب،       – في الملاذ الأخير   –إلى أموال فإنها    

تستطيع ذلك إلا بقانون يعرض على الـسلطة التـشريعية        ولكنها لا   
قبل أن تمنح الحكومة حق فـرض هـذه         .. التي تدرسه مادة فمادة   

 لأنهـا تفـتح     ؛الضريبة، ولكن البنوك ليست في حاجة إلى استئذان       
حسابات وتعطي شيكات بما تراه ويحصل أصحابها، كما لو كـانوا           

ذا كله في غفلـة مـن       جباة الضرائب، على قيمته من الناس ويتم ه       
  .. الرقابات، فلا تعلم الصحافة سره، ولا يتعرض له نواب الشعب

 أن الحكومة عندما تفرض الـضرائب تلحـظ         بل أكثر من ذلك،   
لأخذ الاعتبارات الاجتماعية وقد تضع سياساتها المالية على أساس ا        

 فتأتي البنوك لتعكس الآية، وتهدم مـا        من الأغنياء لإعطاء الفقراء،   
وقـد تحـارب    . ه الحكومة فتأخذ من الفقراء لتعطـي الأغنيـاء        بنت

  .. وهلم جرا.. الحكومة الإنفاق المظهري فتأتي البنوك بعكس ذلك
وهكذا يتضح لنا كيف أن الجذر الربوي للبنوك هو الذي مكنهـا            
من كل هذا الانطلاق وجعلها أخطبوطا وقوة شريرة هدامـة فـي             

من لا  غنياء، وتقدم ما لا تملك ل     المجتمع تأخذ من الفقراء لتعطي الأ     
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 من شأن قيم الاستحواذ والثراء قدر        وتغري بالتكاثر وتعلي   ،يستحق
وتصل في هذا كله إلى ما عجـز        . ما تهدم في قيم الخلق والاكتفاء     

  ..عن الوصول إليه أعتى العتاة وأطغى الطغاة
حمـل  ولا يصعب على المؤرخ الاقتصادي أن يجد خيطا رفيعا ي    

 يربط  – كما لو كان الحبل السري        الربوية الكريهة،  كل الخصائص 
فيرسـت  " و  " تشيزمانهاتن  " المصرفيين الدوليين المعاصرين في     

" ارفة القـدامى فـي      بالصي" وكريدت سويس   " و  " ناشيلونال بانك   
في لندن والمدن الإيطالية ليصل في النهايـة إلـى     " لومبارد ستريت 

الهيكل مقـرا مختـار وطـردهم    الصيارفة اليهود الذين اتخذوا من    
بيتي بيت صلاة يدعى، وأنتم جعلتموه      " المسيح وقلب موائدهم قائلا     

وإذا كان الصيارفة الأول جعلوا من الهيكل مغارة        " مغارة لصوص   
لصوص، فإن الصيارفة المحدثين جعلوا من المجتمع الحديث بأسره         

  .مغارة لصوص
فاع، فلا قيمة له فـي      هذه هي الحقيقة المفجعة، أما ما يثار من د        

ولكن ما تكشف   .. ن البنوك لا تسلف إلا بضمان     إ: فقد يقال . الحقيقة
 مـن شـك أن      الفترة الأخيرة يؤكد بما لا يدع أثارةً      عن حقائق في    

البنوك لا تتعنت وتشترط الضمانات الوافية إلا مـع الفقـراء مـن             
 وبالنسبة للقروض الصغيرة التي قد تكون سـدا لحاجـة أو            ،الناس

 الملايين فإنها تقدم لتجار وبائتمان صوري كـأن   ا أم ،قياما بمشروع 
 أو  ، فيهـا  امشكوكً مالية   اأو أوراقً " سمعة  " يكون ضمانا شخصيا أو   
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 وما لـم يكـشف    . مما كشفنا عن بعضه    لخإ. .سحبا على المكشوف  
   .ه أدهى وأمرعن

ولكن البنك المركـزي    . .ن البنك المركزي بالمرصاد   إ: قد يقال 
فهو من البنوك وإلى البنـوك      .. قط الذي سلموه مفتاح الكرار    هو كال 

وستعود إلى البنوك وإذا كـان علـى        . .وقياداته جاءت من البنوك   
رأس بعض من البنوك عدد مـن رؤسـاء الـوزارات المـصرية             

 فكيـف  ، فضلا عن عدد آخر من وزراء المالية السابقين     -السابقين  
 وقـد أوردنـا     ،لقياداتيمكن للبنك المركزي أن يحاسب مثل هذه ا       

والبنك المركـزي   . تقريع المحكمة في قضية البنك الأفريقي الدولي      
والخطأ هـو فـي     " طبقا للأصول المصرفية    " بعد كل شيء يعمل     

 يةالأصول المصرفية نفسها فكيف يمكن أن نعالج الأصول المصرف        
  ..بالأصول المصرفية

مـن   ٨٦ إلـى    ٧٦لقد شاهدت مصر خلال السنوات العشر من        
 ـ      طغيان رأس المال واستغلا    ف ل البنوك لمكانتها ما يمكن أن يوص

بأنه استحواذ كامل على الحيـاة الاقتـصادية للـبلاد وتـسخيرها            
 ،ة الـديون  ن أوقع هذا البلاد في حمأ     ، حتى وإ  لمصلحة القلة المميزة  

وأثقل الأغلبية الكادحة بالأعباء المتوالية، وجعل حياتها سلسلة مـن          
اهدت حالات متعددة خضع فيها أكبر الشخـصيات         كما ش  كل،المشا

 توقد كتبت كاتبة اشتهر   . في البلاد لنفوذ رأس المال خضوعا ذليلا      
حـدى صـحف المعارضـة، والأسـى        بالكشف عن الفضائح في إ    

   :يمزقها
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 يعرض  )تقصد مدير البنك العربي الأفريقي الدولي     (هذا التافه   " 
 فـي الماضـي   على رئيس حكومة مصر بكل ثقلها فـي المنطقـة         

  ".!والحاضر منصبا في بنك صغير
 المركزي الذي يملك حـسابه عينـه رئـيس    كحتى محافظ البن  

ونشرت المجلة في مقالها الذي     " (1)مجلس إدارة اليوباف بنيويورك     
خطبوط المـصرفي الـذي   ة كاملة رسما للأ استغرق أكثر من صفح   

كة  الأفريقـي، وشـر    مان العربي  فهناك بنك ع   ،وضعه رئيس البنك  
 الدوليـة يوبـاف      الموريتانية ومجموعة البنوك العربيـة     )أفاركو(

 وهنـاك الـشركة العربيـة العالميـة للتمويـل فـي             .لخإ. .يوبان
 ،عربي الأفريقـي فـي المنامـة      وهناك بنك البحرين ال   . لوكسمبرج

.. وهناك بنك تونس الدولي   " البهاما"ست في   ندتررتول بنك أ  وهناك أ 
 أو يستحوذ على الجزء      المالية يديرها  البنوك والمؤسسات وكل هذه   

  .الأعظم من أسهمها
وصحيح أن البنك العربـي الأفريقـي الـدولي مـن البنـوك             

 وقـد لا  ،ولكنه ليس الوحيد من نوعـه     . الاستثمارية الدولية الكبيرة  
   وما الحل؟. يكون أكبرها

                                         
 / ١٤ الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في مجلة الشعب القاهرية الـصادرة فـي     )1(

   ٣ ص ٨٦ / ١٠
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والنقائص القادحة في نظام البنوك لم      .. أن هذه الجرائم الفاضحة   
ة على عدد من المفكرين الأحرار الذين رفـضوا قبـول           تكن خافي 

 والمـزاعم   ياق مع التيار أو التأثر بالدعاوى     أو الانس .. الأمر الواقع 
ففي . التي وضعها المصرفيون وأقرها أو سكت عليها الاقتصاديون       

 في بريطانيا مجموعـة مـن المفكـرين كـشفوا           ات ظهر يالعشرين
ومثـل  " سـودي "تمان مثـل    سر الائ سوءات نظام البنوك وانتهكوا     

وأصدرت هذه المجموعة   " ائتمان الشعب "داعية  " دوجلاس"الميجور  
كاد نجد لها   لكتب أصبحت اليوم نسيا منسيا لا ن      عددا من المؤلفات وا   

 ظفـرت   -وقتئـذ –ولكنها  . ذكرا، حتى في كثير من كتب الاقتصاد      
مـصرفي   استقرار الطـود ال    ندون أن تنال م   .. بشيء من الشهرة  

ن بنك إنجلترا كان أفضل من غيره من البنـوك          مخ، خاصة وأ  الشا
وفي الولايات المتحدة تعـرض النظـام المـصرفي     . وأكثر حرصا 

 وعندما وقعت الواقعـة وتهـاوت       ،للهجوم أثر الإفلاسات المتعددة   
البنوك والبورصات كبيوت من ورق خلال الأزمة العالمية الكبـرى   

درالي الذي حـد    طي الف  عززت الحكومة نظام الاحتيا    )٣٢ – ٢٩(
  .شيئا ما من انطلاقة البنوك وحماها من التدهور والإفلاس

ن النظام المصرفي لم يتعرض لحملة منظمة       إ: ولكن يمكن القول  
 ماركس في حملتـه     وقد عني . دها ماركس ضد الرأسمالية   كالتي قا 

 ، بالاستغلال الرأسـمالي للعمـال     -لأسباب عديدة -على الرأسمالية   
" مـة فائض القي "  عليه، بل وأقام نظريته على أساس        وركز هجومه 

ن كـان قـد     من النقد، حتى وإ    تحقهسفلم يعط النظام المصرفي ما ي     
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ولكنه وقف عنـد الإنتـاج      .. تحدث عن النقود بعمق وأسلوب أخاذ     
الصناعي أو قضية الأجور ولم يتعرض كثيرا للتمويل المـصرفي          

وفي الحقيقة فيمكن   . ادولا ما تقوم به البنوك من تخريب في الاقتص        
يقوم علـى   .. أن يعد نظام البنوك مثالا فريدا لنظام حاكم ومسيطر        

  . أساس وهمي ومختلق
 – بالمعنى الفنـي  – ما يقدمه الاقتصاد   فإذا أردنا الحل فإن قصارى    

وهذا " خلق النقود   " واستبعاد عملية   . هو تجريد البنوك من الائتمان    
، أو أن يكـون     )هايـك (هور  هو ما ينادي بـه الاقتـصادي المـش        

 ،، كما اقترح ذلك الاقتصادي المعـروف فيـشر        %١٠٠احتياطيها  
وهو اقتراح يقضي بالفعـل     . وقصر عملها على التسهيلات التجارية    

 ولكن من المـشكوك فيـه أن        –على أسوأ ما في النظام المصرفي       
ولا بـد   . ينجح ما ظل المناخ الفكري للمجتمع على ما هـو عليـه           

 البنوك من هـذا الامتيـاز       وتجريدق مثل هذا الإصلاح     ليمكن تطبي 
جتـه  و ورالمجتمع بفكرة أخرى غير ما طرحتـه      الفذ من أن يؤمن     

  .الرأسمالية
 الأولى عندما فكرت    وهذا هو ما اكتشفته الحركة العمالية في أيامها       

 ورقية على أساس العمل فتصدر ورقـة بـساعة          في إصدار عملة  
 وتحدد قيمتها على    .إلخ. .ثة بيوم عمل   وثال ،أخرى بساعتين .. عمل

 –أساس حاجة عامل نمطي وأسرته خلال ساعة وفـشلت الفكـرة            
رغم أنها هي الوحيدة تقريبا التي تمثل لنا الأساس السليم الذي يجب            

ن الربط مـا بـين      عليه العملة، وإ  وترتكز  .. أن يكون غطاء العملة   
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 سيحقق التواؤم مـا     )وقد ربطت بينهما اللغة العربية    (العملة والعمل   
  . بين النقود والإنتاج بحيث لا يحدث تضخم أو انكماش

بنـوك العمـل    " فاضة في كتابنـا عـن       هذا حديث سنتعرض له بإ    
يكون هـو    وهل.. أما هنا فما يهمنا هو الحل الإسلامي      " الإسلامية  

   البنوك الإسلامية؟
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مية بوجودها لتزاوج ظاهرتين متـزامنتين همـا        تدين البنوك الإسلا  
والـصحوة  .  دولاريـة  –الصحوة الإسلامية والفـوائض البتـرو       

 ظهرت كرد فعل لفشل الإرهاب العسكري في        –بدورها–الإسلامية  
إقامة التلفيق المذهبي الذي أريد له أن يحل محل الدعوة الإسـلامية           

طـل هـذه    ب–في مصر وسورية والعراق، فقد سقط عبد الناصـر          
 المخزية، بينمـا  ١٩٦٧ كسيرا، محطما إثر هزيمة  –الحقبة ورمزها 

 ومارس في سبيل    ، التيار الإسلامي الذي نصب حياته لمقاومته      بقي
 بـل وازداد قـوة واكتـسح        ،ذلك أبشع صور الكبت والاضـطهاد     

 كما قيل، ثم أطـاح      –شباب الثورة –الجامعات وتملك مخيلة الشباب     
 المشاعر الإسلامية فـي مـشهد       دما تحدى  عن – السادات   –بخليفته  

بيق لما  التراجيديا اليونانية، وبدا وكأنه تط    " قدرية  " توفرت فيه كل    
  :صوره المتنبي من ألف عام
  انـ على كل سمع حوله وعي  ة   ــأتته المنايا في طريق خفي

  ــره وأماندار بين صحابه      على ثقة من دهــتقصده المق
   معار جناح، محسن الطيران   ق شواته   ولم يدر أن الموت فو

  وهل ينفع الجيشَ الكثير التفافُه     على غير منصور وغير معان
  ج

   ب طاغية آخر نفسه لمقاومة الإسلام ومهادنـة      وفي إيران حيث نص
أحاط نفسه بـأقوى     ومحاولة العودة إلى العهد الساساني، و      ،إسرائيل

اندته في الخارج أكبـر     وأضخم قوة عسكرية، وس   " سافاك"مخابرات  
ظهر شـيخ   .. دولة ودعمته في الداخل أموال بترولية لا حصر لها        
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في الثمانين من عمره لا يملك إلا صفته الدينية وسـجادة صـلاته،            
فأطاح بالطاغية في ثورة شعبية عارمة لم يشهدها العالم منـذ أيـام      

ا لا  هائم.. طريدا شريدا ات وأصبح الطاغية الطاووس المختال      النبو
  .يهوِيجد من يئْ

وفي أفغانستان دهمت الجحافل الروسية هذا البلد المؤمن، فظهـرت       
المقاومة واستطاعت بفضل إيمانها الإسلامي أن تهـزم بـسلاحها          

  .. البدائي أعتى الجيوش
 كـان   )١٩٧٣أكتـوبر   (كما يجب أن لا ننسى أن انتصار رمضان         

وضع كمثال لانتصار   و" االله أكبر "انتصارا للإيمان أحرز تحت لواء      
الإيمان في مقابل الهزيمة التي تسبب فيهـا مـن نـصبا أنفـسهما              

وعبـد الحكـيم     جمال عبـد الناصـر      : لمقاومة الدعوة الإسلامية  
   .(1)عامر

 ٨٠ إلـى  ٧٠وكانت حصيلة هذه الأحداث كلها التي استمرت مـن      
عودة الحماسة للإسلام، وبروز الإسلام في صـدارة الاهتمامـات،          

                                         
 ننسى أن عبد الحكيم عامر كان هو الذي يشرف على المخـابرات             يجب لا ) 1(

وعنـدما شـعر   . العسكرية وعلى السجن الحربي، حيث ارتكبت الموبقات     
هذا المسخ الدميم حمزة البسيوني بأفول نجمه، لاذ ببيت عبد الحكيم عامر            

 .لحمايته
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لسياسيون يقلبون ما كتبه البنـا والمـودودي وقطـب فـي            وأخذ ا 
ا في القديم، وكـان      وما كتبه ابن تيمية وابن حزم وغيرهم       ،الحديث

 الاقتصاديون هذا المنحى فيفتحوا كتاب الاقتـصاد        طبيعيا أن ينحو  
  ..الإسلامي

في هذه الفترة نفسها أدت حرب رمضان والموقف الذكي والكـريم،         
ثمـان  ل العربية البترولية إلـى القفـز بأ      للدووما أجمل أن يجتمعا،     

وانثالت ..  دولار ٤٠البترول من أربع دولارات للبرميل تقريبا إلى        
 وأصبحت القضية كيـف   .إلخ. .الأموال على الحجاز والخليج وليبيا    

  . يمكن استثمار كل هذا التيار المتدفق من الدولارات
بـالقفزة  لكي يـؤدي تـزاوج الـصحوة الإسـلامية          -وكان لا بد    

  من رائد يـشرف علـى      -إلى ظهور البنوك الإسلامية   .. ليةالبترو
، وكان من يمن الطـالع أن       ويظهر على يديه الوليد   .. الولادة عملية
 لذلك رجل بارز مهذب يحمل اسما عزيزا علـى المـسلمين      تصدى
 وهو رجل الدولة الأول الذي أنجبه       – لأنه اسم الملك فيصل      ؛جميعا

ترن حكمه بتقديم القربات وبناء المساجد وتدعيم       الحكم السعودي واق  
  .بن الملك فيصل رحمه اهللاهو الأمير محمد . الدعوة الإسلامية

  .. هذا هو الوجه المشرق في البنوك الإسلامية
  .. ولا بد من وجه آخر.. فلننظر الآن إلى الوجه الآخر
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  ":":لا ربا ولا ريبةلا ربا ولا ريبة""نيك نيك قصور تكقصور تك
– كالصحوة الإسلامية  كانت      سلاميةجه الآخر هو أن البنوك الإ     الو

 الفعل لا يملك الأصالة، فقد قامـت        ورد.  رد فعل  –على ما عرضنا  
فظهرت الـصحوة   .. نظم حاكمة أرادت أن تكبت الدعوة الإسلامية      

.. وتوفرت أموال فائضة لا حد لها تبحث عن اسـتثمار         .. الإسلامية
.. ةولكن ظهـور الـصحوة الإسـلامي      . فظهرت البنوك الإسلامية  

 ؛ نجاحهما في تطبيق أهدافهما    بنوك الإسلامية لا يعني بالضرورة    وال
لأن هذا النجاح يتطلب مقتضيات عديدة لم تتوفر تماما، لا للصحوة           

نظريـة  " لعل أهمهـا وجـود      .. ميةولا للبنوك الإسلا  .. الإسلامية
إيجابية شاملة ومحكمة وواضحة تكون محور العمل ودليله وهاديـة     

مثل هذه النظرية لم تتوفر لا للصحوة الإسلامية، ولا         إلى النجاح، و  
للإمام الخميني مثلا لا    " الدولة الإسلامية   " للبنوك الإسلامية، فكتاب    

لا ربا  " الثورة الإيرانية، وكذلك شعار      "دليل عمل   " يمكن أن يكون    
ومـن  .. لا يمكن أن يكون محور نشاط البنوك الإسلامية       " ولا ريبة 

ولات إقامة حكم إسلامي سليم، فـي الباكـستان         هنا تعثرت كل محا   
  .إلخ. .وفي إيران.. الخليج وفي السودانوفي السعودية وفي 

 كما اقتصر عمل البنوك الإسلامية على تجنب الربا، رغم وجـود           
  .والإيمان والحماسة والإمكانيات المادية في الحالتين.. الجمهور

سلامية لأن يعالج   ها الصحوة الإ  وقد أدت الملابسات التي ظهرت في     
 ـبشخصيات درس بعـضها دراسـة غر      " ميالاقتصاد الإسلا "  –ة  ي
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 لأنها دراسة تقليدية مهنية، لم      )فيما نحن بصدده  (مدنية لا خير فيها     
تلمس الأصول الحضارية والأسس النظرية لهذا العصر، كما تلقـى         

ة، وهـي    الآخر دراسة في الأزهر أو الجامعات الإسـلامي        البعض
 لأنها ليست سوى دراسة مذهبية فقهية       اسة لا خير فيها؛   الأخرى در 

ولـيس فيهـا استـشفاف    . ةنَّن أو سآرتقليدية لا تعود مباشرة إلى قُ   
وكانـت النتيجـة أن اسـتوى       .  أو خلق الرسـول    سلام،لروح الإ 

ذة الجامعات مع حشوية الفقهاء ومقلدة      المحامون والمحاسبون وأسات  
 مهنية منبتة عـن أصـولها،     اسات   فهم جميعا قد تلقوا در     المذاهب،
  .زمة لتقلد المناصب وشغل الوظائف واكتساب الصفةولكنها لا

 فإن رجال المال الذين تأثروا      ،وبالنسبة للموضوع الذي نحن بصدده    
بالصحوة الإسلامية بحكم وعيهم الإسلامي، وتنبهوا إلـى ملاءمـة          

 ـ.. التوقيت بحكم حاستهم الاقتصادية    قـه  وا وجـوههم نحـو الف     ولَّ
لنشاط الاقتـصادي تتفـق مـع       الإسلامي للتعرف على صور من ا     

 ووجدوا ضالتهم في فريق من الفقهاء وضـعوا خبـراتهم           الإسلام،
. لصيغة المنشودة الفقهية في خدمة الغرض المقصود والتوصل إلى ا       

سلامية يقـوم   ا ذكيا لسياسة البنوك الإ    مهني" اكًتكني"ووضع الجانبان   
وإبراز تحـريم الإسـلام والالتـزام بالـشريعة       على التنديد بالربا،  

 البنـوك الإسـلامية     وبهذا التكنيك طعنت  . ي المعاملات الإسلامية ف 
وأوجـدت لنفـسها دورا مـن أدوار البطولـة         . خصومها في مقتل  

  .والإنقاذ وانطلقت من العباءة الفضفاضة للفقه الإسلامي
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ن كان  هو وإ و. لب سوى الابتعاد عن الربا     ولم يكن هذا التكنيك يتط    
فإن إبـداع بـديل لـم يكـن     محور المعاملات المصرفية التقليدية،    

   .ذا بدأت مسيرة البنوك الإسلاميةوهك.. ن كان صعباوإ مستحيلا،
 حررت نظامها المصرفي من     ولا ريب أن البنوك الإسلامية عندما     

 ، فإنها قامت بخطوة كبرى نحو إصـلاح مـسار الاقتـصاد      الفائدة،
وتجاوبا مع أمة   . ا لتوجيه الإسلام   تحقيقً ؛يدة للعمل وإبداع وسائل جد  
 مثل بنك مصر الذي حرر الاقتصاد       – إلى حد ما   –الإسلام، وكانت   

  .اتيبية في العشرينصري من الهيمنة الاقتصادية الأورالم
 جعلت هذا التـصحيح فـي       ولكن هذا لا يتضمن، بالضرورة، أنها     

فمن المحتمل  . فخدمة الأغراض الأصولية التي يفترض أن تستهد      
" إلـى  " الخواجـات  " أن بنك مصر نقل قيادة الاقتصاد القومي من   

ية المـصرية محـل الرأسـمالية        الرأسـمال  أو أنه أحلَّ  " الباشوات  
 ولكن الأحسن أن يكون الاقتصاد في      وهذا حسن ولا شك،   . بيةالأور

  . وليس النخبة الضئيلة.. ر العريضةخدمة الجماهي
تشكر عليـه   هام   فإن استبعاد الربا أمر      سلامية،وبالنسبة للبنوك الإ  
والذي كان يستحق المزيد مـن    ولكن الأمر الأهم     البنوك الإسلامية، 

  .  هو تحقيق الغايات التي من أجلها حرم الإسلام الرباالشكر،
قراض بفائدة، فلو كان    فيما تقدم أن الربا ليس مجرد الإ       وقد أوضحنا 

لرسول، ولكنه في حقيقتـه رمـز    لما استحق حرب االله وا ههذا وحد 
 - سـلبا وإيجابـا    ،قلبا وقالبـا   نظام اقتصادي يخالف معنى ومبنى،    
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وهـذا  .  الإسلامي، وبالتالي يفسد المجتمع الإسلامي بأسره      الاقتصاد
يستبعد به  " تكنيك"  ليس أمر هو ما يتناسب مع وعيد القرآن، فالأمر        

 تتوفر فيـه    سلاميتبث الحياة في اقتصاد إ    " حرو"الربا، ولكنه أمر    
  . كل المقومات التي أشرنا إليها في فصل سابق

عتقد أن هذا ما لم يدركه معظم القيادات العليا في حركة البنـوك             وأ
ر لي أن أعرف عددا من هذه القيادات في مصر          دوقد قُ . الإسلامية
ق الداعية ولا المعرفة بالرسالة الحقـة       لُ فلم ألمس فيهم خُ    ،والسودان
 والرعايـة وتخفيـف المعانـاة وتفـريج       ستهدف الخدمة   لاقتصاد ي 
رجوازية  وجدت نماذج للب   ، ويكون في خدمة المجتمع، وإن     الكربات

           ـلَالذكية ذات المهارة في العمل الاقتـصادي وتتـوفر لـديها م   ةُكَ
الإحساس بالربح والتعامل بالمـال ويمكـن لمعظمهـم أن يـشغل            

 ـ         مناصب القياد   مؤسـسة   ي أي ة بنجاح في أي بنـك ربـوي أو ف
نني لمست في بعضهم عزوفا عـن       إ: رأسمالية، ويؤسفني أن أقول   

 ـ       ة مقتضيات الضمير الاجتماعي والمروءة والنخوة وواجبات الخدم
ن ، حتى وإ   الاقتصاد الإسلامي  وتفريج الكربات وهي قيم في صلب     

   كل يوم من أيـام   كاملا من القرآن الكريم في  اكان أحدهم يقرأ جزء
   ".لكما يقو"رمضان 

       اوحتى لا ينسحب هذا الحكم، وهو يعد شخصي علـى بقيـة     ا وذاتي ،
 إنني بجانب من ذكـرت،  :ني أقول ؛ فإ القيادات في البنوك الإسلامية   

 نيفـي "  فـيهم    ا يستحقون الاحترام والتقدير، ولمست    وجدت أفراد "
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 وعلى رأس هؤلاء الأمير محمد الفيصل مؤسس        الدعوة الإسلامية، 
 والذي أقامها وتحمل مـسئولياتها داخـل الـدول          البنوك الإسلامية 

كما لمست فـي  . العربية وخارجها، واكتتب فيها بماله ومنحها اسمه    
الدكتور أحمد عبد العزيز النجار الأمـين العـام لاتحـاد البنـوك             

 كما  . ولا يتملكه اليأس    يكل ولا يملُّ   الإسلامية خلق الداعية الذي لا    
 تـذكر   لاّعلم أنهـم يـؤثرون أ     اد لولا أني أ   عرفت أيضا بضعة آح   

  . أسماؤهم لذكرتها
  جاءت قيادات  ؛ على التكنيك المعين   والتركيز.. نتيجة لافتقاد الروح  

 ليضعوا الصياغة الفقهية للممارسـات  ،هذه البنوك بلفيف من الفقهاء 
وحامت حول بعض هؤلاء الشيوخ الشبهات لمـواقفهم        .. المصرفية
وقد عرض هذه   . ناحية أخرى  ولحرصهم على الدنيا من      ،من ناحية 

نوان فرعـي لا  النقطة في أسلوب حاد ومؤلم كاتب إسلامي تحت ع        
  :)١(وجاء فيه" في قلب الانفتاح"يخلو من دلالة هو 

 يتمثل فيما أصاب فقهاءنا وعلماءنا      –الأزمة–الوجه الآخر للقضية    "
 بحيث وجـد    ،بية التي أفرزتها مرحلة الانفتاح    من عدوى القيم السل   

ا أنفسهم في مواجهة إغراءات شديدة لم تملك الكثرة الظاهرة          فقهاءن
  . "مقاومة كافية لضغوطها

                                         
   العنوان الأصلي للمقال هو محنة الأزهر للأستاذ فهمي هويدي )1(
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 إذ جرى عـرف      الإسلامية على رأس تلك المغريات؛     كانت البنوك 
غير مبرر بقدر كاف، أن يكون لكل بنك هيئة رقابة شرعية خاصة            

أربعة –الأمر الذي كان يعني طلبا على العلماء برواتب ضخمة          . به
 مما فتح البـاب للتنـافس بـين         – في المتوسط   دولار شهريا  آلاف

 ناهيك عن تصرفات الـبعض       المشروع وغير المشروع،   –العلماء  
على الاحتفاظ بتلك الرواتب أكبر من حرصـهم         رصهمممن كان ح  

 ومن هؤلاء من ذكرنا بمقولة أحـد المنتـسبين   .على أي شيء آخر   
  . "ة وكثرةنحن مع الدراهم قل": إلى الفقه من الشافعية

للمعـاملات  " ثم اتجهت البنوك الأخرى إلى إنشاء فروع خاصـة          
واتـسعت  . لأسباب مفهومة وكان لعلمائنا مكانهم فيهـا      " الإسلامية  

تثمار، التـي لـم تمـل مـن       الدائرة لتشمل العديد من شركات الاس     
إنتاجها وكان دليلها على ذلك هو توظيف       " شرعية"  عن   الإعلانات

وهكذا، خطوة خطوة، وجد الفقهاء أنفسهم فـي        .. بعض العلماء فيه  
ولنا أن نتصور نتائج هذا الموقف وتداعياتـه        .. قلب عملية الانفتاح  

  .السلبية
رفـضت  " الـصامدين "ائنا  نصاف فإن قلة نادرة من علم     وللحق والإ 
توى، وكـانوا    في البنوك ورفضت أن تنال أجرا على الف        الاستخدام

  ".الفرقة الناجية" من 
 فإن ستة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، التي         ،قت ذاته في الو 

. هي بديل هيئة كبار العلماء، يعملون مستشارين للبنوك الإسـلامية         
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جمع بشأن إباحة شهادات    وهناك من يشير إليهم في تعويق قرار الم       
 عاما، وتعليق الأمر    ١٤ المعروض بغير حسم منذ حوالي       الاستثمار

لح البنوك الإسلامية، التـي تحـرص      على هذا النحو يصب في صا     
ن صح القول وصـدق     تجربتها بغير مثل تلك الأساليب إ     على نجاح   

  .الهمس واللغط
أن يتنزه عنه    بما ينبغي    أريد أن أفصل، فالملف متضخم ومليء     ولا  

مراض الإقبال الزائد على الدنيا،      من أعراض وأ   العلماء وأهل الفقه  
بية التي راجـت فـي زماننـا،        والتجاوب السريع مع تلك القيم السل     

 تلوكه الألسن في مصر وفي      حسبنا ما . وتفشت بين الكبار والصغار   
 بالحق والباطل، وإذا كانت جريرة الواحد تصيب الكـل ولا   خارجها

يسلم من رذاذها أحد، فما بالك إذا كان ذلك نهج الكثرة المعروضـة     
  علينا؟

وأن .. الزمـان  من أهل هـذا      إنهم بشر كغيرهم من البشر    : قد يقال 
 على  مؤسسة حكومية في نهاية الأمر، سرى عليها ما سرى        الأزهر  
. فالمشكلة مصرية وعامة، قبل أن تكون أزهرية وخاصـة        . غيرها

 ية الأزهر، وما يمثله من قيمة لـدى       ذلك صحيح إذا ألغينا خصوص    
بل إن قيمة مصر ذاتها، إن تكونت من حاصـل          . ملايين المسلمين 

لمقدمة مـن تلـك     عدة، فإن الأزهر يحتل ا    جمع عناصر ومقومات    
   . انتهى."العناصر والمقومات
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والنظر إليه كممارسة معينـة هـي       نتيجة لهذا الفهم المحدود للربا      
قراض بفائدة، ولاعتماد البنوك الإسلامية علـى الفقهـاء الـذين           الإ

يعودون في حل المشاكل إلى مراجعهم التقليدية دون أن يكون لديهم           
. ل الاقتصاديات الحديثة في المجتمع    عن مدى تعقد وتوغُّ   فكرة دقيقة   

ولعدم إلمام معظم هـؤلاء الفقهـاء وقيـادات البنـوك الإسـلامية            
بالمضمون الشامل للاقتصاد الإسلامي وإنسانياته ودوره في خدمـة         

 لا ،المجتمع، فإن البنوك الإسلامية لم توفق عندما دخلـت الميـدان      
جال الربا ممارسات لا يمكن القطـع       سلبا ولا إيجابا، فأدخلت في م     

 وبيان ذلـك  .ساليب قد لا تبرأ من شائبة الربا      ومارست أ  ..بأنها ربا 
أنها حكمت بأن الفوائد التي تدفعها البنوك لأصحاب الودائع تـدخل           

 – صورا من الممارسـات      –فيما يشبه الإجماع  –وبرأت  . في الربا 
 ونحن نرى أن    كالمضاربة وغيرها من أي شائبة من شوائب الربا،       
  : هذا وذاك مما لا يمكن القطع به طبقا للتفصيل التالي

  : : مدى انطباق الربا على الفوائد المدفوعة للودائعمدى انطباق الربا على الفوائد المدفوعة للودائع
: الـشق الأول  :  على شـقين   – به مفيما يقو –يقوم النشاط المصرفي    

فوائد  استثمار هذه ال   : واجتذاب ودائع نظير فائدة، والشق الثاني      تلقي
 بأضعاف هذه الودائـع     – قروضا   :، أي "ناتائتما"بأن يصدر البنك    

 ثـم تتقاضـى علـى هـذه     ،على نحو ما أشرنا إليه في فقرة سابقة   
 فـإذا اسـتطاع     ،القروض فوائد أعلى مما دفعته لأصحاب الودائع      

يعطيهـا   % ٥البنك اجتذاب ودائع بعشرة آلاف جنيه مقابل فائـدة          
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بعين ألف   على سبيل المثال أر    –لأصحابها، فإنه يستطيع أن يقرض      
 جنيـه  ٥٠٠وبذلك يدفع البنك لأصحاب الودائـع       % ٧جنيه بفائدة   

 جنيه، وقـد يمكـن أن يقـدم         ٢٨٠٠ويتقاضى من الذين أقرضهم     
 قد يصل إلى عشرة أمثـال       الذي "الائتمان"ا لمدى   قروضا أكثر تبع  

   .الودائع
" خلـق "  أي   – إن هذا الشق من نشاط البنوك        :وبادئ ذي بدء نقول   

عبارة أخرى تقديم قروض أكثر مما لـديها بالفعـل، ثـم        النقود أو ب  
قـراض  ؛ لأنـه إ   تقاضي فائدة، أمر يدخل في إطار الربا المحـرم        

 تراض لأغراض اسـتهلاكية أو لأغـراض      صريح، سواء كان الاق   
  .  وسواء كانت الفائدة قليلة أو كثيرة،تجارية

لا  فيغلب أن يعجز المدين عن سداده إ   –فإذا كان القرض للاستهلاك     
 لأن من ذاق لذة البذخ لا       ع أصول ماله، ثم هو لا يتوب عادة؛       إذا با 

ويبيع مرة أخرى حتى لا يجد ما يبيعه،        .. يدعها فيستدين مرة ثانية   
ترض فيمن يقترض   ويق. ك الفقراء والمعدمين  را إلى د  وينحط مرغم 

للاستهلاك أن يأخذ نفسه بتوجيه الإسلام من صـبر، أو تقـشف أو        
أشرنا إليه عند الحديث عـن نظريـة الإسـلام فـي        غير ذلك مما    

  .القرض
 وإذا كان القرض للإنتاج، فإن احتمالات الخسارة قائمة، وهو يعمل          

 قد  فضلا عن أنه أثقل تكلفته بعبء إضافي      .. معلى شفا خطر عظي   
 واحتمـالات هبـوط     ، أن يعوضه  – في عالم المنافسة     –لا يستطيع   
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 فيفلس ويفقد كـل     – بكل أحلامه     قد تذهب  إلخ. .الأسعار أو الكساد  
  . شيء

.. هذا كله بصرف النظر عن الفائدة وما إذا كانت عالية أو ضـئيلة            
 ، من الخراب   فإذا كانت عالية ومركبة فلا منجى      ..مركبة أو بسيطة  

وإذا كانـت بـسيطة     .. فقد أوقع نفسه في هاوية ليس لها من قرار        
  .مندوحة وكان له عنه ، عبئا ثقيلافإنه تحمل.. ومحدودة

دد كبير مـن    ونحن عندما نحرم هذا النوع من النشاط نختلف مع ع         
أو أنه  ..  اجتهادا منهم وظنا أن ليس منه بد       العلماء والفقهاء أباحوه؛  

د الحديث وتقصي نتائج مثـل هـذا   ودراسة الاقتصا . يحقق مصلحة 
وأنـه لـيس هنـاك      .. قراض تثبت أن المفسدة تغلب المـصلحة      الإ

بـدلا مـن أن نستـسلم لحكـم         - الأفـضل    وأن. ضرورة حقيقية 
  .  أن نعمل لتطبيق حكم الإسلام-الضرورة

 :ولكن الأمر يختلف بالنسبة للشق الأول من ممارسات البنـوك أي          
فنحن نرى أن هذه الفائـدة  . إعطاء المودعين أموالهم في البنك فائدة  

ولا ينطبـق عليهـا   .. لا ينطبق عليها تماما التكييف الإسلامي للربا      
فمن الواضح أن المودع يودع     . (1)ا التكييف الفقهي التقليدي للربا    أبد

                                         
 هناك فرق؛ فقد يتنبه بعض المفكرين إلى ما لم يلحظه الفقهاء القدامى؛ لأنها        )1(

من محدثات هذا العهد فتدخل إضافة في التفكير الإسلامي وإن لـم يـشر              
  .  وسيرد إيضاح ذلك فقرة تالية. إليها التكييف الفقهي التقليدي
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أمواله لا لحاجة، ولكن لعدم الحاجة، والرغبة في حفـظ الأمـوال            
فعنـصر الحاجـة أو   .  أو لاسـتثمارها  -الفائضة في مكان أمـين      

الضرورة مستبعد تماما والذين يودعون أموالهم يعلمون أن البنـك          
 وأنه عندما يعطيهم هذه الفائدة، فبفضل       يستثمرها في نشاط تجاري،   

أمـوالهم  استثماره لأموالهم، والبنك أيضا ليس بالمحتاج الذي يأخذ         
قـراض والاقتـراض    فعنـصر الإ  . ولكنه يجتذبها للإتجار  . لحاجة

والعملية مـن طرفـي المـودع والبنـك     . بالمعنى المألوف مستبعد  
أي وجود  -لأهمية  ي يعلق عليها الفقهاء كل ا     أما القضية الت  . متاجرة

نها عملية شـكلية    سبة إلى رأس المال وليس الربح، فإ      فائدة محددة ن  
أو –فالبنك مؤسسة للمتاجرة بـأموال الغيـر        . في الاقتصاد الحديث  

 أكثـر مـن أي      –وهو يضع حساباته    .  توظيف أموال  –بلغة أخرى 
 سيكسب، فإذا كسب فسيعطي أصحاب الأموال        على أنه  –تاجر آخر 

تي على أساسها أقام حسابات وفصل ما بين        دة سلفا، وال  النسبة المحد 
 ، شـيئا  وإذا خسر، فلن يأخذ المودعـون     .. خلالربح ورأس المال إ   

 شركة تجارية، أو المضاربين     ةوسيكون شأنهم شأن الشركاء في أي     
 البنوك الإسلامية، فلـم يبـق إلا تحديـد          افي الشركة التي تمارسه   

أن هذا في عالم التجـارة قـد         وسنرى   ،النسبة وربطها برأس المال   
  .. يكون أقرب إلى العدالة من صور أخرى تباح وتمارس

ا ما لاعتبار الفائـدة علـى       وقد أورد بعض الكتاب حجة غريبة شيئً      
 م هي أن البنوك تستغل عملاءها فتأخذ مـنهم أمـواله          -الإيداع ربا 
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وهـي  . ا ضـئيلا   إلا جزء   ثم لا تعطيهم   ،يد منها فائدة كبرى   وتستف
 لأن الذين يودعون أموالهم يعلمون هذا، ولا        ؛غير مقنعة أولا  حجة  

 ، بمـصلحتهم   وجيهة لقبولهم الإيداع، وهم أدرى     بد أن لديهم أسبابا   
وعندما قامت البنوك الإسلامية تحول عدد كبير من المودعين فـي           

ولكن بقي عدد آخر، ولعلـه      . ة إلى البنوك الإسلامية   البنوك التجاري 
  .سباب لا ريب أنها تحقق مصلحة لهمثر ذلك لأالأكبر، وآ

 الربح العظيم إنما تحقق بفضل عمـل        ثم هناك نقطة أخرى هي أن      
 فحجة الاستغلال مدحوضة، إلا إذا      ،البنك وليس للمودعين شأن فيه    

  . تقبلنا منطق المرابي
 كان في ذهن كثيـر  – الإيداع  : أي –ولعل هذا النوع من الممارسة      

 دون أن يكـون لـديهم       الفائدة المـصرفية  ء عندما أباحوا    من الفقها 
ويلحـظ أن   .. قـراض بفائـدة    الإ –صورة دقيقة عن الشق الثاني      

وأن الأحكام فيها تكون عامة،     .. كتاباتهم لم تعن بالتمييز بين الشقين     
كمـا  " أرباح البنوك "ير دقيقة مثل لفظ     أو قد تطلق عليها تعبيرات غ     
 ب أرسله قارئ احتجاج    جاءت في خطا   يتضح من الفقرة التالية التي    

أحد القراء على ما ذكره أحد المتحدثين في ندوة عامة بـالتليفزيون            
 من أن معـاملات البنـوك       )١٩٨٦مارس  ( ١٤٠٦في شهر رجب    

إن مـن العلمـاء     : " فكتب ذلك القارئ رسالة جاء فيها      ..كلها حرام 
، د حلال لا شبهة فيهـا   ين أرباح البنوك والبر   ن أفتوا بأ  الأفاضل الذي 

شيخ محمود شلتوت   مام الأكبر الشيخ محمد عبده والإمام الأكبر ال       الإ
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 وأستاذ الـشريعة الإسـلامية الـشيخ الخفيـف          ،في كتابه الفتاوى  
لبي والـدكتور محمـد     والدكتور عبد المنعم النمر والدكتور أحمد ش      

  ".نايل وغيرهم
ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء السيد رشيد رضا الذي أوردنا رأيـه             

 الأخير من   نا إلى كتابه عن الربا، وإلى ما جاء في العدد         عندما أشر 
ليس من الربا المحرم ما تأخذه البنوك ولا مـا          "مجلة المنار من أنه     

 وعـن  "..  ولا للمودعين لأمـوالهم منهـا   ،اتعطيه لأصحابها سهام
" بعض مالهـا المحـرم    "لى أساس أنها     أخذ ربح المصارف ع    ةشبه
  ..  أخذه لا بأصله في مثله بصفةإن العبرة: قال

 وبـين   ولو لوحظت الدقة لكان يجب التفرقة بين إيداع المـودعين         
 إقراض المقترضين، بل لكان يجب التفرقة أيضا بـين إيـداع فـي        

قراض هـذه   البنوك وإيداع في صندوق التوفير؛ لأن البنوك تقوم بإ        
" هذا"وقد يكون   .. ير لا يفعل هذا   الودائع بفائدة، ولكن صندوق التوف    

  .. مربط الفرسهو 
***  

" إن التكييف الإسلامي للربـا لا ينطبـق         : قلنا في مستهل الإشارة   
 لأننا نذهب إلى أن من مقومات الربا التي أشرنا          تماما على الودائع؛  
   وقد ألقى إيثـار      بها الفقهاء، الكسب دون عمل     إليها، والتي لم يعن ،

" معاوضـة "مة   على المعاني؛ لأن كل    لقديمة ضبابا  لألفاظهم ا  الفقهاء
ونحن نرى أن من العناصر التي تكون الربـا         .. مبهمة" عوض"أو  
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 الكـسب دون عمـل، فحتـى       –ا لا يتجزأ من طبيعتـه       وتعد جزء 
 قد يوجد في التجارة التي أباحها الإسـلام أصـلا، فـإذا          الاستغلال

 ولكن دون تحريم    –تطرق إليها الاستغلال حرم الإسلام الاستغلال       
 والشيء البارز الذي يميز     ،وليس الأمر كذلك في الربا    . ا كلي التجارة

بصرف النظر عن الاستغلال الذي قد يوجد في        –الربا عن التجارة    
 فصاحب المـال    فيه،" العمل" هو عدم وجود عنصر      -ا أيض ةالتجار

وهـو يجلـس    .  بفضل ماله  لا بفضل عمله كالتاجر ولكن    .. سبيك
-وهـذا يخـالف   .  طائلةمرتاحا لا يبذل أقل جهد ثم يتقاضى مبالغ  

 نفسه  الإسلام  ولكن أصول  -ليس فحسب أصول الاقتصاد الإسلامي    
من هنـا  . الذي يرتب الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة على العمل        

 لاعتبار الفائـدة    (1)فإن الافتراق بين العمل والمال يوجد شبهة قوية       
  . حاب الودائع رباالتي يتقاضاها أص

ع تحـري   كييف، وهو ما نؤمن به وما يستتب      ولكن إذا لوحظ هذا الت    
 تطبيقه يستتبع القضاء على معظم صـور        الفوائد على الودائع، فإن   

بما في ذلـك بعـض ممارسـات البنـوك          . .الممارسات التجارية 

                                         
وهو " الميراث "  المجال الوحيد الذي تسامح الإسلام فيه في هذه النقطة هو          )1(

بالطبع مقيد، ولوحظ فيه أن الأبناء امتداد للآباء، وقد وضع الإسلام نسبه            
على وجه التحديد ملاحظا العدالة؛ ولهذا يختلف الميراث عن الكسب دون           

  .  عمل في حالة الربا
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 مناقشة النقطة الثانية فيما ذهبـت      بنا إلى     وهذا ما يؤدي   ،الإسلامية
وحللت ما  .. الودائع عندما حرمت الفوائد على      ك الإسلامية إليه البنو 

  ..  عليه المضاربةأطلقت

  : : شبهات قوية تكتنف المضاربةشبهات قوية تكتنف المضاربة
لإسـلامي عـن     أن المضاربة هي البديل ا     أعلنت البنوك الإسلامية  

لما تكون عليه ممارسات البنوك في      " الشرعي "الربا، وأنها الأسلوب  
مجتمع إسلامي، ولم يشذ أحد، فيما نعلم عن الذهاب هذا المـذهب،            

         ذه المضاربة الشرعية؟فما هي ه
؛ لأن أسلوبها قد لا يكـون       لن نعود إلى بطون كتب الفقه وحواشيها      

 ولأن كتب الفقه والحديث المتقدمة قلما تشير إلى المضاربة          مفهوما؛
  .بالاسم

ولهذا فسندع أحد أنصارها من رجال الماليـة العامـة والاقتـصاد            
ور محمـد عبـد االله      يشرحها بلغة سائغة ومفهومه، ذلكم هو الـدكت       

البنـوك  " جاء فـي مجلـة       ونحن ننقل عرضه للفكرة كما       ،العربي
  :فبعد أن نشرت الصحيفة تنديده بنظام الفائدة استطردت ،"الإسلامية

 ولكنه يـصف لنـا      ،ولا يكتفي الدكتور العربي بتشخيص الداء     ".. 
مي يمكـن أن يحـل   الدواء الناجع، ويعتقد أن عقد المضاربة الإسلا     

   .لة برمتهاالمشك
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صـاحب رأس مـال،     "سط لنا عقد المـضاربة فـي كلمتـين          ويب
 :فمثلا الشخص الذي يودع ماله في يـد بنـك يـسمى           " ومضارب

  مضاربا وتسمى  :ي هذه الحالة   والبنك يسمى ف   ،صاحب رأس المال  
  .مضاربة: العلاقة بينهما

 أودع صاحب رأس المال ماله في بنك وقام البنك باستثمار هذه            فإذا
 ولهما أن يتفقا على هـذه       ، بينهما م الربح س اقتُ ،وال وربح البنك  الأم

 فيكون مثلا بالمناصفة أو للبنك الثلـث والثلثـان لـصاحب            ،النسبة
 ولكـن يتحملهـا     ، فلا يتحمل الخـسارة    ،أما إذا خسر البنك   .. المال

 ولكنه يحذر من اشتراط مقدار معين من المال         ،صاحب رأس المال  
   . عقد المضاربة؛ لأن هذا يفسدمسبقا

 فهو يعتبر البنك أمينا على المبالغ       ،ويبسط الدكتور العربي هذا العقد    
ولـرب    المال فـي اسـتثماره،   وهو موكل عن رب ،المودعة عنده 

المال أن يضع شروطا لأوجه الاستثمار وله أن يتفـق علـى مـدة         
  .معينة
  وجه، ولا يغامر بـه فـي       م البنك باستثمار المال على أحسن     ويلتز

 شروط المـضاربة    ) المضارب :أي(مشاريع فاشلة فإذا خالف البنك      
أما إذا تلف جزء من رأس المال نتيجة        .. وتلف المال كان ضامنا له    

  . حن الرباستثماره، فيؤخذ الجزء التالف م
احب رأس المال والمـضارب  ويلخص الدكتور ثمرة العلاقة بين ص     

ى رب المال وحـده،     وبالجملة فالضرر والخسارة عائدان عل    : "بقوله
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ب فالشرط باطـل،    وإذا شرط كون ذلك مشتركا بينه وبين المضار       
 ؛ بنتيجة فلا شـيء للمـضارب  ن المضاربة إذا لم تأت    غاية الأمر أ  

   شائع في الربح، وإذا كـان لا ربـح فـلا            وذلك لأن نصيبه بعض 
  ". ذلك النصيب معدومه لأن ما من؛نصيب له

ى عصرنا، ويحـاول تطبيـق عقـد        ثم ينتقل بنا الدكتور العربي إل     
 يعتبر": فيقول.. المضاربة على العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها      

 )المـضارب ( هـو    ، والبنـك  )رب المال (المودعون في مجموعهم    
 توكيل غيره في استثمار أمـوال       يكون له حق  : مضاربة مطلقة، أي  

حاب وعلى هذا النحو يمضي البنك في تقديم المال لأص        .. المودعين
المشروعات، هذه المشروعات قد ينجح بعضها نجاحا كبيرا، وقـد          

ويقوم البنك بعد فترة معينة بتسوية شاملة بين أرباح         .. يفشل بعضها 
عين، دوخسائر جميع المشروعات التي وظفت فيهـا أمـوال المـو          

 والصافي بعد هذه التسوية يخصم منه       ،وبعض أموال مساهمي البنك   
ة بما فيها أجور المـوظفين واحتياجـات        البنك المصاريف العمومي  

البنك، ثم يوزع الباقي بينه وبين المودعين طبقا للاتفاق الـذي تـم             
 على أن يكون للبنك نـصف الـربح     ، فإذا اتفق الطرفان   بينه وبينهم 

مثلا، والنصف الآخر للمودعين، وزع البنك عليهم النصف بنـسبة          
الودائـع فـي حـوزة     وبنسبة الأجل الذي بقيته هذه       ،مبالغ ودائعهم 

هـو الـذي يخـص البنـك،     البنك، أما النصف الثاني من الربح، و     
  .ى المساهمين بنسبة مبالغ أسهمهم علفيوزعه البنك
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وينتقل بنا الدكتور العربي إلى تصوير العلاقة بـين البنـك وبـين             
 فيعتبر البنك هـو صـاحب رأس        ..أصحاب المشاريع الاستثمارية  

لقواعـد  المضاربون ويطبـق كـل ا      وأصحاب المشاريع هم     المال،
 فالربح الذي يحققه صاحب المشروع      السالف ذكرها على الطرفين؛   

 بالنـسبة    يقتسمه مع البنك صاحب رأس المـال       –وهو المضارب -
أما إذا لم يحقق    .. التي يتفقان عليها بعد خصم المصاريف والأجور      

المشروع ربحا فليس لصاحب المشروع شيء، ويعـود رأس مـال          
أما إذا كانت الخسارة بسبب إهمال أو تفريط المـستثمر          .. ليهالبنك إ 

  . عليه الضمانن فيكو) المضارب:أي(
ويسلم الدكتور العربي أن التنفيذ العملي لهـذه القواعـد الـشرعية            

 الناس لم يألفوها فـي حيـاتهم وعلاقـتهم    ؛ لأن المالية يلقى متاعب  
رات تبـيح  الـضرو  "– لذلك فهو يقترح أن نأخـذ بقاعـدة        ؛المالية
 قال يتحرر خلالها النظام المـصرفي      في تدبير فترة انت    "وراتالمحظ

ولا . في البلاد الإسلامية من الوضع القائم إلى الوضـع المقتـرح          
ينسى الدكتور العربي في بحثه الحالات الفردية التي قد يحتاج فيها           

 فيرى أنه مـن الأفـضل أن        ،الناس لمعونات لحاجاتهم الاستهلاكية   
.. ن دون أخذ فائدة ربويـة     سسات الزكاة بإقراض المحتاجي   تقوم مؤ 
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بعاد البنوك عن هذه المهمـة لتتخـصص فـي تمويـل            وينصح بإ 
  . (1)المشاريع الاستثمارية 

 الإسلامي الأردني   كوشرح هذا الموضوع بطريقة عملية مدير البن      
الدكتور سامي حمود في حديث له مع مندوب وكالة الأنباء الأردنية           

/ ١٠/ ١٧عددها الصادر فـي     يدة الشعب الأردنية في     ونشرته جر 
   : فقال٧٦

 ـ       إن البنك الإسلامي  "  ب هو مؤسسة مصرفية تسير على أساس تجن
-وبناء على ذلك فإن البنك الإسلامي يقوم        . التعامل بالفوائد الربوية  
 ، بتقديم جميع الخدمات المصرفية المختلفـة      -كما تفعل سائر البنوك   
  وينفـذ ،ل الكمبيـالات  الودائـع ويحـص    قبلفهو يفتح الحسابات وي   

  . الحوالات ويفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير
 فإنه يقع   ، من البنوك  ختلاف بين البنك الإسلامي وغيره    أما وجه الا  

فبينما نجد أن البنك العادي يسعى إلـى        .. في نطاق دائرة الاستثمار   
 فـإن البنـك     ،الفوائـد اجتذاب الودائع على أساس إغرائها بـدفع        

 وهو أن يجعل هذه الودائع إذا كانـت         ،الإسلامي له أسلوب مختلف   
مودعة للاستثمار شريكة في عائد الربح المتحصل مـن عمليـات           

  . التي يقوم بها البنكةالاستثمار المختلف
                                         

 – ٤٩ص    . ١٩٨ أبريل سنة    – مارس – ١٧ مجلة البنوك الإسلامية العدد      )1(
٥١   
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أما الأسلوب الذي يستثمر فيه البنك الإسلامي أمواله فإنـه يعتمـد            
سواء في ذلك   الشريعة الإسلامية السمحاء    على الأساليب المتفقة مع     

 المتناقصة أو التوسط المالي عـن       ة المشارك المضاربة الشرعية أو  
  . طريق شراء المرابحة

 محـصور فـي    فإن أسلوب الاستثمار المالي لديه    ،أما البنك العادي  
قراض التجاري أو غيـر     طريق الإقراض بالفائدة سواء في ذلك الإ      

  .ذلك من أساليب
لوبي الاستثمار بالشكل المتبع     وإذا قارنا بين أس    :دكتور حمود وقال ال 

 عليـه البنـك     البنوك القائمة والشكل الآخـر الـذي سيـسير    لدى
        ا هـو    وإنم ،االإسلامي نجد أن الفرق بين الأسلوبين ليس فرقا شكلي

قراض المصرفي بالشكل الذي نقلت     ذلك أن فلسفة الإ   .. فرق أساس 
  .بنية على تلاقي رأس المال برأس المالفيه من منبتها الأوربي م

 فإنه يسعى لكي يتلاقـى      ،أما أسلوب الاستثمار المصرفي الإسلامي    
 لأن عقد المضاربة الذي هو العقد الذي تتجلـى          ؛رأس المال بالعمل  

 إنما هو لقـاء مـنظم       ،فيه فلسفة الاستثمار المالي بالمعيار الشرعي     
  .العامل فيهعلى أساس العقد القائم بين مالك المال و

 الأساسية مـن ناحيـة      وهذا الاختلاف في فلسفة النظرة    ".. وأضاف
الاستثمار المالي تبين بكل وضوح مدى تفوق المضاربة على غيره          

 وذلك لأن المضاربة تفـتح  ي؛من وسائل الاستثمار المصرفي الربو    
المجال لمن لا يملك المال لكي يعمل فيه على حـصة شـائع مـن               
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ى لنا وجه الاختلاف بين البنك الإسلامي وغيـره  وهكذا يتجل . الربح
 والبنك الإسلامي يمد يـد التمويـل للمـشاركة          ،من البنوك العادية  

 ة القادر على العمل ولا يلاقي لـدى البنـوك       لصاحب الجهد والكفاء  
 اعده على البدء في مشروعه     الذي يس   نصيب من التمويل   العادية أي

 الـشخص    أن يقدم لمثل هـذا     لإسلامي يستطيع  فإن البنك ا   ،الجديد
التمويل اللازم حسب الأشكال التي يتبعها هذا البنـك فـي تـشغيل             

  . أموال واستثمارها
ي عن طريق المـضاربة      البنك الإسلام  وحول تشغيل الأموال لدى   

المضاربة عقد بـين طـرفين   " : بقولهر حمود أجاب الدكتو  الشرعية
، والثـاني   عمل فيه  أو لا يحسن أن ي     ،أحدهما يملك المال ولا يرغب    

 القدرة على العمل على أن يكون الربح على أسـاس الحـصة         يملك
أما إذا وقعت الخـسارة فإنمـا      . الشائعة كالنصف أو الثلث أو الربع     

وهـذا  . "تقع على مالك المال مقابل خسارة العام نتيجة جهده وتعبه         
  لأنه لا يجوز أن ينفرد مالك المـال بـالربح إذا    ؛هو التعامل العادل  

   ا كما لا يجوز له أن يعفي نفسه من الخسارة          كانت نتيجة العمل ربح
  .إذا كانت النتيجة كذلك

هذا الوجه من وجوه الاستثمار المـالي كـان       " :وقال الدكتور حمود  
 الرسـالة   ت ولمـا جـاء    م،معروفا منذ عهود الجاهلية وقبل الإسلا     

  النبي   الإسلامية السامية أقر      ثم تعامـل    ،ه هذا التعامل ولم ينه عن 
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 حتـى جـاء الفقهـاء       ،به الصحابة والتابعون وغيرهم من النـاس      
  . حسب اجتهادهالمجتهدون فوضعوا للمضاربة القواعد المنظمة كلٌّ

طريق المرابحة  وحول المشاركة المتناقضة وأعمال التوسط المالي ب      
المشاركة المتناقضة وسيلة من الوسائل التي اسـتطعت مـن          " :قال

فإذا فرضنا  . ل الأسلوب إلى نطاق التعامل الاستثماري      أن أنق  اخلاله
أن البنك الإسلامي باعتباره لا يتعامل بالربا شارك سائقا في العمل           

 يكون البنك الإسلامي عازما     لاّ أ عي فإنه من الطب   ،على سيارة أجرة  
أساس وإنما يتم ترتيب المسألة على      .. على البقاء شريكا لهذا السائق    

كون قد عمل السائق عليهـا مـدة مـن    يارة بعد أن ي  تسديد ثمن الس  
وكذلك الحال لو أن البنك الإسـلامي       . الزمن حسب نشاطه وأمانته   
 فإن البنك يستوفي مـن إيجـار هـذا          ،مول بناء عقار تجاري مثلا    

 البـاقي ليـسدد القيمـة       ا ويحفظ العقار جزءا معلوما باعتباره ربح    
 ـ     ة البنـاء بعـد أن   المشاركة بها حتى يستقل صاحب الأرض بملكي

 ماله من دخل العقار ودون أن يزيـد هـذا           ييستوفي البنك الإسلام  
أما عن أعمال التوسط المالي     . المطلوب فلسا واحدا طوال هذه المدة     

 سـامي    فقد أوضح الدكتور   ،التي يمكن أن يقوم بها البنك الإسلامي      
 للآمـر   نها مبنية على أسـاس بيـع المرابحـة         إ :هذه الفكرة بقوله  

 وتطبيق هذا الأمر يكون في الحالات التي يضطر الواحـد          ،شراءبال
         ففي هذه الحالـة     ،امنا أن يشتري سلعة مثلا وهو لا يملك ثمنها نقد 
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 هذه السلعة له نقدا على أن       ءف البنك الإسلامي بشرا   بإمكانه أن يكلِّ  
  .يبيعها له مقسطة على آجال محدودة وبربح معين

ل هذه المسألة مأخوذة من كتـاب       وأشار الدكتور حمود إلى أن أص     
ا مـن المـشاكل     نها تحل كثير  ؛ إذ إ   الشافعي رحمه االله    للإمام "الأم"

  . التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية
وضرب مثلا على أساليب التعامل المالي في البنك الإسلامي كمـا           

رضنا أن الدولة أرادت شراء أجهزة ومعـدات        تفالو  " :ور قائلا يتص
 مع البنك الإسلامي على أن       فبإمكانها أن تتفق   ،لأشغال مثلا لوزارة ا 
 ٢ ثم يبيعها للـوزارة بـربح معـين          ،ا هذه المعدات لها نقد    يشتري

 ة خلال سنة أو أقل   بالمائة مثلا على أساس التزام الدولة بتسديد القيم       
 وكذلك الحال بالنسبة للـشركات والتجـار والـصناعيين          ،أو أكثر 

  .تمعوغيرهم من فئات المج
فتتحهـا الـدكتور    ة الموسعة التي عقدها بنك فيـصل وا       وفي الندو 

 نائبا عن الـدكتور فـؤاد       -وقتئذ–مصطفى السعيد وزير الاقتصاد     
 ورأسها الأمير محمد الفيصل ولخصت      ، الدين رئيس الوزراء   يمحي

 : قال فضيلة الشيخ محمد خـاطر      .مجلة المصور بعض ما دار فيها     
 تضمن المال وتـضمن لـصاحبه ربحـا         البنوك غير الإسلامية  ".. 

محدودا منسوبا إلى رأس المال ومرتبطا بالزمن، وهذا هـو الربـا            
  ."بعينه
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 يرزق االله بـه مـن عائـد         ما ": أما البنك الإسلامي فإنه يقول لك     
أي أن رب المال والذي يقوم بالعمل في المال يتفقان على           " سنقتسمه

ربح، فـإذا حـصلت     حصة كل واحد منهما فيما يرزق االله به من          
 لأنهما هنا شريكان، أحدهما بمالـه       ؛خسارة كانت على رأس المال    

والآخر بجهده، فالخسارة على المال وخسارة الآخر خسارة جهـده          
 لمال أو أساء الاستعمال فهو ملـزم؛      إلا إذا قصر في الحفاظ على ا      

 وحـين   لمضارب أمانة، حين يعمل يكون وكـيلاً      لأن المال في يد ا    
  ". شريكايربح يكون

 التي اعتبرت البديل الإسلامي     –من هذا العرض نجد أن المضاربة       
أو ( تقوم على صـاحب مـال يقدمـه للبنـك ليتـاجر           –عن الربا   
فـإذا خـسر    .  به بعد الاتفاق على نسبة الأرباح بينهمـا        )ليضارب

 من   وما كان يتوقعه   )ا منه أو جزء (المشروع فقد صاحب المال ماله      
  .ك ما كان سيربحه وثمرة عملهربح، كما يخسر البن

وذهب فقهاء البنوك الإسلامية فيما يشبه الإجماع إلى تحليـل هـذا            
   ا فـي الجاهليـة ولـم    النوع من النشاط على أساس أنه كان موجود

  . ضارب في أموال خديجةن النبي ، بل إيحرمه الإسلام
 فلا قيمـة . لام يعطي نتيجة مختلفة هذا الك أن تمحيصولكن الحقيقة 

 لوجود المضاربة في الجاهلية، أما واقعـة مـضاربة الرسـول            
 فنحن لا نعرف بالضبط تفاصـيلها، وهـل سـلمته           بأموال خديجة، 

 وأهـم   ا؟ أو سلمته بضاعة لتـسويقه     ،خديجة مالا ليشتري به ويبيع    
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 ،نقطة أن صاحب المال هنا سيدة لا يمكـن أن تـنهض بالمتـاجرة    
للقضية وضعا خاصـا    وهو عنصر يجعل    . خاصة في أسواق بعيدة   

  .ا عاما وضعسولي
  :  في تحليل المضاربة قوله تعالىعوهدومن أعجب ما ا

 وهـو اسـتدلال واضـح       ﴾...وآخَرون يضرِبون في الأَرضِ   ... ﴿
ثلاث فيهن البركة البيـع إلـى        " :الفساد، وكذلك استشهدوا بحديث   

 والحـديث   "ر بالشعير للبيت لا للبيـع      والمقارضة وإخلاط الب   ،أجل
 الحـديث   ٨٨٥  ص مـشكاة المـصابيح ج ثـانٍ      (رواه ابن ماجه    

٢٩٣٦(.  
وهـو  .. عتبر الفقهاء والشراح أن المقارضة هي المـضاربة        وقد ا 

لماذا لم ترد   : للاته، بل هو يثير التساؤ    قبل على ع  أمر لا يمكن أن ي    
 وإنما جاءت ألفاظ    لمتقدمة؟ في كتب الفقه والحديث ا     لفظة المضاربة 

لمرابحة أو القراض، وعلى كل حال فهناك رواية تدل علـى           مثل ا 
أن القراض كما فهمه العرب يختلف عن المضاربة كما يعرضـها           

 في نقطة هامة جدا هـي أن المقـارض          –فقهاء البنوك الإسلامية    
هذه الرواية هـي مـا      .  فإذا هلك فإن عليه أن يؤديه      ،ضامن للمال 
بيد االله كانا مع جـيش       عبد االله وع   ابني عمر بن الخطاب   روي عن   

ها هنا مـال    "  :العراق، فلما أرادا أن يعودا قال لهما عامل العراق        
من مال االله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان            

 ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المـال        ،به متاعا من متاع العراق    
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 فأعطاهمـا  ،وددنا ذلك:  قالا. ويكون لكما الربح   ،إلى أمير المؤمنين  
  . المال وكتب بذلك إلى أمير المؤمنين

 ـ:ا فقـال م فباعا وربحا ودفعا رأس المال إلى أبيه      وأتيا المدينة   لُّ أكُ
أسـلفكما المـال   :  قال . المؤمنين لا يا أمير  :  قالا ؟لاالجيش أسلفه ما  

ت  فــسك،يــا المــال وربحــهلأنكمــا ابنــا أميــر المــؤمنين، أد  
 لو  ؛ا ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين       م :يد االله قال  االله، ولكن عب  عبد  

 فسكت عبـد    ،ياه أد : فقال عمر  ،نقص هذا المال أو هلك كنا ضمناه      
 فقال أحـد الجالـسين يـا أميـر       ،االله وراجعه عبيد االله مرة أخرى     

، فأخـذ   ربحه المؤمنين لو جعلته قراضا، فأخذ عمر المال ونصف       
  .  الماله عبيد االله نصف ربحعبد االله وأخو

 لأن المـضارب    ؛فهذه الرواية تجعل القراض يختلف عن المضاربة      
ويضيع على صاحبه والرواية على كـل  .. إذا خسر لا يضمن المال  

 لم يكن مقرا العملية، ولعله      -رضي االله عنه  -حال توحي بأن عمر     
ن آخـر مـا   إ: "كان يختلج في نفسه شيء من أمثال ذلك عندما قال      

 ، قبض ولم يفسره لنـا     ن رسول االله    ، وإ لرباية ا قرآن آ نزل من ال  
 كما  ."لا يريبكم  دعوا ما يريبكم إلى ما    " أو   "دعوا الربا والريبة  "ـ  ف

أن هذه الكلمة نفسها تعرض سببا يمكن أن يبرر به عـدم تحـريم              
  . اا باتا صريح المضاربة تحريمالرسول 
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 الإسلامي  الصورة السائدة للنشاط الاقتصادي في العهد        يوعند تحر
الفردي، أي صـورة عمـل الفـرد        الأول نجد أنها كانت الاقتصاد      

 صورة الـشركات علـى      أما.  حتى لو بلغت أمواله الألوف     بنفسه،
  ..  تظهر إلا في عهد متأخر فلماختلافها،

وقد سنحت فرصة كان يجب للمضاربة أن تظهر فيها لو أنها كانت            
 حـل  ذلـك عنـدما  و. أسلوبا مقبولا في المجتمع الإسـلامي الأول      

انهم الأنصار أصحاب الأرض    ا على إخو   ضيوفً ةالمهاجرون بالمدين 
ساس عمل المهاجرين    وكان يجب أن تنشأ المضاربة على أ       والمال،

هم علـى  ن الأنـصار عرضـوا مـال   بمال الأنـصار، خاصـة وأ     
 ـ   ، نعلم لم يحدث   ولكن هذا فيما  . المهاجرين   هـو  ا والذي نعلمه يقينً

: لأخيه الذي عرض عليه نصف مالـه      عوف  كلمة عبد الرحمن بن     
"ني على السوق  لّد "       ا مـن   ولم يعط عمر بن الخطاب شريكا له جزء

لهـاني  أ"ولكنه قـال    . بقى إلى جنب الرسول   ماله ليضارب له فيه لي    
  ."الصفق في الأسواق

يحمـل  "  راح إلى السوق بعد انتخابه        بل إن الخليفة العظيم أبا بكر     
ه المناسـبات كلهـا كـان يجـب أن تظهـر            ففي هذ " ثوابا ليبيعها أ

وفـي جميـع    . المضاربة لو أنها كانت مقبولة في المجتمع الإسلام       
الحالات فإن توفر أحد الأسباب التي من أجلها حرم الإسلام الربـا            
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وقـد  . في أي ممارسة وهو الكسب دون عمل يوجد في المـضاربة  
نـدهم  كان حظ العمل عند الفقهاء في الاقتصاد هو حظ الشورى ع          

وقد وسع الفقهاء أن تـنحط الخلافـة الـشورية إلـى        . في السياسة 
 نـزولا  ثلاثين عاما فحسب من وفاة الرسول؛  المملكة الكسروية بعد    

فليس من العجيـب أن يقـروا هـذا     . على حكم السياسة وتسليما به    
النوع من الممارسة الاقتصادية خاصة وقد تقنعت بقناع يستر وجه           

  .الربا الوقاح
كون لهم عذر في أن الظروف كانت تتطلب السماح بمثل هذه            وقد ي 

 من مقومات الربـا     وأن توفر مقوم واحد   . ن الممارسات الصورة م 
  .. دون المقومات الأخرى يدرأ تحريمها تماما ويسمح بتحليلها

 أن نستشهد بـه للتعـرف علـى         وهناك مجال اقتصادي آخر يمكن    
 هو مجال الزراعة    ،بةموقف الاقتصاد الإسلامي فيما يشبه المضار     

راء إلا أن هنـاك      فمع أن جمهور الفقهاء أجاز الك      ،وكراء الأرض 
 عـن كـراء     دا على أحاديث لرافع بن خديج تنهى      من رفضه اعتما  

خيـه  الأرض وتوجه صاحبها لأن يزرعها بنفـسه أو يعطيهـا لأ          
 ابن عمر الثابت أن رسـول       واعتمد الجمهور على حديث   . ليزرعها

وهـا مـن    لعم وأرضها على أن ي    هايهود خيبر نخل   دفع إلى    االله  
هـذا  :  وقـالوا  ، الأرض والثمـرة   أموالهم على نصف ما تخرجـه     

ن  وإ ،؛ لأنهـا مـضطربة المتـون       من أحاديث رافع   الحديث أولى 
تصح     ما  ل بدلي ؛ة لا على الحظر    أحاديث رافع حملناها على الكراه 
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 لم ينـه    بي  ن الن إ: خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال       
 أخاه يكن خيرا له مـن أن يأخـذ     ن يمنح أحدكم  أ: " ولكن قال  ،عنها

  وقدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسـول االله      :ا قالو ."امنه شيئً 
 )رون الأرض لقاء نسبة مما يخـرج منهـا   يؤج:أي(يخابرون   وهم

  . فأقرهم
يـنهض عليهـا قيـاس       أن   إن حالة يهود خيبر مما لا يمكن      : أقول

ه نهيه الصريح الـذي  ب يج-ن صحإ-ي قرار النب صفتها الخاصة وإ  ل
من كانـت لـه أرض      (( : قال رسول االله   : قال رجاء في حديث جاب   

 وهـو متفـق     )) فليمسك أرضه  ، فإن أبى  فليزرعها أو ليمنحها أخاه   
 وكـذلك   )٢٩٧٧ حـديث    ٢ ج   ٨٩٧مشكاة المـصابيح ص     (عليه  

 دعـاني رسـول االله      : "قال بن خديج عن ظهير بن نافع     احديث  
 نؤاجر على الربع وعلى الأوسق مـن التمـر          : قلنا ؟ بمحاقلكم :فقال

، وهـذا   زرعوها أو أمسكوها   ا ،لا تفعلوا :  فقال رسول االله   .والشعير
 البخاري ومسلم كما جاء في      :مامانالحديث اتفق على تصحيحه الإ    

 – صـبيح     طبعـة  ٢ ج   ١٨٣هد ونهاية المقتـصد ص      بداية المجت 
فضلا عن أن ابن عمر نفسه أقلع عن كراء أرضـه آخـر       .القاهرة
  .الأمر

راء بأجر أو بنـسبة     لكمثل هو عدم ا   فمن الواضح هنا أن المسلك الأ     
راء هو مـن بـاب تفـضيل الخطـأ          ن إباحة الك  من المحصول، وأ  

مـن أن    أو لما تعلل به الفقهـاء        ،المشهور على الصواب المهجور   



 - ٢٣٤ -

 فإذا كان هذا هو مـا يـؤثره         .نهي تحريم نهي النبي نهي كراهة لا      
  . فهو بالنسبة للمال أدعى،الإسلام بالنسبة للأرض

  ::ممارسة الربا بصور مقنعةممارسة الربا بصور مقنعة
لو أن الفقهاء المحدثين أعملوا أذهانهم فـي فهـم حكمـة التحليـل         

 لما شق عليهم أن     يكتفوا بالنقل عن مراجعه القديمة،    والتحريم، ولم   
بعض الكتاب قد استكشفوا     خاصة وأن    ،يتوصلوا إلى ما توصلنا إليه    

 ـ   سات التـي أدت  أن كثيرا من الشركات لم تك بحكم هدفها، والملاب
فجـاء  .  لممارسة الربا في صور مقنعة     ة وحيل ةإلى ظهورها إلا تعلَّ   

لجـأ المرابـون إزاء     ): " الصراع الطبقي وقانون التجار    (في كتاب 
، كان  لالهم خلف عمليات ظاهرها البراءة    تحريم الربا إلى ستر استغ    

 ـالمجتمع أيضا يحرم على الأشـراف ورجـال الـدين الا            تغال ش
ل حاجـة الغيـر      وكان يحظر على الرأسماليين اسـتغلا      بالتجارة،

 عـشر  وتقاضي فوائد ربوية، فعمد المرابون منـذ القـرن الثـاني          
 أن يظهـروا بـصفتهم   نوالثالث عشر إلى إقراض المحتـاجين دو      

حش، بل تقمصوا شخـصية      باعتبارهم مقرضين بربا فا    :الحقيقة أي 
  ".وأعلنوا أنهم شركاء في شركة . الشريك

 "   كان المرابي يسلم شخص  رة فـي   ا ليستغله في التجـا    ا آخر قرض
 حتى إذا ما انتهـت هـذه العمليـات          عملية واحدة أو عدة عمليات،    

استرد المرابي ماله وحصل كذلك على ثلاثة أرباع الـربح، تاركـا      
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ن المرابون مـن أن يوظفـوا    وهكذا تمكَّ  ،لالربع فقط لمن قام بالعم    
ويحصلوا علـى ثلاثـة أربـاع الـربح دون أي        . أموالهم في الربا  

 بحجـة أن    هذه الصورة من قاعدة تحـريم الربـا       وأفلتت  . مجهود
فالربح الربـوي مقابـل     . الرأسمالي يتعرض لخطر ضياع رأسماله    

 حتى صـارت    ،وقد تطورت هذه الشركة الربوية    . ةتحمل المخاطر 
   .وإليك ما حدث.  التوصية الحاليةةشرك

كان القرض الربوي يعقد في البداية بمناسب عملية واحدة ويـسمى           
أو  " cum – mandare" التوصــية : أيcommendaكومنـدا  

 إذ يثق المرابي في المقترض ويسلمه مبلـغ القـرض           وضع الثقة؛ 
  .على أن يعيده إليه مع ثلاثة أرباع الربح

ثم انتقلت إلى التجارة    . ي التجارة البحرية  واستخدمت هذه الصورة ف   
ل فيحص. وكان المرابي يستقل بدفع المال والمقترض بالعمل      . البرية

     ويحصل الثاني على ربـع      ا لماله، الأول على ثلاثة أرباع الربح رب 
 ثم تمكن بعض المقترضين من توفير قدر من         ،الربح مقابل مجهوده  

 ،ةي نظير اقتسام الربح مناصف    المال واشتركوا بالثلث مع المرابين ف     
 ويتـولى   بتعليماتـه للمقتـرض،  وكان المرابي سيد العملية، يلقـي     

  . محاسبته في النهاية
كـان  .  عشر في صورة خفيـة     نتشرت الكومندا منذ القرن الرابع    وا

الاتفاق مستترا بين المرابي والمقترض ينزوي الأول في الظـلام،          
بينهما الاتفاق   حده، ويسري ولا يظهر سوى الثاني ويتعامل باسمه و      
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مرابـون   تمكن ال  مومن ثَ . المعقود من حيث توزيع الربح والخسارة     
  . متقمصين شخصية الموصيمن ممارسة أعمالهم الجشعة،

مـشروعات  ومع اتساع حجم التجارة ظهرت الحاجة إلى تمويـل          
 فتآزر المرابـون وتفـاهموا علـى        كبيرة تتطلب رأس مال ضخم،    

ع واحد، وقسم رأس المال إلى حـصص وزع         الاشتراك في مشرو  
كمـا بقيـت    . الربح بنسبتها، وسميت هذه الصورة شركة التوصية      

 حتى قاربـت    تالصورة القديمة للكومندا بحالتها المستترة، وتطور     
ص فقـط  وفيها يظهر أحد الأشـخا    . القالب الحالي لشركة المحاصة   

ة صاحب  يستتر شخص آخر، عاد     بينما ويتعامل باسمه، . أمام الناس 
  ".المال، ويقتسم مع الأول الربح والخسارة 

شركة التوصية فـي   " الصراع الطبقي وقانون التجار   "ويدخل مؤلف   
" الربويـة العلنيـة    الـشركة "وية ويطلق عليها    عداد الشركات الرب  

  . ويتقصى تاريخ ظهورها في فرنسا
 صدرت في فرنسا لائحة التجـارة المعروفـة باسـم    ١٦٧٣وفي  " 

وكان من  . فاري نسبة إلى واضعها شيخ التجار سافاري      مجموعة سا 
المواضيع التي شغلت بال اللجنة التحضيرية لهذه اللائحة موضـوع   
 ،إباحة القرض بفائدة لتعارضه مع تعاليم الكنيسة التي تحرم الربـا          

وقد اكتشف في القرن العشرين محضر إحدى الجلسات التي نوقش          
رت طـويلا ثـم     ناقشات قد تعث  فيها هذا الموضوع، والظاهر أن الم     
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 بعدم ذكر أي شيء يتعلق بالقرض بفائدة، لا         انتهت إلى قرار سلبي   
  .بالإباحة ولا بالتحريم

ري ويبدو أن اللجنة التي كان من أبرز أعضائها الرأسـمالي سـافا           
 بالاعتراف بـشركة التوصـية      استعاضت عن إباحة الفوائد الربوية    
يات الربا، وقد سكنت اللائحـة      وتنظيمها، فهي البديل الطبيعي لعمل    

عن شركة المحاصة، ومن ثم بدأ التمييز بين هذين النـوعين مـن             
الشركات، كما ألزمت اللائحة شـركات التوصـية بـين التجـار            

   الظـلام  ا لخطورة بقاء المرابي متخفيا في       بالإعلان عن نفسها نظر
 بقـدر   وتحددت مسئولية المرابـي   . وما يمكن أن يأتيه من ألاعيب     

  .ته فقط، أما باقي الخسارة فيتحملها الشركاء العاملونحص
 إذ يسمح لنفسه    – أن هذه القاعدة تحمي الرأسمالي المرابي        هيبد و

أن نعترف من كل الربح، لكن يتنصل من الخـسارة إلا فـي قـدر     
         ا محدود، وهكذا يتمكن من تجزئة رأسماله وتوظيفه في عدة مشروع

وكـان معيـار    . دها على الباقين  ربوية دون أن يخشى من فشل أح      
التفرقة بين نوعي الشركات سهلا واضحا، الشركة المـستترة تقـع           

.  بالنسبة إلى عـدة عمليـات      بة عملية واحدة، والشركة العلنية    بمناس
يكن للشركة الأخيرة عنوان تجاري، بل كانت تتـصرف باسـم     ولم

 le compliment" المجامل" الذي أطلق عليه أيضا هالمقترض وحد
ireلأنه يجامل المرابي ويتستر عليه .  
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 ثم القانون المـصري     ١٨٠٧ نقل قانون نابليون     ١٦٧٣ وعن لائحة 
وهكذا دخلت  .  أيام الخديوي توفيق عقب الاحتلال البريطاني      ١٨٨٣

 لأن  ؛الشركة الربوية الاقتصاد المصري ورحـب بهـا المرابـون         
 حـريم الربـا،   يسة الكاثوليكية في ت   الشريعة الإسلامي تتفق مع الكن    

 والحـصول   وسيلة مستورة لتقاضي فوائد ربويـة     وشركة التوصية   
                    .انتهى " (1) لا يقابله عملعلى ربح

ومع أن المؤلف يتحدث من منطلق اشـتراكي، فـضلا عـن أنـه              
مسيحي، إلا أن هذا لا يجيز لنا أن نحيف على جوهر ما جـاء بـه      

 ولا يجوز لنـا   .  في تحريم الربا   اءومادته، فالمسيحية والإسلام سو   
، ئدة الرأسمالية  أن نجامل الفا   –إذا كان لدينا عزوف عن الاشتراكية       

على حـد  "فوق العقارب قى عضاض الأفاعي نام إذا ات "فنكون كمن   
قول المتنبي أو نجعل الحب والكره يتحكمان في سـلوكنا، فننحـاز            

بعيد عن الحـق،     فهذا كله . .يه، ولكن كرها لعدوه   حبا ف  إلى هذا لا  
 يوقد كشف المؤلف صورا من التسلل الربـو       . وهو جوهر الإسلام  

غفل الفقهاء الذين عالجوا الممارسات الربوية القديمة، أو الصريحة         
 لأنهـا   ات وتسللها إلى النظام الاقتـصادي؛     قبل ظهور هذه الممارس   

 بمختلـف الـتعلات،      قنعت ربويتها  –على نقيض الفائدة المصرفية     
                                         

للأستاذ ثـروت أنـيس الأسـيوطي ص    ) طبقي وقانون التجارة  الصراع ال  ()1(
  )    ١٩٦٥ القاهرة –دار النهضة العربية  (١٠٦ – ١٠٥
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 فـي إطـار    وهي على أقل تقدير، إذا لم تدخل    .سم الربح وتسمت با 
 وتكتنفهـا   ،التحريم الصريح، فإنها تحوم حوله، وتوشك أن تقع فيه        

وتكون مرفوضة من كـل شـعار       . الريب والظلمات من كل جانب    
 بـه عمـر بـن       ر الذي نـادى   ، وهو الشعا  ة في الربا  يستبعد الريب 

  ".لا يريبك يبك إلى مادع ما ير"خطاب، وتبنته البنوك الإسلامية ال

  ::بين المضاربة والممارسات المصرفية الربويةبين المضاربة والممارسات المصرفية الربوية
بعد هذا العرض للممارسات التجارية التي تتقنع بمختلـف الأقنعـة           
لتستر وجود العنصر الربوي فيها، نعود إلى المـضاربة كأسـلوب           

سـلامية للتعـرف علـى الفـروق        الاستثمار المقرر في البنوك الإ    
 سـواء   – الاستثمار المصرفي المحـرم      ة بينها وبين صور   الرئيس

 هكانت هذه الفروق في الممارسات أو في الهدف أو في ما تتـضمن            
  . من آداب وقيم

 وجـوهر عملهـا وطبيعتهـا       ك الربوي مؤسسة مالية خالصة،    فالبن
 وتقـوم بتوظيـف     ،وبالمـال اصة أنها مالية تتعامل مع المـال        الخ
.  الوحيد هـو الـربح      وهدفها موال واستثمارها بمختلف الوسائل،   الأ

ولتحقيق . وهي تسعى لاقتناصه دون نظر إلى أخلاقية هذه الوسائل        
ذلك تجتذب الأموال نظير فائدة مئوية ثابتـة تـدفعها للمـودعين،            

 فإنها تعرضها بفائدة أعلـى      ،وعندما تصبح هذه الأموال تحت يدها     
 وعملية  فضلا عن الائتمان  هذا  (مما دفعها للمودعين وتكسب الفرق      
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 البنك   ولما كان  )ق النقود اعتمادا على الودائع كما أشرنا من قبل        خل
بلا قيم ولا خلق ولا التزام فإنه لا ينظر إلى الأموال           . مؤسسة مالية 

لشيخ وقرش المومس سـواء،   فقرش ا؛إلا باعتبارها صالحة للتداول   
أو .. وما يقام بـه مـسجد     ..  على استهلاك أو إنتاج سواء     وما ينفق 

وليس ثمـة تفاضـل إلا بمـا        . و مصنع للخمور سواء   دار للقمار أ  
  . يتحقق من ربح وما يتوصل إليه من ضمان

 من الأخلاق والقـيم  فالنقض الأول في المصرف الربوي هو تجرده     
والتركيز على الربح بحيث يهيمن الطابع الفردي والمادي        "والالتزام  

  ".على المجتمع 
اته هي بالدرجة الأولـى     والأداة التي يتوصل بها البنك لتحقيق عملي      

الفائدة التي أثبتت التجارب والدراسات أنها تثقل الاقتـصاد بعـبء           
ويغلب أن يـؤدي    .  صاحبه، إذا خلص   هعقيم يصعب أن يخلص من    

 لآثارها الاقتصادية السيئة،     ليس فحسب  ؛ إلى الإفلاس أو الخراب    به
ولكن أيضا لأن للفائدة إغراء يدخل في عداد الإغـراءات الخطـرة    

لتي تتصدى الأديان لمقاومتها، فهي كالخمر والـرقص والرهـان          ا
والقمار وبعض أنواع الجمال التـي تـستهدف إيقـاع ضـحاياها            

وفي الفائدة كل خصائص هذه الإغراءات وهي تعد        . وإخضاعهم لها 
 ولهـذا يغلـب أن   ؛بالكثير وتحقيق الآمال فورا دون أي ثمن عاجل     

 حقيقيـة أو ماسـة ممـن        يقع في شباكها حتى غير المحتاج حاجة      
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 ولـيس   ،يؤثرون العاجلة على الآجلة ويخضعون لهـوى النفـوس        
     "..ولك الساعة التي أنت فيها ":لصوت العقول ويجعلون شعارهم

من جوانب الفائدة لم يحظ بالاهتمـام       " السيكولوجي"إن هذا الجانب    
أو الفقهاء مع أنه من أكبر أسرار تحريم الأديان          من رجال الاقتصاد  

  .. لها
 هـو الكـسب     ا يحرمه الإسلام،  ضعوتفاعل الإيداع بالفائدة يوجد و    

 فتشجيع البنوك المودعين علـى      .والدخل دون أي جهد    ،دون عمل 
داع واجتذابهم عن طريق الفائدة المئوية يجعل المـودعين فيـه           الإي

يكسبون منه دون عمل، وهو نفسه يكسب مـن المقترضـين دون            
 الكسل والبعد عن المسئولية، فضلا      والكسب دون عمل يشيع   . عمل

 كسب دون عمل لا بد وأن يقوم على احتيال أو اسـتغلال؛             عن أي 
 ،والعمل هو أصل القيمة   ..  من لاشيء  لأنه لا يمكن أن يوجد شيء     

 أو أنه يكون علـى  ،فإذا وجد كسب دون عمل فلا بد أن ثمة احتيال     
 ـ  عمل يقابله عمل دون كسب،     نفكل كسب دو  . حساب العمل  ذا  وه

يناقض مبادئ الإسلام التي تقوم على العدل ولا تجعل للإنـسان إلا            
  . الثواب والعقاب على العملب وترت،ما سعى

 )أ(فـي   وهكذا يمكن أن نجمل سوءات الاستثمار المصرفي الربوي    
 )ج( اسـتخدامه الفائـدة      )ب(تجرده من القيم وتركيزه على الربح       

  . تشجيعه الكسب دون عمل
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  : :  الإسلامية لوجدنا الإسلامية لوجدنالى البنوكلى البنوكفإذا انتقلنا إفإذا انتقلنا إ
فإننـا  . فيما يتعلق بالتجرد من الأخلاقية والقيم والتركيز على الربح        

نرى أن البنوك الإسلامية خلت من السوأة الأولى إلى حـد كبيـر،             
 وأفـضل مـا يقـال بالنـسبة       .  الثانية ولكنها لم تخلص من السوأة    

فحشاء أو  وت   فلا تمول بي   ،للأخلاقيات أنها لم تقع في محرم صريح      
 ولكنها لم تستوعب تماما الجانب      خ،لإ.. مصانع خمور أو دور قمار    

 وأنه في خدمة المجتمع وهذا      ،الإيماني الإنساني للاقتصاد الإسلامي   
 أمـا  . وما سنعود إليه في آخـره ل إليه في مستهل الفص–أشرنا   ما

- فإن البنوك الإسـلامية      –السوأة الثانية أي التركيز على الربحية       
 جـذوة  أضـرمت    -وتلحق بها شركات توظيف الأموال الإسلامية     

غراء بزيـادة الأربـاح،     ، وأوجدت مسابقة أو منافسة في الإ      الربح
وأن  % ١٥تـصل إلـى     " عوائد أو أرباح  "ك كذا يدفع     إن بن  :فقيل

بصورة تبعـد عـن أصـول    .. لخإ. . %٣٠الشركة الفلانية توزع  
، كما سـنرى فـي فقـرة    التعامل قدر ما تقرب من وسائل الاحتيال  

  . تالية
 ـ      يذكر للبنوك الإسلامية بالشكر أ    : الفائدة  انهـا ابتعـدت عـن الرب

بالصورة التقليدية وأنقذت عملاءها من إغراء الفائدة الخطر الـذي          
 ربا يمكـن     لا يعني أنها لم تتحرر من شوائب       أشرنا إليه، ولكن هذا   

 ـ       ف الـشكل  تلاأن توجد في ممارسات تقوم بها، وأنها ارتأت أن اخ
 .  هذا يخلصها من المأزقيغير من الطبيعة، وأن
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 هذا المقوم البار من مقومات الربا، والذي رمـز       :الكسب دون عمل  
دون "ا يميز بين الربـا والبيـع بكلمـة          إليه الفقهاء في تعريفهم لم    

.  إلا العمل  فليس من عوض أو معاوضة    " دون معاوضة "أو  " عوض
في ممارسات البنوك الإسـلامية،     هذا العنصر يوجد بنسب متفاوتة      

وخاصة المضاربة التي هي محور الاستثمار في البنوك الإسلامية،         
وهذا ما يفهم صراحة من تعريفات دعـاة المـضاربة الإسـلامية            

 طرفين أحدهما   دأنفسهم فهم يصرحون أن المضاربة تقوم على وجو       
كتور كما جاء بتعبير الد   " ولا يرغب أو لا يحسن العمل     "مال  يملك ال 

، ويتفق هـذان    حمود الذي أوردناه، والثاني يملك القدرة على العمل       
 ويـوزع   . المال ويقوم صاحب العمل بالعمل      يقدم صاحب  الطرفان،

 أنصار المضاربة أن    ويدعي. بالنسبة التي يتفقان عليها   الربح بينهما   
في حـين أن عمـل البنـك        . هذا الأسلوب يمثل لقاء المال بالعمل     

 .ى تلاقي المال بالمالالربوي يقوم عل
لتين  ففي الحا   هذه الدعوى يظهر أن ليس هناك فرق؛       ولكن تمحيص 

وهذا الفريق  " أو لا يحسن العمل   يرغب  "يوجد فريق يملك المال ولا      
 والبنـك   ، الإسلامي لتوظيفـه   كيسلم ماله إلى البنك الربوي أو البن      

 المال لصاحب مـشروع يتـولى العمـل     الربوي أو الإسلامي يسلم   
  . يأخذ منه أو يقتسم معهو

ضاربة بإبرازه هو أن البنـوك       الذي يسرع أنصار الم    الوحيدالفرق  
 فائدة محدودة ومضمونة تحسب بنسبة من رأس المال، ولكـن           تقدم
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ا يمثل نسبة متفق عليها من الربح، فإذا        عائد.. البنوك الإسلامية تقدم  
ة، فيفقـد   وقد تكون هناك خسار   . لم يكن هناك ربح فليس هناك عائد      

  .ماله أيضا
 الفرق كما كان قديما أو كما يبدو      وفي الاقتصاد الحديث، لم يعد هذا       

دئـذ  وعن. للوهلة الأولى، فضلا عن أن البنك قد يخـسر أو يفلـس         
ا منها،  ا كبير س أموالهم، أو جزء   يخسر المودعون الفوائد بل ورءو    

     ائما، أمـا   ا من الحكم ما دام الاحتمال ق      ولا يعد قلة وقوع ذلك مانع
 ،تعيين نسبة محدودة من رأس المال واختلاف ذلك عن حصة الربح        

فإنه يفقد أهميته في المعاملات الحديثة التي تحدث ما بـين أفـراد             
كثيرين من ناحية ومؤسسة لتوظيف الأموال أو بنـك مـن ناحيـة             
أخرى، وقد كان في ذهن الفقهاء القدامى عندما ركزوا علـى هـذا             

وليس أدل علـى أن     .. ة التي تقوم على فردين    المقوم صورة الشرك  
الفرق أصبح مما لا يكاد يؤبه له مما نقلته بعض الصحف مـن أن              
بعض الشركات التي تحمل أسماء المضاربة أو المشاركة الإسلامية         

 ـ % ٢" ا شهري اعائد"كر في بعض إعلاناتها أنها توزع       تذ اوأرباح 
شـهريا أو أن    % ٢,٥ مع صـرف     ا كبير اأو عائد  % ٢٥تتجاوز  

رأس  مـن % ٤٠و  % ٣٢معدل الربح السنوي يتراوح مـا بـين       
شهريا تحت   % ٢,٥ شركة أخرى أنها ستصرف      توأعلن. (1)المال

                                         
   ١٢ ص ١٩٨٦/ ٣/ ٢٦ الأهرام )1(
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أن هذا الإجراء الأخيـر    "رباح، ورأى أحد أساتذة الأزهر      حساب الأ 
 لأن الصرف تحت الحساب يـشير إلـى   ؛ وأنه حلال  ،لا غبار عليه  

وهذا أصـل وقاعـدة فـي المعـاملات          ،احتمال الربح والخسارة  
بينما ذهب رئيس لجنة الفتوى والتشريع في الأزهر إلى         " الإسلامية  

 وأن نقطـة   ، حـرام  حـرام حـرام   أن المشاركة في تلك الشركات      
 ففـي   إلى رأس المال؛   التحريم جاءت من تحديد نسبة الربح منسوبا      

 الإسلامية يجب أن يـنص علـى أن النـسبة           ةالمضاربة والمشارك 
 وينص في نفس الوقت بأنه لـو   ،تكون من أرباح التجارة إذا ربحت     

 فإنها أيضا على سبيل المشاركة بنـسبة  -لا قدر االله-حدثت خسارة  
    .(1)رأس المال لكل المشاركين

 إن هذا الكلام على وجاهته النظرية يكاد يكـون مـن            :ونحن نقول 
 منـه   وهو أشـبه بحيـل شـرعية      . الناحية العملية مما لا قيمة له     

بين الحلال والحرامقباختلاف عملي وموضوعي يفر .  
ومن ناحية أخرى نجد أن نسبة مئوية تحـسب علـى رأس المـال              

ب إلى العدالة من نسبة إلى الـربح؛ ذلـك   يأخذها صاحب المال أقر   
 أريد له أن يكافـأ       فإذا ، نصيب صاحب المال هو المال فحسب      لأن

 يعـود  – باستثناء المـال –إنه  بنسبة ماله أما الربح ف فيجب أن يكافأ  
 أن  الذي يجـب )المضارب(إلى العمل الذي يقوم به الشريك العامل        

                                         
   ١٩٨٥/ ٨/ ٢٩ جريدة الجمهورية العدد الصادر في )1(
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 ،ذا يعود إلى مهارتـه    فإذا كان الربح كبيرا فإن ه     . يأخذ نصيبه منه  
 فإن هـذا يعـود إلـى        ، وإذا كان ضئيلا   ، على ذلك  ويجب أن يكافأ  

فأة فـي   وتكون المكا . ويجب أن يعاقب على ذلك    .. إهماله أو خموله  
الأولى بزيادة النصيب كما تكـون المعاقبـة فـي الثانيـة بـضآلة       

 بقـدر   )المضارب(د هذا عدلا بالنسبة للشريك العامل       ع، وي النصيب
       فإن كان   ؛ له في الحالتين   اما يعد إشراك صاحب المال في هذا ظلم 
        الربح كبيرا فليس له حق في أن ينال جزء ؛ لأنه لم يعمل    ا منه ا كبير

  .فليس هذا ذنبه حتى يعاقب..  وإذا كان قليلاافأ،حتى يك
 إلى أنـه فـي      وبطرد القياس في حالة الخسارة، فالمضاربة تذهب      

حالة الخسارة يضيع على صاحب المال مالـه ويفقـد المـضارب            
 مـسئول مطلقـا عـن        غير ولكن الحقيقة أن صاحب المال    .. عمله

يعاقب علـى   المال ولا يمكن أن      وجوهر شركته هو تقديم   . الخسارة
وإنما يكون هناك مبـرر للخـسارة لـو كـان شـريكا      . هذا العمل 

فـي العمـل    ) العامل( يشترك مع الشريك المضارب      :متضامنا، أي 
وهذا ما لا   . مشاركة فعلية توجب تحمله مسئولية أو نتيجة ها العمل        

يحدث في حالة المضاربة فالشريك المضارب أو العامل يأخذ المال          
دده ولا يكفي   تنميته فإذا أضاعه بالخسارة، فكأنه ب      و –ليقوم بتشغيله   

–لأن عليه مسئولية تجاه صاحب المال الذي         أنه فقد عمله؛   -عندئذ 
وما لم يقرر ذلك سلفا بحيث يلتزم الشريك        . فبدده سلمه المال لينميه  
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لات الإهمـال أو    فاحتمـا .. العامل بأن يضع حساباته بكـل دقـة       
   .المجازفة تتضاعف

 إن البنك الإسلامي يكـسب مـن الـشريك          :ا أن نقول  وقد يجوز لن  
فالبنـك  . المضارب أكثر مما يكسب البنك الربوي مـن مقترضـيه        

 فـإذا   ،الربوي يأخذ فائدة بنسبة ما يقدمه، وينتهي الأمر عند هـذا          
  فإنه لن يأخـذ سـوى النـسبة المئويـة       ،كسب المشروع مائة ألف   

 وفي  ،د حقه فيما قدم    فإنه لا يفق   المحددة على رأس ماله، وإذا خسر؛     
 وعدم فقدها في    ، الربح حقاقه الفائدة دون زيادة في حالة     الفائدة، واست 

 وغير مشارك   ،حالة الخسارة مبني على أنه غير مسئول عن العمل        
 تزر  ولا "  فليس له حق في الربح، كما لا يبوء بوزر الخسارة          ،فيه

  ".وزر أخرى وازرة
الثلث أو الربع من الـربح دون        فإنه يأخذ نسبة     ، البنك الإسلامي  اأم

إذا كان هناك من حسنة لهـذا  و. أن يشترك مشاركة فعلية في العمل   
 فإن  ، فهي أن البنك الإسلامي عندما يعلق نصيبه على الربح         الوضع

ذلك يدفعه لدراسة المشروع والتأكد من سلامته، وكذلك من قـدرة           
 ـ  . الشريك المضارب على حسن استغلال المال      دة، وهذه حسنه مؤك

وهي ما يفضل به البنك الإسلامي البنك الربوي، فالبنك الربـوي لا          
يعنيه في شيء ماذا سيفعل المقترض فيما اقترض، وهـل سـينفقه            

 لأنه قبل أن يمنح القـرض  ا حسنا؛ شهواته أو يستثمره استثمار   على  
 ـ ولكن هذه الحسنة لدى . تيحصل على ضمانا   لامي لا  البنـك الإس
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 لأن البنك يأخذ نسبة من ربح عمـل لـم           سمة؛تحقق العدالة عند الق   
لمـال  وما أسهم فيه هو المال، فكان يجب أن يأخذ على ا          . يسهم فيه 

 لأنه يمكن أن يحـسب فـي ظـل         دون أن يكون هذا ضرورة ربا؛     
عوامل متغيرة وأن تلحظ فيه اعتبارات بحيث لا يكون محددا سلفا،           

ن يعتبر المال قرضا    ما أ  إ -عندئذ-فإذا تمسكوا بأنه ربا فعلى البنك       
ما أن يقيم شـركة تـضامن لا        ، وإ وهو أمر قد يكون صعبا    .. حسنا

      ا في الإدارة بحيـث     شركة مضاربة، بمعنى أن يشترك اشتراكا فعلي
  .ن ربحا أو خسارةله صلة حقيقية بثمرة هذا المال، إتكون 

نعتقد أن هذا هو الأفضل، كما نعتقد أن الإسلام عندما سـد منافـذ              
 الـذي يقدسـه     )العمل( إنما أراد أن تكون النهاية هي        ،الكوفتح مس 

والذي يرتب عليه الثواب والعقاب، ولا يتحقق هذا إلا فـي شـركة           
  .يقوم فيها الشركاء بالعمل فعلاالتضامن التي 

 ولكننا نعتقد أن هذا صعب التنفيذ وأن البنك الإسلامي، وقد أوجـد            
  ـ     ا، لن يدع هذا المخرج ال     الفقهاء له مخرج  ي سهل ليوقـع نفـسه ف

   .مشكلات الإدارة والعمل الفني
لعمل البنوك الإسلامية هو الذي مكنها مـن أن تقـدم           " التكتيك"وها  

 الشركاء الممولين أو المستثمرين     – كما يقولون  –للمودعين فيها، أو    
– لأن ؛ا يفوق ما تقدمه البنوك الأخرى كفوائد علـى الودائـع           عائد 

يكا ممولا يقـدم المـال إلـى الـشركاء          البنك الإسلامي يعتبر شر   
المضاربين ويأخذ منهم حصة كبيرة من الربح، على ما قدمه وبهذه           
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ومـع أنـه    . ا بالنسبة للمـودعين   ا مضارب الحصة يعتبر نفسه شريكً   
يخصم نسبة سخية لمصر وفاته الخاصة، فإن الباقي يظل أكبر مما           

قدمـه إلـى    تقدمه البنوك الأخرى للمودعين وهذا الباقي هو مـا ي         
  .و الشركاء الممولين والمستثمرينالمودعين أ

نـي بدراسـة    ن ابتعد عن الربـا المحـرم وع       فالبنك الإسلامي، وإ  
المشروعات بحيث لا يقدم أمواله إلا لحساب مـشروعات، ولـيس           
للإنفاق السفيه، إلا أنه بصفة الـشريك الممـول يـستغل الـشريك             

  .المضارب ويأخذ منه أكثر مما يستحق
ن البنك لا يجبر شركاءه المضاربين علـى قبـول          إ: قول قائل وقد ي 

ويلحـون عليـه    هذه النسبة وأن هؤلاء هم الذين يتقدمون إلى البنك     
م نظري وهو ينطبق علـى  ولكن هذا كلا  . .ويقبلون النسبة المقترحة  

عون الإسلاميون أنهـا تخـالف      ى المشر ذعان التي رأ  كل عقود الإ  
.  عند البنـك  والمالُ،بد له من المالِفالشريك المضارب لا    . الإسلام

  . وليس أمامه إلا أن يخضع لشروط البنك

  : : بعض الانعكاساتبعض الانعكاسات
كان من أثر عدم وجود النظرية الإسلامية الاقتصادية الشاملة التي           

، والاكتفاء بتكتيك سـلبي هـو       ي البنوك الإسلامية في مسيرتها    تهد
لأخطـاء، وأن   الابتعاد عن الربا، أن تعرضت التجربة لعدد مـن ا         

  . تعالت صيحات النقد لها من بعض الصحف
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فإذا كان هذا صحيحا فإن علينا أن نضع في حـسباننا أن تجربـة              
البنوك الإسلامية تجربة جديدة، وأن نضع في حـسباننا أن تجربـة         

 أن تتعرض لفترات    عي من الطَب  بة جديدة، وأن  البنوك الإسلامية تجر  
اضات والانتقادات جاءت مـن     التجربة والخطأ، وأن بعض الاعتر    

 وليس للبنوك الإسلامية على وجه التعيين،       ،منطلق العداوة للإسلام  
كما يجب أن لا نغفل أن الاستقبال الباهر، والنجاح الكبيـر الـذي             

 أثـار ضـيق    –خاصة في أيامها الأولـى    –حققته البنوك الإسلامية    
د أن يكون    وليس من البعي   الربوية التي كانت تستأثر بالسوق،    البنوك  

وقـد  . ذلك وراء بعض الحملات التي شنت على البنوك الإسلامية        
يوضح هذا بجلاء مقارنة موقف محافظ البنك المركزي المـصري          

وسكوته علـى مخالفـات ضـخمة       من المصرف الدولي الأفريقي     
، وتصاممه عن المقالات المتتالية فـي الـصحف اليوميـة           كالجبال

ه من فضائح مدوية أوقفته علـى       والأسبوعية وكشفها لما ارتكب في    
 فضلا عن تخريـب الاقتـصاد القـومي، بمبادرتـه           ،شفا الإفلاس 

السريعة ضد البنك الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية وحل مجلس         
 ،إدارته لمشكلات كان يمكن تسويتها دون الالتجاء إلى هذا الإجراء         

اخاصة وأنه من أنجح البنوك وأكثرها ازدهار.  
نا أن نضع كل هذا في حسباننا، ونقدر الموقف الـصعب            علي :نقول

للبنوك الإسلامية كجزيرة صغيرة وسط المحيط الهـادر للاقتـصاد         
ا، وأنهـا لا تـزال      ا كبير  حققت نجاح  االربوي، كما أننا لا ننكر أنه     
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ولكن . .ا ما ن وهن شيئً  تظفر من الجمهور بالثقة والإعزاز، حتى وإ      
 العيون عن هنات قد لا تكون شيئا        ليس من شأن هذا كله أن نغمض      

 ولكنها تعـد كبيـرة منهـا،        ،مذكورا أمام سوءات البنوك الأخرى    
 وحرصنا على عدم تورطها فـي       ،فحسنات الأبرار سيئات المقربين   

 والأخطـاء لا بـد أن     . .الأخطاء يجعلنا نكشف أولا بأول الأخطاء     
  . العواقبفإنها تهدد بأوخم. .أما سياسة مهادنتها أو تدليلها. تصفى

افأة سـنوية  قاضى مك جلس إدارة البنك الإسلامي الذي يت     أن رئيس م  
قد لا يفعل أكثر ممـا      .  ألف دولار  ٢٥٠ ألف دولار و   ١٧٠ما بين   

 ا إذا كانت  ا مذكور يفعله كبار المصرفيين الآخرين، وهو لا يعد شيئً       
 إدارة أحد هذه البنـوك خمـسة        مكافأة نهاية الخدمة لرئيس مجلس    

، لا  يعبد العجل الـذهبي    ولكن ما يقابل من مصرفي       ،لارملايين دو 
  .ا ويلتزم بقيم إسلاميةا إسلامييقبل من مسلم يدير بنكً

وبالمثل فإن ما يدعيه بنك إسلامي عـن ضـيق الـسوق العربيـة            
   ا لما تدعيه البنوك الربوية التي لا تنظـر         للاستثمار ليس إلا تكرار

ورات والأوضـاع   إلا إلى الربحية بصرف النظـر عـن الـضر         
والمصالح، فإن أسواق مصر والسودان وخطط التنمية فيهما يمكـن         

وكان يمكـن   . أن تستوعب كل ما في البنوك الإسلامية وأكثر منها        
 للأموال العربية أن تجعل من السودان سلة خبز يطعم المنطقة كلها،          

ولكـن  .  يعود على الجميع بالخيربدلا من أن يجوع أهله، وكان هذا  
 وهي حتـى    ،ك الإسلامية ليس لديها النظرية الإسلامية اليقينية      البنو
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الآن لا تعرف ما إذا كانت تجعل هدفها الربح مطلقا، ودون أي قيد             
بفكرة تدعيم وضعها، كما ذهب إلى ذلك الدكتور أحمد عبد العزيـز      

ن حيـث إ % ٢٥ن تقنع بربح لا يزيـد عـن     النجار، أو أن عليها أ    
  ذه النسبة، كما لاحـظ الـدكتور        تجاوز ه  هناك رأيا فقهيا يرى عدم    

 فإنها تنـصب علـى      ،العزيز حجازي وسواء كان هذا أو ذاك      عبد  
الربح، دون أن يخطر ببـال أصـحابها الـدور الخـاص للبنـوك          

 ـ      مؤسـسة ربويـة أو رأسـمالية لا         ةالإسلامية الذي يميزه عن أي
  .تستهدف إلا الربح

 ذلك شـأن معظـم       في شأنه(وقد لفت أنظارنا أن البنوك الإسلامية       
 ـ  )ة الإسـلامي  ىالمؤسسات التي تدع   ا لكـل   تقـف موقفـا معارض

الاتجاهات الشعبية في إدارتها، مع أن هذه للاتجاهـات ليـست إلا            
وإذا كان قادتها يؤمنون بـأن      . صورة من صور الشورى الإسلامية    

 كان عليهم أن يعرفوا أن      الشورى لازمة في السياسة الإسلامية، فقد     
ومـشاركة التنظـيم النقـابي داخـل        . .زم فـي الإدارة   لالشورى أ 
وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين صور من الشورى       . .المنشآت

ا بـين الـشورى فـي       ولو كان لديهم وعي إسلامي لما وجدوا فرقً       
رأوا أن الـشورى فـي الإدارة        بل لَ  ،السياسة والشورى في الإدارة   

يا لتقـبلهم الفكـرة      ولاستطاعوا أن يضربوا مثلا عمل     ،ألزم وأسهل 
وقد أثار دهشتنا حقا أننا أم نجد في موسـوعة كبـرى            . وممارستها
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عن تنظيم البنوك أصدرها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية إشـارة          
  . حدة إلى قضية الشورى في الإدارةوا

كذلك لا نجد في الخدمة المصرفية في البنوك الإسلامية ما يميزهـا       
عن الخدمـة   لبنوك الإسلامية ما يميزها     عن الخدمة المصرفية في ا    

الأخرى مـن رقـة أو ابتـسامة أو         " الربوية "المصرفية في البنوك  
 ـ    رعة أو احترام الإنسان كائنً    س ف خـاص علـى     ا من كان أو عط

اءات اسـتثنائية تتناسـب مـع       المرضى أو المسنين يتمثل في إجر     
 تطبيقـا   ؛كفتح شبابيك خاصة بهم أو إعطائهم أولويـات       ظروفهم،  

الضعيف : " والحديث النبوي يقول   .لتوجيهات الإسلام في هذا الشأن    
  ".بالركْأمير 

***  
قع فيها آحاد البنـوك     بع لا نتحدث عن الانحرافات التي ي      ونحن بالط 
بعض الـصحف    ومن باب أولى الانحرافات التي تدعيها     ،الإسلامية

 دون أن تثبت ذلـك       البنوك والشركات الإسلامية قاطبة    وتنسبها إلى 
 لأننا لا نتصيد الأخطاء، ولكن إذا جـاز أن لا دخـان             ؛ثبوتا قطعيا 

دون نار، فمن الخير أن تفكر قيادات البنوك الإسلامية فيما زعمتـه     
إحدى الصحف اليومية عن أن البنوك والشركات الإسـلامية بـلا           
استثناء تسعى للمضاربة على الذهب والفضة والتجـارة والـسياحة          

  . ولا شيء أكثر" العائد"يعة  سروالعقارات والأعمال
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و مليار دولار من أموال     هناك شركة جمعت نح   "تطرد الصحيفة   وتس
 مليون دولار من مصر لا تستثمر أموالها إلا         ٢٠٠ منها   المسلمين،

   ". )١(وهي تفخر بذلك في إعلاناتها. في المضاربة
شعب القاهريـة مـن تلاعـب فـي         وكذلك ما كشفت عنه مجلة ال     

 للاستثمار والتنمية واتهامـات وجهتهـا       يي الدول  الإسلام المصرف
ا بلغت   لأنهم منحوا قروض   ؛النيابة إلى بعض كبار العاملين في البنك      

٢٥    مجلـس    جاء رد رئيس   ، خاصة وقد   مليون جنيه دون ضمانات 
وردت . نصب على شكليات دون جوهر الاتهـام       وا الإدارة هزيلا، 

اف الانحرافات داخـل    كتشالصحيفة على رده بأن النيابة أثبتت أن ا       
 بواسطة مباحث الأموال العامة التي قامـت بـدورها          المصرف تم 

 وأن بعض المسئولين الـذين      لة هذا الانحراف إلى نيابة الدقي،     بإحا
ثـم  . .استجوبتهم النيابة وردت أسماؤهم في قضية توفيق عبد الفتاح    
وأن . .صالت المجلة وجالت في موضوع الشطب وإخفـاء الأوراق        

قضية إنما تم لفقدان أصل المذكرة موضوع التحقيق وعـدم          حفظ ال 
 ،تحديد مسئولية من هو القائم على حفظ المستندات والملفات بالبنـك  

 وأسوأ مـن    (2)وهذا دليل ثان على تفشي الإهمال داخل المصرف         
 آلاف  رئـيس مجلـس الإدارة     وفد عن تقاضـي   عته مجلة ال  هذا اد 

                                         
  ٥ ص  ٨٥ أغسطس سنة ١٩ جريدة الجمهورية، القاهرة )1(
    ٥ ص ٨٥ / ٩ / ٢٤مجلة الشعب القاهري في ) 2(
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ى مكتب يبعد ثلاثـة أمتـار   تبه إلالدولارات كبدل لقاء انتقال من مك  
 يويبدو أن مثل هذه التصرفات، وما قيل مـن تفـش          .  نفسه بالمبنى

الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة بصورة حالـت دون إمكـان           
التصالح وتسيير العمل، هو الذي أدى بمحافظ البنك المركزي إلـى           

 ين مفوض عام في منتصف فبرايـر سـنة        حل مجلس الإدارة وتعي   
 الشعراوي ليبذل مساعيه    واختيار فضيلة الشيخ محمد متولي     ١٩٨٦
  .ب الصدعة لرأْالحميد

ا ترتكبـه بعـض البنـوك    ن كان هذا كله لا يمثل عشر معشار م     إ
الاستثمارية، وتترك حرة طليقة لا يجرؤ البنـك المركـزي علـى            

  . أشرنا من قبلا، كممسها
 وقـد   اللمـز اهرة من المناورات والغمز و     بنك فيصل بالق   ولم ينج ،

 ـ         ة الرقابـة   أوردنا في موضوع سابق تلك الإشارة اللاذعة إلى هيئ
 وقد أدت سياسة البنك بأحد      ،اعهم للحياد العلمي  الشرعية، ومدى اتب  

المساهمين لأن ينشر في جريدة الأخبار القاهرية على أربعة أعمدة          
الحجـر  "إلى رئيس الوزارة يحتج فيه على        سنتي نداء    ٢٥وبطول  

 تملك المصريين لأسهم بنك إسلامي مصري مؤسس في         على حرية 
إعفاءات أقرهـا   مصر وفقا للقانون المصري ومنحت له امتيازات و       

رار مجلس إدارة البنك    وهو يقصد بكلمته ق   " مجلس الشعب المصري  
مما اكتتبوا به    % ٩٥ن يحصل غير المصريين على      الذي قضى بأ  

 % ٣٤ علـى    يحصل المصريون وأن  . من أسهم زيادة رأس المال    
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ممـا يـؤدي إلـى    .  رأس المالفقط مما اكتتبوا فيه من أسهم زيادة  
من ودائـع    % ٩٩ أن   تركز الأسهم في أيدي غير المصريين رغم      

 وجنيـه يملكهـا     – مليـون دولار     ١٦٠٠ أكثر مـن     البنك البالغة 
 ،مـن موجـودات البنـك     % ٩٧المصريون الذين يملكون أيـضا      

ع نـصوص  تباء بأن يلزم البنك با  طالب ناشر النداء رئيس الوزرا    وي
 ـ      النظام الأساسي الذي تجري    ا بموجبه زيادة رأس المال البنك حالي 

 ٨٤ لـسنة  ١ الدولة للأوقاف رقـم    والصادر بقرار من السيد وزير    
ن تحترم النسبة القانونية لأسهم المصريين بالنسبة لمجموع الأسهم         بأ

 ـ            دها المطروحة في زيادة رأس المال بحيـث تكـون حـصتهم ح
 يريـد مجلـس     كما % ٥١لا أن يكون حدها الأعلى       % ٥١الأدنى

  . الإدارة بالمخالفة لنصوص النظام الأساسي
 النداء أن ملاحظة ذلك يحقق التوازن فـي التـصويت           ورأى ناشر 

استثمار معظـم   بحيث يحقق السياسة الاستثمارية المنشودة بدلا من        
الملايـين مـن    با وأمريكا وتوظيفـه لمئـات       ودائع البنك في أور   

 ،ن مليـون دولار   ، من بينها شركة خاسرة خمسة وأربعو      الدولارات
ولها الآن خمسة من أعضاء مجلس إدارتها أعضاء فـي مجلـس             

  . انتهى"  (1)إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري 

                                         
 ٧ ص ٨٥ ، ١١ / ١٩ الأخبار في )1(
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 فإنـه يثيـر عـددا مـن         -إذا صـدق  –وفي نظرنا أن هذا النداء      
ي كل دولـة مـواطن      ض أن البنك الإسلامي ف    ، فالمفتر الملاحظات

يضع مصالح الدولة التي هو فيها قبـل أي اعتبـار آخـر          . .صالح
 كمـا أن  ،ويحترم القانون واللوائح ويضرب المثل فـي كـل هـذا         

؛ لأنهـا   استثمار معظم ودائع البنك في أوربا وأمريكا قضية هامـة         
كشف عن عجز البنك عن استثمار ودائعه فـي مـصلحة الـبلاد             ت

. . وما أحوجهـا إلـى الأمـوال       !المشروعات وما أكثر هذه     ،نفسها
بية بفائدة يدمر الأساس     أن استثمار الأموال في بنوك أور      فضلا عن 

  .  ومبرر وجوده،لوجي المميز للبنكيوالأيد
ك ناصر، فلا حد للمشاكل التي يتعرض لها وتنشر الـصحف           نبأما  

أو . عـاملين والإدارة أنباءها بين حين وآخر، سواء كانت ما بـين ال  
 وقد نشرت إحدى الصحف أن حصيلة       . أو غير ذلك    اختلاسات عن

 بلغت سـبعة ملايـين      ١٩٨٦الزكاة في بنك ناصر من الزكاة عام        
ن حق الشعب أن     وأعتقد أن م   )٧ ص   ١٩٨٦ /٧ /١الأهرام  (جنيه  

 فالأمر ليس أمر عشرات الجنيهات، ولا هـو         يعرف فيم أنفق ذلك؟   
يضا على الزكـاة التـي     أمر منشأة خاصة، وهذا ما يمكن أن يقال أ        

 وأن تـصرفها فـي مـصارفها        ،يفترض أن تحتجزها بقية البنوك    
  . الشرعية
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  ::نحو استراتيجية جديدة للبنوك الإسلاميةنحو استراتيجية جديدة للبنوك الإسلامية
ت التي ظهر  في ختام هذا الحديث عن البنوك الإسلامية والملابسات       

 إن البنوك الإسلامية تقـف      :، نقول  والعوامل التي أثرت عليها    ،فيها
 فقد وهنت دفعة البداية وفورة الحماسة       ، خطر عظيم  اليوم على شفا  

التي استقبلت بها، وأصبحت البنـوك الإسـلامية اليـوم منـشآت            
 باستثناء بعدها عن    –مصرفية تمارس الوظائف المصرفية المألوفة      

 أظهرنا أنه لا يخلو مـن شـوائب الربـا، ولا    ،الربا وإحلالها بديلا 
 وعندما يشيع هـذا فـإن   –ة ا عن الممارسات الرأسمالييختلف كثير 

  .البقية من الهالة التي كللتها وميزتها ستبدد أيضا
 مـن موقفهـا الحـرج إلا أن تتبنـى           ولا يخلص البنوك الإسلامية   

ن تها، حتى وإ  ة جديدة تبرز أفضلي   لاقتكون قاعدة لانط  " استراتيجية"
ها إلى محيط واسع متلاطم     أدخلتها في غمار معركة حامية ودفعت ب      

 ،تهدي مـسيرتها وتجنبهـا الأمـواج      " بوصلة" لأن بيدها    ؛الأمواج
نـسانيين  ة والمـؤمنين ومناصـرة المفكـرين الإ       وتكسب لها الدعا  

   .والإسلاميين والشعبيين
ة أن تتبنـى مثـل هـذه        وحتى الآن لم تحاول البنـوك الإسـلامي       

ك تنظـيم   ، ولعل أوضح الأدلة على هذا أنه ليس هنـا         الاستراتيجية
ن لم تكـن قـوة      اط وثيق تكون له قوة الإلهام، إ      يربطها جميعا برب  

الإلزام، صحيح يوجد بالفعل اتحاد البنوك الإسلامية، وعلى رأسـه          
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مفكر اقتصادي وداعية حركي لا ينقصه شيء من مقومات الداعية          
ولكن البنوك الإسلامية لا تتجاوب معه تجاوبـا صـادقا         . الإسلامي

مناصرة الأميـر محمـد       سلطة إلزامية، ولولا   ةعميقا، وليس له أي   
  . أو تجمد أمام سلبية معظم البنوك الإسلامية تجاههالفيصل لتهاوى

ولكنهـا  . .ئـدة سلامية في مؤتمر أو علـى ما      وقد تجتمع البنوك الإ   
والعادة هي أن يستقل كـل بنـك باجتماعاتـه          . حالات فردية قليلة  

 وحتى إذا اجتمعت البنوك الإسلامية ونسقت دعوتها في       . ومؤتمراته
 حول محور الربا فإن هذا      إطار التكنيك الذي وضعته، والذي يدور     

مته النفـوس وفقـد     ا عقيما سئ  ، ولن يعدو أن يكون اجترار     لن يكفي 
لا لمواجهة موقف معين     لا يصلح إ   -كائنا ما كان  -يك  والتكن. أهميته

 في إثبات وجودها تجـاه البنـوك        ةيك البنوك الإسلامي  وقد نجح تكن  
وقع قدم لها على الساحة المصرفية، لكنه لا يصلح         وإيجاد م  الربوية
استمرارية نجاح   ولا هو يكفل ضرورة   . . خطة طويلة المدى   لإقامة

الـذي يـؤدي هـذا هـو        ، والـشيء الوحيـد      البنوك الإسـلامية  
  ".الاستراتيجية"

الأولى الدعوة  : م على دعامتين  والاستراتيجية المنشودة يجب أن يقو    
إبراز الدور المميز للبنوك الإسلامية     "انية  والث" أسلمة الاقتصاد "إلى  

  ".باعتبارها طليعة الاقتصاد الإسلامي
د أمر على أعظـم جانـب    الاقتصا ةسلمالدعوة لأ : والدعامة الأولى 

 وهي تأتي تبعا للترتيـب المنطقـي للأولويـات فـي            من الأهمية، 
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 أولا وبعد الدعوة  " الدعوة"في عالم الأديان والأفكار تأتي      ف. الصدارة
 ولكن البنوك الإسلامية لم تقم بالدعوة للملابسات التـي          ،يأتي العمل 

 وإنما بدأت بالعمل ظانة أن مد الصحوة الإسـلامية          ،اكتنفت قيامها 
 وأنها عندما تركب موجتها فإنهـا ستـصل إلـى           ،يمكن أن يدفعها  

  .  وقد حدث الانحسار المحتوم–الشاطئ ولكن لكل مد انحسار 
 ـ       ومن ناحية أخرى، فإن      ؤدى علـى   مثل هذا الدور لا يمكـن أن ي

ولو رصدت لـه    . هامش القضية، إنه في صلب وصدارة أولوياتها      
البنوك الإسلامية عشرين أو ثلاثين مليونا لما كان ذلك كثيرا عليها           

، مراتا ولأمنت البنوك الإسـلامية الانتكـاس أو المـؤ         ،ولا عليه 
  . اا مهيئًجدت جمهورا مؤمنا ومناخًولو

ة لأسلمة الاقتصاد يقوم على عرض عورات الاقتصاد        وصلب الدعو 
 وكيف أنه كان طليعة الاستعمار، ومركب تلك الجـرائم          ،الرأسمالي

الإنـسان  "وكيف أنه شوه الإنسان السوي وأحل محلـه         . بقاتوالمو
ا للعلاقـة   وفرق المجتمع وجعل الصراع الطبقي محور     " الاقتصادي

هيئـات مثـل البنـوك       وأوجـد    ،بين العمال وأصحاب الأعمال    ما
لتي هيمنـت   والترستات والاحتكارات والمؤسسات متعددة الجنسية ا     

بعـد كـل    -يون الربوية وكيف أنه     سار الد على العالم وكبلته في إ    
، والتي لا يخلص منهـا      التي تلاحقه ا من الأزمات     لا ينجو أبد   –هذا

السلاح المدمرة التي تضمن التوظيف والتشغيل       إلا بأمثال صناعات  
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عنى هذا المـوت والخـراب   ن كان م  ، حتى وإ  الأرباح للرأسماليين و
  . والتدمير

ولم يكن حظ البشرية في الاقتصاد الاشتراكي بأسعد من حظها فـي    
 كـل   الاشتراكي استبعد الفرد، وشل    د الرأسمالي، فالاقتصاد  الاقتصا

 ت الفرديــة، وفــي الوقــت الــذي تجمــدهالمبــادءات والحريــا
ويضع في يدها كل مقاليد     " طاغوتا" الدولة   لع فإنه يج  ،البيروقراطية

الحياة بحيث تستطيع أن تحرم أي مواطن تغضب عليه من أسـباب            
  . لخإ. .والطعام والوظائف. .ها الإسكانففي يد. .الحياة
 إلا  لأن الخيـار لا يكـون   أمام الاقتصاد الاشتراكي أي أمل؛    وليس

بيروقراطيـة،   نتيجـة لل فهو إما أن يفـشل . بين أمرين أحلاهما مر   
وعندئذ تعاني الجماهير من كل سوءات الحاجة ونـدرة المنتجـات           
والسلع والخدمات أو رداءتها وظهور السوق السوداء كمـا حـدث           

 أن يـنجح    وإمـا . .قتصاديات المخططة مركزيـا   بالفعل في كل الا   
ويكون هذا النجاح لحساب الدولة على الفرد وسيشدد مـن قبـضة            

  . ثمنه أيضا، ولن يهنأ بهأن الفرد سيدفع ي ، أالدولة على المواطن
في مواجهة عورات الاقتـصاد الرأسـمالي وقـصور الاقتـصاد           

، وقـد بـرئ مـن سـوءات     الاشتراكي يقوم الاقتصاد الإسـلامي  
، فليس فيه فحشاء الرأسمالية وجموحها وتشويهها للطبيعة         النظامين

 ـ          ة أزمـة   الإنسانية وإفسادها للمجتمع، كما أنه لا يضع في يد الدول
الاقتصاد ومصاير الناس بحيث تتحكم في طعامهم وشرابهم وكل ما          
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وفي الوقت نفسه فـإن الاقتـصاد الإسـلامي    . .يمسك عليهم الحياة  
 ويأخذ  ،يسمح بالمبادأة الفردية ويعترف بوازع الربح في حدود أمنة        

 ويـصول . يحول دون انحراف الاقتـصاد    بدرجة من توجيه الدولة     
. .ن لم ينقـصه وازع الـسلطان  إلية الضمير و بوازع القرآن ومسئو  

ويستهدف العدالة والتكافل الاجتماعي وإثراء الحيـاة       . وقمع القانون 
  . بالطيبات من الرزق

 على أسس علمية وبدراسات فنيـة تعتمـد         ويجب أن يقوم هذا كله    
ة للاقتصاد الرأسـمالي    على الدراسات والمراجع الموثوق لها بالنسب     

وبعيدا كل  . .من الحياد والنزاهة والموضوعية   وبروح  . والاشتراكي
 البعد عن السذاجة في المعالجة، أو التحيز في إصدار الأحكـام أو            

  . ضيق الأفق أو التعصب أو التقوقع
ولكي يتم هذا لا بد من وضع خطة منظمة ومنهجية طويلة المـدى             

 تضم إجـراء الدراسـات الفنيـة وعقـد     )عشرين سنة تقريبا (لمدة  
مؤتمرات على كل المـستويات مـن النـدوات الفنيـة        اجتماعات و 

والجامعية إلى المؤتمرات الشعبية، وكسب تأييد ومشاركة المنظمات        
، وإصـدار النـشرات   ية، وبوجه خاص النقابات العماليـة     الجماهير

ئل البـسيطة حتـى المراجـع       والمجلات والكتب بدءا من الرسـا     
 الاتصال، وأن سائل  ، واستخدام الإذاعة والتليفزيون وكل و     المعتمدة

  . يظل هذا كله لمدة عشرين عاما تقريبا دون انقطاع
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 أن الصعوبة الكبرى في هذه المعركـة سـتأتي مـن            ولست أعتقد 
ن كانـا بـالطبع     ، وإ مقاومة المعسكرين الرأسـمالية والاشـتراكية     

لـصد هـذه     -وهي عظيمـة  –  لديهما من قوى   سيستخدمان كل ما  
 التي يمكن أن تهدده بالفـشل،       –  ولكن الصعوبة  الحملة الإسلامية، 

 هي عدم وصول القيادات الاقتصادية الإسلامية إلى الدرجة الواجبة        
والوضوح والتثبت مـن ناحيـة      . من الإيمان والإخلاص من ناحية    

 ولـديها   ،اقً ح ة، فما لم تكن قيادات الاقتصاد الإسلامي مؤمن       أخرى
بكل ستفشل  ، و التصور الواضح والسليم، فإن الدعوة يمكن أن تفشل       

  .تأكيد إذا قنعت بتقديم فتاوى الفقهاء التقليديين
القـرآن  :  فالمطلوب رؤية جديدة تستلهم الأصلين العظيمين للإسلام   

، وما طرحاه من قيم ومثل، وهو ما حاولنا أن نبلوره عندما            ومحمد
  . تحدثنا عن مقومات الاقتصاد الإسلامي

يتـولى وضـع هـذه    ومن متطلبات نجاح هذه الدعامة إيجاد جهاز      
ويمكن أن يكون هـذا الجهـاز هـو         . الاستراتيجية ويتابع تطبيقها  

رجل يجمع  الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية خاصة وأن على رأسه         
لخاصة كرجل اقتصاد له    ، فضلا عن ثقافته ا    الكل على إيمان وتفانيه   

 ديناميكي وحركي يقضي ما بـين  فكرة معينة عن النقود، وأنه رجل  
 الأرض أو بـين  مما يقـضي علـى   وعلى الطائرات أكثر لسحاب  ا

 البنـوك   ت لكي يوجه اهتمام قيـادا     ، وهو يسعى بكل الطرق؛    أهله
 ولكنـه   ،الإسلامية إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي التثقيفي      
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ن مكنته مناصرة الأمير محمـد   كما قلت لا يجد الآذان الصاغية، وإ      
  . الفيصل من مواصلة الدعوة

أن الاتحاد يمكن أن يقوم بهذا الدور إذا رزق التأييد التام من            ونعتقد  
 ويمكن عند الضرورة إجراء التعديل اللازم لكـي   ،البنوك الإسلامية 

  . يقوم به على أفضل وجه
والدعامة الثانية التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية هي إبـراز دور           

. لمجتمـع ن اقتصاد إسلامي في خدمـة ا    البنوك الإسلامية كقطاع م   
 ر التقليدي للبنوك الربوية الذي لا يعنـى       وتميز هذا الدور عن الدو    

 أن القيام   -بادئ ذي بدء  - ونحن نقدر    ،بالمجتمع ولا يهتم إلا بالربح    
 لأن البنوك الإسلامية لم تعمـل أولا لتهيئـة المنـاخ            ؛بهذا صعب 

 وبهذا أصبح المناخ الربوي والاقتصاد      ،للإيمان بالاقتصاد الإسلامي  
 فـي مجلـة     كتب كاتـب  ووصل الأمر بأن    . لرأسمالي هو السائد  ا
 ذاكـرا أن البنـك      ، ينتقد بنك فيصل لعنايته بالمـدارس      )المصور(

مؤسسة مالية لا علاقة لها بالثقافة وهو ما يمثل الفهم الـذي أثمـره    
  . الاقتصاد الرأسمالي

 بــسياساتها توالمطلــوب الآن مــن البنــوك الإســلامية أن تثبــ
 جزء لا يتجزأ من مجتمعهـا وأن    ةأن البنوك الإسلامي  ومشروعاتها  

 في خدمة المجتمـع     ةدورها هو أن تجعل الاقتصاد والسياسة المالي      
. .وليس العكس كما تفعل البنوك الربوية التي لا يعنيها إلا ربحهـا           

، وعليها  )الربحية(ولا تنظر إلى المجتمع إلا بقدر قدرته على توفير          
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 الفكرة الـسائدة عـن أن رأس المـال        -ا على عقب  رأس-أن تقلب   
 وهو لا يعمـل لحـساب       ،ا فرأس المال الإسلامي ليس جبانً     ،جبان

ن  ولكنـه وإ   )الربحية(ا هو   ا واحد ، وهو لا يضع معيار    نفسه وحدها 
 فيفـضل   ، فإنه يقدم عليـه خدمـة المجتمـع        ، هذا المعيار  للم يغف 

   حيته علـى   ن قلت رب   وإ ،ا مؤكدا للمجتمع  الاستثمار الذي يحقق نفع
ن  حتى وإ  ،حاجة حقيقية استثمار لا يسد ثغرة في المجتمع ولا يشبع         

  . ارتفعت ربحيته
 الذي  مجال الإسكان بفكرة تخليص الشباب    فالبنوك الإسلامية تدخل    

يريد أن يتزوج ويقف عدم وجود الشقة حائلا دون ذلـك فيتمـزق             
 ،وتضيع أجمل سنوات عمله في كبـت مرهـق أو تحلـل مخجـل      

 ـذا على بناء الأبراج السياحية والشقق       وتفضل ه   ،سوبر لـوكس  ال
ن كانت الأخيرة تحقق ربحا أكثر، فتحقيق الربح الأكبر هـو           إحتى  

هدف المؤسسة الرأسمالية أما هدف المؤسسة الإسلامية فهو خدمـة         
  . المجتمع وتحقيق مصلحته

وعلى البنوك الإسلامية ككل أن تضع سياسة لتنسيق العمل ما بينها           
المسئولين عن الخطط الاقتصادية للبلاد بحيث تقـوم البنـوك          وبين  

 واضـعة   ،الإسلامية بدور بارز لتحقيق هذه الخطط وكفالة نجاحها       
. . لأولوياتها من غذاء أو كـساء      في ترتيبها احتياجات الشعب طبقا    

  . لخإ



 - ٢٦٦ -

 لـسياستها   سلامية أن تثبـت التطبيـق المتميـز       ويمكن للبنوك الإ  
 المشروعات المبتكرة وتأخذ بأيدي النابهين      الاستثمارية عندما تشجع  

من المهندسين والعمال وتقدم لهم الدعم والمـال لا علـى أسـاس             
 ـ     م  مـن القـي    د تكـاد تتجـر    يالمضاربة المشكوك في أمرها والت
 ويمكن للبنك أن يأخذ     ، الحسن الإسلامية، ولكن على أساس القرض    

والفنيـة فـي    دماته الإدارية   مبلغا محددا وليس نسبة مئوية نظير خ      
 علـى أن    ، جدوى المشروع ومهايا موظفيه وتكلفته الإدارية      دراسة

وعندما تعلن البنوك الإسلامية عن هذا      . تقل عن نسبة الفائدة السائدة    
ن من مهمتهـا    إ: عريض وفي الصحف والملصقات وتقول    بالخط ال 

ون الحياة ويريـدون    احة الفرصة للعصاميين والذين يبدء    المتميزة إت 
 فإنهـا سـتثبت إسـلاميتها       ،عقولهم وكد نشاطهم   بثمراتإثراءها  

 الربح فإنها تـشجع     المجتمع، وبدلا من أن تضرم جذوة     وستنهض ب 
  . ملكة الابتكار والإبداع

ويمكن للبنوك الإسلامية أن تدعو المودعين لتعزيز إيداعهم لحساب         
ولكن فائدة أدبية   ، ظرون منه فائدة عادية   تالقرض الحسن الذي لا ين    

  . إلى االلهىوقرب
مع مـا بـين      الج بعض المجلات إعلانات زواج تستهدف    ونقرأ في   

 مـا يطلـب فـي       )هي( ر كما تذك  )هو(وس في الحلال فيذكر     الرء
 ،لـخ إ. .هر والثقافة والمستوى المادي   الطرف الآخر من ناحية المظ    

وأتصور أن البنوك الإسلامية يمكن أن تقوم بدور مماثل للجمع مـا           
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 وأصحاب المشروعات لـيمكن لهـم تكـوين         بين أصحاب الأموال  
 أو ليمكن لأصحاب الأموال تقديم أمـوالهم علـى          ،شركات تضامن 

 أو مبلغـا  ة ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولـة أساس القروض الحسن  
   . الإداريةنا لقاء خدماته ولتعويض مصروفاتهمعي

 مجالا للبنوك الإسلامية لخدمـة المجتمـع بـصورة      )الزكاة(وتفتح  
وقد سبقت الإشارة إلى ما ذكرته إحدى الصحف مـن أن           . .مباشرة

  . زكاة بنك ناصر وحده بلغت سبعة ملايين جنيه
  ولكي تقوم البنوك الإسلامية بواجبها في هذا الصدد عليها

   .(1)أن تترجم مصارف الزكاة بما يتفق مع أوضاع المجتمع: أولا
همين عما قدمتـه  أن تقدم بيانا للرأي العام أو على الأقل للمسا        : ثانيا

 ومـا دامـت   ، وتحسم شأفة الأقاويل والظنونحتى يكون على بينة، 
  . فليس هناك امتياز خاص تدعيه الإدارة"حق معلوم"الزكاة 

وهناك دور مدخر وهام للبنوك الإسلامية في تحقيق التكامل ما بين           
الدول الإسلامية أن شركة بواخر يمولها بنك فيصل فـي القـاهرة            

                                         
وفـي سـبيل   ( كتب المفكر الإسلامي الأستاذ إبراهيم الوزير رسالة بعنوان       )1(

ترجم فيها هذا المصرف السابع من مصارف الزكاة ترجمـة تجعـل            ) االله
في سـبيل   (الذي رأى معظم الفقهاء أن المقصود بتعبير        -مضمون الجهاد   

 .    عوة الإسلامية هو الد-)االله
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 الخرطوم لتنشيط الانتقال أفرادا وسـلعا مـا بـين           وبنك فيصل في  
 يمكن أن يحقق التكامل بأكثر مما يمكن أن تقـوم           ،مصر والسودان 

  . به الحكومات وتحقق هدفا إسلاميا واقتصاديا ناجحا
لأمـوال المعطلـة أو     وس ا وهناك مجالات عديـدة لاسـتثمار رء      

ء يدي أعداء الإسلام في الـسودان لـضمان غـذا         الموجودة تحت أ  
 عن التبعية لأمريكا التـي تجعـل مـن          االمنطقة وتحقيق استقلاله  

  .ا وأداة للمساومة والضغط على الدول المحتاجة إليه سلاح)القمح(
     ا على البنـوك الإسـلامية أن       وفي كل هذه المشروعات يجب دائم

تبرز إنسانيات الاقتصاد الإسـلامي ودوره المقـدس فـي تفـريج            
  . .الكربات وتقديم الخدمات

 الـذي تقدمـه     )العائـد (ونعتقد أن هذه السياسة قد تهـبط بنـسبة          
 وهـذه كلهـا     . ولكنه سيدعم مكانتها وسيبرز أفـضليتها      ،للمودعين

-ل   وهي تفـض   .مكاسب لا يمكن الاستحواذ عليها بإنفاق الملايين      
اعند االله وعند الناس أيض-زيادة في العائد تقدمها للمودعينة أي  .  

  
 


